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جوم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعالنا من بهد الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

فهذه هي الطبعة الثالثة هذه ”نصيحتي للنساء" وقد تضمنت إصلاح ما 
حصل من أخطاء مطبعية وإضافات تُعالج أمور النساء. 

خاصة وأن النساء -هداهن الله- كثير منهن يجهلن أمور دينهن 
أَخْلَدْنَ إلى الأرض فصرن لا يميزن بين الخبيث والطيب» ولا بين الغث 
والسمين والتبس عليهن الحق بالباطل فصار الحق باطلًا والباطل حمًا. 

واللّه المسئول سبحانه أن يوفقنا لكل خيرء وأن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل» وأن يرحم وَالِدَيّ رحمة الأبرار. 

ولا سی الشكر لكل من أبدى ملاحظاته وأدلى بفوائده تجاه هذه 
النصيحة. جزى الله الجميع خيرًا. 

والحمد لله رب العالمين وكتبته أم عبدالله 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسام على نبينا محمد الأمينء وعلى 
آله وصحبه »2 وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن تحمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد: 

فهذه نصيحة للنساءء ويتلوها أسئلة وأجوبة كانت تلقى على النساء 
ويقمن بالإجابة عليهاء واخترت من ذلك إجابة إحداهن لضم إلى 
نصيحة النساء. 

أما ”النصيحة" فهي صالحة خصوصًا لنساء بلدناء فإن الفهم العلمي 
عندهن هابط جدًا. 

والناس في شأن النسوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

قسم: أطلق هن العنان يسرحن ويمرحن ويسافرن بدون محرم» ويختلطن 
في المدارس والجامعات والأعال في الدوائر والمستشفيات. وغير ذلك من 
الأعمال الدنيوية» التي أصبحت أمور المسلمين فيها فوضوية بل إفرنجية» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


وقسم آخر: همل النساء بدون تعليم» يتركهن كالأنعام فلا تعرف مما 


مقدمة بقلم الوالد الفاضل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
أوجب الله عليها شيئاء فهي معرضة للفتن» ولمخالفة أوامر الله بل 
لإفساد أسرتهاء والاستجابة لكل ناعق. 

وقسم وسط: يقوم بتعليمهن 5 حدود الاب 0 امتغالا لقول 
الله عز وجل: ای “موا فوا اشک ویک تاا وفوا الاش 
E‏ ] الآية. 

وما ثب ثبت في e‏ عن ابن عمر ب قال: قال رسول الله 
لذ لم رح و ۾ مَسْكُول عَنْ رَعِيَيَه) . 

وأعداء الإسلام حريصون غاية الحرص على ااال المرأة بأنواع 
الدعايات الكاذبة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فعلى هذا: فواجب الرأة عظيم في نصح أخواتها ودعوتهن إلى اللهء 
وتحذيرهن من الفاتنين المفتونين» ومن الفاتنات المفتونات» وعسبى أن تسد 
الفراغ في هذا الميدان. 

وأما أن تعقد لحا المحاضرات» ويحضرها الرجال والنساء» فهذا لم يكن 
على عهد الني ذُخ ؛ وأيضًا ليست آمنة على نفسها فهذه المحاضرات 
فسادها أكثر من صلاحها. 

وأقبح من هذا: أن تكون مذيعة» على أني لا أعم في هذا الصنف 
واحدة من الداعيات إلى اللهء بل هن فاسدات مفسدات» يختلطن بالمذيعين 
الفسقة» وترقق صوتها الفاتن» قطع الله لسانهاء وأراح البلاد والعباد منها. 


فعلى المرأة: أن تدرس سيرة رسول الله ا وسيرة الداعيات اللاي 


٠ ETT‏ نصيحتي للنساء 
في زمن النبي <= كأم سَلَيْم وغيرها من فُصْلَيَاتِ نساء الصحابة» 
وتسلك مسلكهن إن كانت تجو اله واليوم الآخر. 

وأما الأسئلة والأجوبة» فقصدنا منها التمرين والرد على أهل البدع» 
وأن نقول للمبتدعة: نساؤنا إن شاء الله سَيَرْدُدْنَ عليم» وهن بادئات إن 
شاء الله في تأليف كتاب على صفة السؤال والجواب بعنوان: ”إيضاح المقال 
في الرد على المبتدعة الضلال“ يسر الله إتمامه. 

ونقول للشيعة الذين يريدون أن يشغلونا برسائل جمعت بين الجهل 
ومحاربة السنة والتنفير عنها: اربعوا على أنفسك» فلن تعرقلوا سيرنا إن شاء 
اللهء فبناتنا ونساؤنا سيرددن عليم إن شاء الله. 

وأما نحن فبحمد الله قد قصمنا ظهورم ب”رياض الجنة في الرد على 
أعداء السنة». و”الشفاعة“ و”إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من 
اليمن" و”الإلحاد الخميني في أرض الحرمين؟. 

وأخيرًا: فإني أسأل الله أن يوفق كاتبة هذه النصيحة والأجوبة على 
الأسئلة إلى مواصلة السير في تحصيل العام النافع» والعمل به والدعوة 
إليه» إنه على كل شيء قدير. 

وبعد اطلاعي على المعدٌ للطبعة الثانية: وجدتها قد اشتملت على فوائد 
تشد إليها الرحال: من تصحيح وتضعيف وتوثيق وتجريح ونصائح قيمة. 

ولقد تنافس الناس في اقتناء الطبعة الأولى: وإفي أرجو أن يكون 
تنافسهم في اقتناء هذه الطبعة أشد. 
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أما مؤلفة النصيحة: فإنها أم عبدالله الوادعية: مستفيدة في علوم شتى» 
متأدبة بآداب رسول الله يي > فاضلة حريصة على وقتها غاية الحرص» من 
أجل هذا بارك الله في علمهاء حريصة على إفادة أخواتهاء تدرس الكتاب 
حتى تنتهي منهء ثم تنتقل إلى كتاب آخرء محبة لكتب العقيدة والفقه 
واللغة. 
”نصیحتی للنساء“ طبع بصنعاء ونفدت طبعته. 
”الصحيح المسند من الشمائل المحمدية“ مطبوع. 
«الجامع الصحيح في العام وفضله“ مرصوص. 
وهي الآن: تعمل في عدة كتب أجلها: ”الصحيح المسند من السيرة 
النبوية" ملتزمة للصحة» ليست كمن ادعى أنه التزم في السيرة النبوية 
الصحة ولم بء نسأل الله أن بيسر لها إتمام هذا المشروع العظيم الذي 
وأم عبدالله بحمد الله تبغض الحزبية وتنفر عنهاء فجزاها الله خيرّاء 


وأصلح بالها وأصلح لها ولديا إنه على كل شيء قدير. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فبين يَدَيْكِ طبعة جديدة» أوجهها إليك أختي المسلمة» راجية من الله 
عز وجل أن ينفعكِ بها. 

أوجه إليك هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة بما تحمله من إرشاد 

E etl at 4 ا‎ 7 5 4 . -. ٠. 2 

قال نوح لقومه: # اکم رست یی وصح کک املو ير أله مَا لا 
تَحَلَمُونَ < [الأعراف: 17]. 

5 ومع عم ر رر ركره ر لخ > عر 35 

وقال هود: ْم رسكت ری واا لک اع لين [الأعراف: 18]. 

e 1 2‏ 4 ۶ آ# اک e‏ 22 سي ار و 5 < ek‏ 

وقال صالح: ما لد کشم رسال روحت لَك # [الأعراف: 9/ا]. 

- 5 م rk‏ . - رسي 22 وکا سل 

وقال شعیب: قد تدك رسكت ي صخت لک کیت ٤ای‏ 


مه يم س 4 
عل قَوْمٍ كفريت # [الأعراف: 97]. 


مقدمة المؤلفة | م 
والنصح عاد الدين: ففي ”«صحيح مسل“ مسندًا و”البخاري* معلمًا عن 
أبي رقية تّيم الدَّارِيّ قال: قال رسول الله ج : «الدّينُ النصِيِحَةُ). قلنا لمن 
يا رسول الله؟ قال: « يله وَلِكِتَابِوء وَلِرَسُولِهء وَلأَيْمَةِ اللي وَعَامتهِمْ). 
وبايع النبي جيك جرير بن عبدالله على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لکل مسام. رواه الشيخان من حديث جرير بن عبدالله موه . 
وقال عبدالله بن المبارك لما سكل أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. 
ومرجع أثر ابن المبارك: «جامع العلوم والحم" (ص١86).‏ 
فلذلك أحببت أن أقدم هذه النصائح لأخواتي في الله. 
وعملي 5 هذه الآونة الأخيرة في هذه الرسالة تنقيح وتوسعة لما لسثيء 
يسير» وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتي» وأن ينفع بهاء 


وكتبته أم عبدالله الوادعية 


الصفم "عد أ ميد مج مدأ مدأ عد هج أ جروا عط جلت علد هلد موا عا عدا عدا عدوا مو 


الحث على الإخلاص والمحافظة على الوقت 


قال الإمام البخاري تقر )٠١١/١(‏ مع ”الفتح“: حدّثنا عبدالله بن 
مَسْلَّمَةَ قال: أخبرنا مالكُ» عن يحبى بن سعيدٍء عن محمّد بن إبراهيم» 
عن علقمة بن وقّاص » عن عمر: أنَّ رسول الله بيذ قال: «الأغال 
بالئيّةِ. وَلِكُلَ امْرِيْ ما وی كَمَنْ كانت هِجْرَثُهُ إل الله وَرَسْوَلِهِ فَهِجْرَنه 
إل الله وَرَسُولِهء وَمَنْ اث هِجْرَتُهُ لدُنَْا يُصِيبِهَا أو امْرَأَةٍ يَكَرَوَجْهَا هَهِجْرَنُه 
إل مَا هَاجَرٌ إِلَئْه). 

وإفي أوصي نفسي وإياكن بتقوى الله عز وجلء في السر والعلن» وأن 
نجعل العمل خالصًا لوجه الله الكريم» وألا نعمل أي عمل رياء أو مفاخرة 
وأن نلتزم بديننا؛ فإننا مسئولات أمام الله عز وجل. 


ففي ”الصحيحين“ من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ل : 


7 وس َم 7 9 8 of‏ ودع رومع شم ول عرو كو ەر \)go‏ 
«مَا نكم أَحَدٌ إلا سَيْكَلمُهُ رَه ليس بيه وينه رمان فينظر أَبْمَنَ ون“ 
Gof 2 2‏ 2 3 50 و 
3 اش )| 2 ا 2 ملاو 28-2 2 22 ) تس Sf‏ 
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اس هم مم 


دوف ENS ET a‏ 2 5 م اه 
بَيْنَ يَدَيْهِ فلا يَرَى إلا النارَ يَلمَاءَ وَجههء فاتفوا النارَ ولو شق تَمْرَةٍ١.‏ 


)0( أي: عن يمينه»ء وقوله: « وينظر أشأم  ٠‏ أي: عن شماله» وفيه الحث على فعل الخيرات› 


والترهيب من المعاصي. 


0 

والتقوى: كلمة جامعة» فهي عبارة عن طاعة الله وطاعة رسوله. 

والله عز وجل لم يخلقنا عبئًا. 

قال الله تعالى: اتر اتنا نگ عَبَنَا ئگ إن لا 
حون © [المؤمنون: .]1١5‏ 

وقال تعالی: وما علقتا لوب لأر وما بنا لبي * ما لها 
إلا باح وَلَكنّ رهم لا يَمْلَمُونَ #[الدخان: ۳۹-۳۸]. 


ر 2 


0 رر ای ر و ور رچ ری 
وقال تعالى: # حَلَا السَموتٍ والْايّض وما هما إلا الي وَلْملٍ مس 


رە سل وه اص ٌ م وم ر 5 
اديت كفروأ عا أنذروا مَعَرِضُونَ # [الأحقاف: ۳]. 


۳ ?7 ر اي ی ا عص عو 0 6 

وقال سبحانه: 4# وما قتا السا وَالْأرْصَ وَمَا نيما بلطلا [ص: ۲۷]. 

= يع اوت ا ا عرد تھے غ ر IES‏ 
وقال: وا لقا الوت رالاس وما يتنآ إلا بالق وإ الَا 


ا ماحل Ad‏ 7 


كير َأصَمَع آلصّفْمَ اليل 4 [الحجر: .]۸٥‏ 
وني هذه الأدلة بيان أن الله خلق السموات والأرض؛ لأجل إقامة 
الدين والتوحيد. 
وَهَيَأنًا سبحانه لأمر عظيم: 
قال تعالى: وما علقت لَلْنَّ والإنى إلا لحبَدُون [الذاريات: 01]. 
والعبادة في اللغة: الخضوعٌ والذُلَهُّء يقال: طريق معبّدء أي: مذلل. 


وفي الاصطلاح: عرفها شيخ الإسلام في كتابه”العبودية“ بأنها اسم جامع 
لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اه 


دلو ریت رور مجر و 


- ً م مهل ل رم رر سم را ٤و‏ جه 3 
وقال سبحانه: 9 الى حَلقَ الموت واليوة اللو بك أحسن عملا وهو الْعريرٌ 


ر 


رورو 4⁄1 


الغقور < [الملك: ۲]. 
وكأننا خلقنا للدنيا وللأكل والشرب وللهوء فنحن لم نقم بما يريده 
الله مناء بل يرول في صدهء فلا تلهنا الدنيا فإن العمر قصير جدًا. 


ولقد أحسن من قال: 


بل الدنيا نفسها قصيرة جدًا. 
قال تعالى: # اعلموا أثّ كلت الا لیے ل رة قا رک 
لى: اموا أا اير الدنيا ليب وو وزيتة وتفاخر بسكم 


لسن مور د مر ع رم ره 7 ِو رر مج ص2 ماخر و 2 3 I o4‏ 
وکا في الأول وَالْأوَلرِ كمل عَبْثِ أَحَبَ الكفار ناله ثم يج فاره مُصمرًا 
4 س . ر م يد خا لسر اليه ى سه 0 س اس عق جزل رر بك جره 
م يون حطلما وف الأخرو عَدَابُ سيد ومغفرة يِن أله ورضون وما الوه الدنيا 
إلا مت الْمُرور #[الحديد: .]٠١‏ 


وقال تعالى: مإ وَآَمْرِتٍ م مَل كلو لديا كنك أَرْلَتَهُ مِنّ السَمَِ فاخا 


وقال تعالى: # إِنّمَا مكل الْحَيَؤو لديا كنا أَنرلْتَهُ من ألسَمَآهِ فاط بي 


سبع ام عع د دي اسهد 4 کے ی کے 
ات الأرْضٍ ينا يأكل الناس والانعار حى إا أخذتٍ الارض زخرفها وازيّنت 
2 ب چ م 


ورك هلما ام قديرُوت عا أتنهآ امتا یلا أو تارا مَجَمَلَهَا حَصِيدًا 


(1 الهشيم: من النبات اليابس امغر والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. اه #مختار الصحاح؟. 


الحث على الإخلاص والمحافظة على الوقت N‏ 
as‏ بالاميس كَدَلِكَ صل الاي لموم سڪرو * [يونس: .]۲٤‏ 
وفي هذه الآيات ونظائرها تحقير شأن الدنياء وأنها دار زوال وفناء. 

والدنيا فُعلى من الدنوء أي: القرب سميت بذلك لسبقها للأخرى» 
وقيل سميت دنيا لدنوها إلى الزوال. ذكره الحافظ في ”فتح الباري“ عند 
أول حديث من ”صحيح البخاري" رة(١).‏ 

فالدنيا حطامٌ زائل» وظل عابرء والغرور بها هلاك # ونه ليده 
لديا وَسَيِدُوأ أ ا نيم ) بكر کا كتفررت 4 [الأنعام: °[ 

والشاعر يقول: 

هي الدَّنيَا تول پيلء فيا حَذَارٍ حَذَارٍ مِنْ بَطْشِي رفني 

فَلَا يَفْرْرَكُم يئي اتتام فقوي مُصْحِكٌ والفغل سبي 

وهي دار نكد وتعب الرئيس لا يهنأ برئاسته» والتاجر لا يهنأ بتجارته» 
والزارع لا بنا بزراعته» وَهَْعٌ جَرّاء فهي إذا صلحت لأحد من جانب 
تدهورت عليه من جوانب أخر. 

فالسعادة في هذه الدنيا لا تتم لأحد يقول الله عز وجل: # لَمَدَ حَلَقَنا 
لضن ف کر © [البلد: “< أي: فى شدة» وفي الصحيحين من حديث 
أبي قتادة أن رسول الله ب مر عليه بجنازة فقال: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْترَاحُ 
ِنْهُ قالوا: يا رسول اللّه! ما المستريح والمستراح منه؟ قال: «العَبِدُ الْؤْمِنُ 
شتریځ من نَصَبٍِ ادنا وَأَذَاهَا إل رَه الى وَالعَبْدٌ الاجر يست يَسْتَرِيحُ مله 


)0 أي: كأن م تكن. 
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العِبَادٌ وَالبِلَادُ وَالسَّجَرٌ رك 3 


ومن دعاء الني ا : لك برد العَيّْشُ د يَعْدَ بَعْنَ الوت" : 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة" عن فَصّالة بن عبيد طوته بسند 
صحيح. وهو في «الصحيح المسند“ للوالد عليه رحمة اللّه. 

قال ابن القيم متفه في «إغاثة اللهفان“ (۲۹/۱): لما كان العيش في 
هذه الدار لا يبرد لأحد كائئا من كان» بل هو محشو بالغصص والنكد» 
ومحفوف بالآلام الباطنة» والظاهرة سأل برد العيش يعد الموت. اه 

والشاعر يقول: 

َة لائِدٌ مِنْهَا عل المي وَلَابْدّ اَن تَجرِي عَلَيْهِ م 

رور و وا لجاع رة ويسر وَعُئْرٌ ۾ سَهُمٌ وَعَا 

والدنيا تعتبر مزرعة الآخرة» فهو 5 الدنيا يزرع الحسنات 5 
وفي الآخرة يكون الحصاد إن خيرًا فخير وإن شرا فشر. 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم هِمَمُهُمْ عالية» لا يسألون إلا عن 
الجنة» ولا يريدون إلا إياها: 

قال الإمام البخاري (۳/ ۱۳۹۷): حدّثني محمّد بن عبدالرًحيم» حدّثنا 
عفان بن مسامء حدّثنا وُمَيْبّء عن يجي بن سعيد بن حيان» عن أبي 
رُرْعَةَ عن أبي هريرة ښوه : أن أعراببًا أن الي ا فقال: لي على 
عمل إذا عملته دخلت الجنّة؟ قال: ١‏ تَعْبُد تَعْبْدٌ اله لا شرك پو شَيْكَاء وَنُقِيمُ 


2. 
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الصَّلامة نودي الرَّكَاةً المُرُوصَةٌ وَتَصُومٌ م رَمَضَّانَ' ¢ قال: والذي نفسي 


| الحث على الإخلاص والمحافظة على الوقت | 2 
بيده لا أزيد على هذاء فل ول الرجل قال النَنُ يد : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ 
لطر ِل رَجْلٍ مِنْ أَمْلٍ الجنَةِ؛ فَلْينْطُرْ إل هدا . 

وقال الإمام البخاري مله /١١(‏ رق: 57187): حدّثنا إسماعيل قال: حدّثني 
مالكٌ» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة. عن أنس بن مالك مه أنه 
سمعه يقول: كان رسول الله ی إذا ذهب إلى قباء يدخل على أمّ حرام 
بنت ملحان؛ فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصّامت» فدخل يوك 
فأطعمته» فنام رسول الله ا ثم استيقظ يضحك؛ قالت: فقلت: ما 
يضحكك يا رسول اللّه؟! قال: 0 مِنْ مي عُرِضُوا ی عُرَاة في سيل 
الله يَرْكَبُونَ تبج هَذَا البخر مُلُوكًا عَلَ الأيرّق أو 1 الْلوكِ على 
اليس 4 -يشكٌ 0 قلت: اذْعٌ الله أن يجعلني منهم؟ فدعاء ثم وضع 
رأسه فنام» م استيقظ يضحك؛ فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟! قال: 
«ئاش يِن امي عُرِصُوا عل غْرَاةٌ في سَبِيلٍ الله يركون تبج هذا البخر 
مُلُوكًا عَلَ الأَيِرَةٍ. أو مل الوك عَلَ الأ 43 فقلت: ادع الله أن يجعلني 
منهم؟ قال: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ». فَرَكِبتِ البحر زمن معاوية فَصُرِعَتْ عن 
دابّتها حين خرجت من البحر؛ فهلكت. 

وأخرجه مسلم. 

وقوله: «مثل الملوك على الأسرة»: قال الحافظ: قال ابن عبدالبر: أراد 
-والله أعم- أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكًا على الأسرة» في 
الجنة. ورؤياه وحي» وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: 9# عل شر 
2 سبلي [الصافات: ]٤‏ وقال: # عل الاريك مُتَكيونَ ¥ [يس: 51]. 
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والأرائك: السُرٌّرٌ في الججَال. 

وقال عياض: هذا محتمل»ء ويحتمل أيصًا أن يكون خبرًا عن حاهم في 
الغزو من سعة أحواهم وقوام أمرهمء وكثرة عَدَدِمْ وجودة عُدَّدِمْ فكأنهم 
الملوك على الْأَيِرَّةٍ. 

قلت: وني هذا الاحتال بُعده والأول أظهر. اه من ”الفتح؟. 

قال أبوعبدالرحمن الوادعي: بل الاحتمال الذي قاله عياض كلتف أقرب؛ 
إذ قالت أم حرام في الثانية» ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. 
فقال: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ). فكانت منهم. 

وقال الإمام البخاري جنه في ”الأدب المفرد" (ص۱۷۷): حدثنا قرة 
ابن حبيب» قال: حدثنا إياس بن أبي تميمة» 9 عطاء بن أبي رباح» عن 
أبي هريرة مون قال: جاءت الحمى إلى البي کرد برك » فقالت: ابعثني إلى آثر 
أهلك عندك فبعثها إلى الأنصار فبقيت ا ستة أيام ولياليهن» فاشتد 
ذلك عليهم» فأتاهم في ديارم» فشكوا ذلك إليهء فجعل النبي 2 يدخل 
دارا دارّاء وبيئًا وبينًا يدعو له بالعافية» فلا رجع تبعته امرأة منهم فقالت: 
والذي بعثك بالحق إني لَمِنَ الأنصارء وإن أبي لَمِنَ الأنصارء فادع الله لي 
كبا دعوت للأنصار؟ قال: «مَا شِئْتِء إِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيِكِ 
وَإِنْ شِنْتِ صَبَرْتِ وَلَّكِ الْجَنّهُ1. قالت: بل أصبرء ولا أجعل الجنة خطرًا. 

والحديث صحيح كما في ”الصحیح المسند» (97/5). 

فوقف الصحابة عجيب: تحملوا الأمراض والجوع والمشاق ومفارقة 
الأوطان والأحبة. وواجهوا الكفار بالسيوف» إلى غير ذلك؛ ابتغاء منهم 


[الحث على الإخلاص والمحافظة على الوت 
للأجر والثواب والجنة. 

أما نحن فإلى الله المشتكى مسألة الإعداد للآخرة والجد في ذلك عزيز 
عند كثير من الرجال فضلا عن النساءء إلا من رحم ربي» إنه هو العزيز 
الرحيم. 

وإن الجد والاجتهاد في الطاعات يوصل إلى الطريق المستقيم الذي 
اعوجاج فيهء قال تعالى: وَين جهو فيا ديهم سبلن وَل لله 
مسين 1 لعنكبوت: .]1۹٩‏ 

وأمر الله عز وجل بذلك فقال: #وجهدوا في آل حَقَّ 
e‏ ]. 

والبي يه كيد قال کا 5 ”«صحیح مسم" عن أبي هريرة ښوه ) اخرض'" 
ات وَاسْتَعِنْ اله وَلَا َعْجَرَنْ». ش 

فقوله: (اخْرصٌ عل مَا يَنْمَعَْكَاء أي: ينفعك في دنياك وآخرتك. 

وقوله: ( ولا تَعْجَرَّنْ؛: نمي عن العجزء على أن العجز قد يكون أهون 
من الكسل. فإنه قد يكون بسبب مرض أو شيخوخة أو نحو ذلك بخلاف 
الكسل فإنه مذموم مطلقًا. 

والكسل ضد النشاطء وقد كان النى جلد يستعيذ بالله منها فكان 
يقول: «اللهُم إن أَعُودُ بك مِنَ العَجْرٍ وَالكَسَلٍ...). متفق عليه من 
حديث أنس بيه » وقد ذكر ابن القيم في ”مفتاح دار السعادة“ 


() الحرص: بذل الجهد واستفراغ الوسع كا في شفاء العليل عند الكلام على هذا الحديث. 


e‏ ز تي للنساء) 


شتير 
237/1 أن الغفلة والكسل هما أصل الحرمان. اه 
والشاعر يقول: 
وَلْمْ أر في عْيُوبٍ النَّاسٍ عيبا كتمص المَادِرِينَ عل السام 
والمغبون في الدنيا من رزقه الله صحة وفراغًاء ولم يستغلها فيا ينفعهء 
روى 00 عن 0 عباس رق قال: 0 0 الله جد: « نِعْمَكَانٍ 
قال الحافظ ابن كثير في معنى هذا الحديث عند قوله: 8 ثم لشن مي 
عن أَلتَعِيِمٍ #[التكاثر: 4]: ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» 
لا يقومون بواجبهاء ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه» فهو مغبون. اه 
-١‏ إما أن سُفْعَلُ في طاعة الله. 
-١‏ وإما إن تَشْغَلَ صاحبها؛ لأا إذا لم تُشغل شَعْلت» وإن وجدت 
والشاعر يقول: 
إن الشَّبَاتِ وَالمَرَاءَ وَالجَدَهُْ مَْسَدَةٌ لمو أي مَفْسَدَهْ 
والإمام الشافعي جللفه يقول: جالست الصوفية فلم استفد منهم شيئًا إلا: 
الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك» .والنفس إذا لم تُشغل شغلت بالباطل. اه 


000 


الصحيحين من حديث أبى هريرة عن ع الي : : «حُجِبَتٍ الجنه مكارو 


[الحث على الإخلاص والمحافظة على الوق 
وُحُْحِبَتٍ الثَارُ بالسَّهَواتٍِ ). 
وعندها كسل» لكن بتعويدها الخير تخضع وتنقاد. 
والتفش رَاغتِةٌ إِذَا ربا وا رذ إلى فيل تَمْقَعٌ 
ويقول الحافظ ابن رجب في رسالته في شرح حديث ابن عباس: ١احْنْظٍ‏ 
الله يَحْمَظْكَ » کا في «الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب“ ص(90١):‏ اعم 
أن نفسك بممنزلة دَابّكَ منك فإن عَلِمَتْ منك ال جد جدّت» وإن عرفت 
منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها. اه 
وقد ذكر الحافظ في ”فتح الباري“ /١١(‏ ۳۳۸): أن للنفس صفتين: 
اناك في الشهوات. وامتناع عن الطاعات. اه 
والذي يضبط نفسه عند حدها فلا تتجاوز الحلال إلى الحرمات» ولا 
تترك الطاعات هذا يعد من الجهاد كا في حديث فضالة بن عبيد ميك » 
عن النبي 1 «المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله عز وجل). 
قال ابن بطال کا في ”فتح الباري؟ )”97/١١(‏ جهاد المرء نفسه هو 
الجهاد الأكمل» قال الله تعالی: وما من حاف مام یی وَنَهَى النّفْسَ عن 
هوك * ين اة هى المأوئ *[المرسلات: .]41-4٠‏ 
والأعداء ثلاثة ىا ذكر ذلك بعض الأئمة 
-١‏ القدو؛ -١‏ الشيطان. ۳- النفس. 
فالس أغدوة إل لاا تدعو إل لدا رچ وى فى دال جوف 
صاحبها فكا أن عنده أعداء 5 الخارج عنده أعداء في الداخل. 


و 5 


وإن تزكية النفوس لذات أهمية بالغة: # قَّدَ أف من وَكنهًا ۴+ 
من دَسَّلْهَا © [الشمس: .]٠١-4‏ 

وبتزكية النفوس يقمع الشيطان وتُال الجنان بإذن الله رب العالمين 
سبحانه» وليس هناك خسارة أعظم من أن يخسر الإنسان نفسه الكريمة 
عليه: فل إن ليرت آل سا كشب اكيت د اميد أله تلك هر 
ا ان4 [الزمر: .]٠١‏ 


فلهذا علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن تُحاسبء وهذا أبلغ في التأثير 
عليها» حت قال الشاعر: 
ممالام تقسي لالام ولا سد قفري مل مَا مَلَكَتْ يَدِي 

والنفس هي تحب الرياضة والرفاهية» وما حق في حدود االشرع کا في 
”الصحيحين" وغيرهما عن عبدالله بن عمرو بها : J:‏ مسك عَلَيِكَ حا . الحديث 

والصحة لا تدوم فلابد أن يعقبها سُقمء ولو لم يكن إلا كبر السن 
فإن كبير السن يُعاق عن العمل بسبب الشيخوخة التي قد حلت به. 

ينر الم طُولُ السَّلَامَةِ وَالبَهَا فَكَيِمَ تَرَى طُولَ السَلامَة يَفْعَلُ 

يرد المَيَ بَعْدَ اعْتَدَالٍ وَصِحَةٍ 2 ينو إِذَا رَامَ ليام وَيحُمَلُ 

فالصحة تعين الموفق على شؤون دينه ودنياه» وقد قال الصديق أبوبكر 
ریه کا عند ان ماجه بسند حسن: ١‏ سَلُوا الله الْحَاقَاة؛ قله لَمْ يُوْتَ 
أَحَدٌ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْدٌ مِنَ العَاقَاةٍ . 


الحث على الإخلاص والمحافظة على الوقت TL‏ 
وما من إنسان تَقِيَ فرط في وقته وصحته ولم يغتنمها إلا ندم وتحسر 
وحزن وبكى والسعيد من اتعظ بغيره» ولیس من اتعظ به ع 
وذلك الفراغ سيُسلب اليوم أو غد هذا يقول الننبي 0 کا عند 
مسل من حديث أبي هريرة اروا بالأغْالٍ فِتَنا ج الل 
الل 4 تنص يضح الرَجُل مو ويميى یُمُیی كَافِرَاء بيع دِينَهُ بِعَرَض من ع الدّنيًا؟. 
وكان من توجيهات الوالد مله اجتهدوا قبل أن تأتيكم الصوارف. اه 
والمشاغل تتنافى مع طلب العلمء والمذاكرة والحفظ خصوضاء إذا كثرت 
فإنها تضعف الذاكرة. ولهذا بعض العلاء لما ولي القضاء كشريك بن 
عبدالله النخعي ساء حفظه» بسبب الشواغل» وبعضهم لا ولي القضاء 
ازداد علا فأي مسألة تعرض له يبحثها كالإمام الشوكاني» والبركة من الله. 
وإن الوقت ثمين أغلى -والله- من المليارات والذهب والفضة» وما 
ذهب منه لا يمكن تدراكه حتى يلج الجمل في سَمّ الخياط» ومع ذلك فَمَلّ 


من يعرف قدره. 
قَدْ هَيَكُوكَ لأر لَوْ فَطِنْتَ لَهُ َازْبَأْ تَفْسِكَ أَنْ تَرْعَى مَعَ الَمَلٍ 
وَلْتَكُنْ کا قيل: 


فَكُن رَجُلا رج في الى وام هئو في الُرَينَا 

ثم أوقاتنا ملك لله عز وجلء وما كان ملكا لله فإنه لا يجوز التصرف 
فيه إلا بإذنه يقول ربنا في كتابه العزيز: قُلْ إِنَّ صلق رشك ويا 
وَسَمَاف يله رب يي © [الأنعام: 177]. 
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فاحرصي على وقتكِء واعمُرِيه بكل خير فإنه رأس مالِكِء وخصوصًا 
قبل إنجاب الأطفال؛ لأن الفراغ يكون أكثرء بخلاف التي لدا أطفال» 
فإنها لا تكون كذلك» فهى رى وقتهاء واللّه المستعان. 
وأختم هذا الموضوع بقول الشاعر: 

الوقْتُ اتش ما غنيك بحِفْظِهِ وَأَرَاهُ أشهَل ما عَلَفِكَ يَصِيعُ 
ويقول الآخر: 

اطْلَْبْ وَلَا تَضْجَرَنْ مِنْ مَطْلّب قآقَة" الطّاإِب أنْ يَصْجَرًا 


اى ال كار .فاتك الك فد انا 


)١(‏ الآفة: المصيبة. 


تام ات 


ّ 


علو جلو عل 2 علد علو عل علو علد 


. دكت‎ RSE E2 EY 
ا‎ 2 8 


قال الله تعالى: واس عکک 


ويقول تعالى: ا ار ها *[إبراهيم: 4"]. 
ومن حمن هذه النعم: اللسان أكرم الله به عبده» وجعله يعبر عما في نفسه. 


کا قال تعالى: 5 * عَلَّمَ القّرَانَ * حَلَقَْ الْإضْدن * عَلَْمَهُ 
ليان #[الرمن: ١ ٤-١‏ 


ويقول عز وجل متنا على عبده إذ جعل له لسانًا: ال جَمَل لم عن 


م د 


#* وَلِسَانَا وَسَم :[البلد: 9-8]. 

اللسان قد يرفع صاحبه بسببه إلى أعلى الدرجات» ويكون ذلك إذا 
صرفه في الأمور الخيرية: من دعاءء وقراءة القرآن» وفي الدعوة إلى الله 
وفي التعليم ونحو ذلك. 

وبعبارة أخرى: إذا صرفه فيا يرضي الله عز وجل» مثل النطق 
بالتوحيد» إذا توفرت بقية الشروط المجموعة في: 

علا يَقِينْ وَإِخْلَاسُ وَصِدْفْكَ مع َة وَائْتِِاهٍ وَالمَقولٍ لَّهَا 

بل هذا النوع أفضل ما ينطق به اللسان» وني «الصحيحين" 
حديث أب هُرَيرَةَ ب قَالَ: قال رشو الله :٠ ٠‏ الان بطح 7 


1 ۳۹ ذ تى للنسا 
6 نصيحتي 


لا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَهُ الأَدَى عَنٍِ الطَرييء 


وبه يحصل الفوز والفلاح» فقد كان النبي َة يدعو قومه إلى ذلك» 
ويقول: «قُولُوا لا إل إلا اله تُفْيِحُوا أخرجه ابن خزيمة» عن طارق بن 
عبدالله المحاربي مق ٠‏ وهو في ”الصحيح المسند. 

وَمِئْلُ الذكر كا قال ربنا في كتابه العزيز: 00 الشتلميرت 
لسلست # إلى قوله «#والدحكرت لله كيرا وَالدكرَتٍ اعد ا 
طم فة ولجنا عَظِيمًا # [الأحزاب: .[ro‏ 

وروى الإمام أحمد في «مسنده». والترمذي برة(7”/7) واللفظ لهء 
عن أبي الدرداء تيء قال: قال رسول الله للة: «آلا تنكم بر 
يكم وَأَرْكَامَا عِنْدَ مليككم وَأَرْفْعِهَا في کرجایگم و خير لَكُمْ مِنْ ٳِ ئاق 
الذَّمَبٍ وَالوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تلقو عَدُوَكُمْ فَتَطْرِبُوا أَعْتَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا 
عتائكُم؟ ‏ قالوا بلى يا رسول الله قال: «ذْكْرٌ الله) قال معاذ بن جبل: ما 
شيء أنجى من عذاب الله من ذكر اللّه. وهو في ”الصحيح المسند“ .)١54 /١(‏ 

َمل الاستغفارء فالنبي پا يقول: «طُوقَ لِمَنْ وَجَدَ في صَحِقَته 
اسْيَغْمَارًا كَثِيرَا» أخرجه ابن ماجه في ”سننه“ من حديث عبدالله بن بسر. 


ومنل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه من أسباب الفلاح: 
ڑوت نک أنه يدود إل لتر يامو لوف وَيَتْمَوْنَ عن الشكر 
EEE‏ هم المقلحوت 4 [آل عمران: <1[ 


وهو من الصدقات› كا في ”الصحيحين" من حديث أي هريرة ښوه 8 


حفظ اللسان وفضله LS‏ م ا 
0 د 3ك لاي يِن الاس عَلَيْهِ صَدَفَةّ وفيه: أَثْرٌ بِمَعْرُوفٍ 


وَمِثْلُ حُسْن الكلام» فإنه وقاية من النارء قال الإمام البخاري ول 
)٤٤۸/۱۰(‏ رة(77١3)‏ حدّئنا أبوالوليد حدَّئنا شعبة قال أخبرني عمو عن 
خيثمة عن عدي بن قال: ذكر النَّنْ يبد الثار فتعوّذ 6 تت 
بوجههء نم ذكر الئّار فتعوّذ منها وأشاح بوجهه» قال شعبة: أمّا مرّتين فلا 
شك 2 قال: « اتمُوا لار ولو شق تَمرَةء إن لَمْ جذ فبِكَلِمَةٍ ةا . 


وهو نوع من أنواع الصدقة» كا في ”الصحيحين“ من حديث أي 
ري مره قال: قال رسول الله يد : « كل سُلاتى م ين الئاس عَلَيْهِ 
صَدَقَةٌ کل يم طلم ف فيه فيه السَّمْسء تذل ب ن بين الانْنَينٍ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ 
الرَجُلَ على ابه ييل عَلَيِهَا أو يق علا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌُء وَالكَلِمَةُ 
الطَيْبَةٌ صَدَفَةٌ وَكُلُ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إلى الصَّلَاةٍ صَدَقَهٌء وَيُمِيِطُ الأذى عَنِ 
الطَّرِيقٍ صَدَقَةٌ). واللفظ للبخاري ر۲۹۸۹(۶). 

وقال الإمام البخاري لشن )٤٤۷ /۱١(‏ رة(51١1):‏ حدّئنا آدم حدّثنا 
شعبة حدّئنا سعيد بن ألي بُرْدَةَ بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جدَّه 
قال: قال الي : «عَل کل مس صَدَقَةُ) قالوا: فإن لم يجد؟ قال: 
دب كلقع تفت وَيَتصَدقُ ا قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ 
قال: «فَيُعِينُ ذا الحَاجَةَ الْلْهُوفَ) قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: َم بالخير -أو 


فَيَعْمَلٌ 


» 


)0 هي المفاصل. 


YA |‏ 0 نصيحتي للنساء 
قال- ِالممرُوفٍ ' قال: فإن م يفعل؟ قال: قَيْمْسِكٌ عن الىِ َه 1 صَدَقَة. 

ومثل كف أذى وشر اللسان» كما في «صحيح البخاري" رة(٤۷٤٦)‏ 
عن سهل بن سعد ينه قال: قال رسول الله يَيْدْ: «مَنْ يَضْمَنْ لي مَا َي 
لَحْيَبِهِ وَمَا بَيْنّ ت ری اَن لَهُ لَهُ الجنَهَ؛. فدل على أن حفظ اللسان والفرج 


من أسباب نيل الجنة. 


وحبس اللسان عن الشر أصل من أصول الإيمان والخير. 

قال الإمام البخاري جَلتَئه )٥۳۲/۱۰(‏ رة(515): حدّثنا عبدالله بن 
حمّدٍ حدّئنا ابن مهدي حدّئنا سفيان عن ابي حصينٍ عن أبي صالح عن 
أبي هريرة بيت عن الي جر قال: « مَنْ گان يُؤْمِنُ باه وَاليَوْمٍ الآخِرٍ 
لا بُؤْذِ جَارَهُ› وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 2 الآخِرٍ فَلَيِكْرِمْ صَيْفَهُ وَمَنْ 
كان ُن بالله وَاليَؤم الآخِر كليل حبرا أ لِيِضمت». 

وقوله: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوّم الآخراء قال ابن عبدالبر في 
”التمهيد» (77/ :)7١‏ هذا وما كان مثله» نما معناه نقصان الإيمان» وعدم 
كاله لا الكفر. اه 

وحفظ اللسان من كال الإسلام: أخرج البخاري )٥۳/١(‏ مع ”الفتح؟ 
ومسم (١/١٠)ء‏ واللفظ للبخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن النبي 4 قال: « امس مَنْ سَإ الْسلِمُونَ يِن لِسَانْهِ وَيَدو: 

وقوله: ¥ الْمسَلِحُونَ». قال الحافظ في الفتح: تنبيه: ذكر المسلمين هنا خرج 
مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسام أشد 
تأكيدًا؛ ولأن الكفار بصدد أن يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف 


[ حفظ اللسان وفضله IV‏ 
عنه» والإتيان بجمع التذكير للتغليب» فإن المسلات يَدْخُلْنَ في ذلك. 
وخص اللسان بالذكر؛ لأنه المعبر عا في النفس» وهكذا اليد؛ لأن 
أكثر الأفعال بهاء والحديث عام بالنسبة 1 اللسان دون اليد؛ لأن 
اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادئين بعد بخلاف اليد. 
نعم؛ يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابةء وإن أثرها في ذلك 
لعظيم» ويستثنى من ذلك شرعًا: تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدودء 
والتعازير على المسلم المستحق لذلك» وفي التعبير باللسان دون القول. 
نكتة: فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء» وني ذكر 
اليد دون غيرها من الجوارح. 
نكتة: فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. اه 
وبحفظ اللسان عن الزلات» تنال مثوبة الله لعبده» بأن يصلح له 
عمله. ويغفرله له ذنوبه. 


قال الله تعالى: 9 أا لين امنوأ سوأ َه وقول مولا سيا * صلع 
كم تلك وِيَمِْرَ لك دویکم ومن بطع اله ورسم فَقَذ كار و 
عَظِيمًا © [الأحزاب: ادالا]. 

وقوله # مولا سَدِيدَا# : قال العاد ابن كثير: أي: مستقيًا لا اعوجاج 
فيه» ولا انحراف» ووعدم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه؛ بأن يصلح هم 
أعرالهم» 'أي: يوفقهم للأعبال الصالحة» وأن يغفر لمم الذنوب الماضية» وما 
قد يقع منهم في المستقبل بلهمهم التوبة منها. اه 


إن اللسان قد يُردي صاحبه وهزي بيه في النارء قال الله تعالى عن 
أهل الجنة لأهل النار: # ما لكك في سَثَرَ * الوا ر تك يت الْصَنِنَ * وَلر 


58 و 


0 نك نطهم الْمتَكين + ر خو مم لضن ES 57 E‏ بوم الدين 6ه لي 
آنا قن [المدثر: .]٤١-٤١‏ 

قال الحافظ ابن كثير في قوهم: ل وتا وض مم للَيِضِينَ» : أي: 
نتكم فيا لا نعام» وقال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه. اه 

وفي «صحيح 0 من حديث ابي هُرَيْرَةَ مييه » عَنِ اللي ر 
ال «إنَّ العَبْدَ َكَل ِالكَلِمَةٍ مِنْ رِصْوَانٍ اله لا يُلْقِي لها بَالَا؛ يَرْفَعْهُ 

لَه چا دَرَجَاتِء وَإِنَّ لعب لكل لكلِمَةٍ ِن سبط اش لا يُلْتِي لَهَا 
يوي با في جَهَنّمَ) . ورواه مسا بمعناه /٤(‏ ۲۲۹۰). 


ودونك بعص آفات اللسان: 


. النطق بالشرك والكفر‎ -١ 


كدعاء غير اللهء فيا لا يقدر عليه غير الله. والحلف بغير الله والنذر 
لغير اللهء فإن هذه شركيات يجب حفظ اللسان عنها. والنطق بالشرك 
أعظم آفات اللسان. 


من آفات اللسان 1 ا 


وقد ينطق بالكفر كَسَبٌ الله ورسوله» فإن هذا كفر يقول الله في كتابه 
N 7‏ سو سير بي 20 عن مدع رر يمه 6م24 
الكريم: ٭ ولین سَألتهمٌ ليقولارم إِنَمَا حكنا غوض ولعب قل ابال 
ويه ورَسُولو. کنر زوت * لا تيا مد كم بد 


ابس [التوبة: 57-18]. 


۲- النطق بالبدعة 


کالذ كر الجماعي » والدعوة إلى البدع» كالحث على الاحتفال بالمولد 
النبوي» وصيام رجب» والبدعة محرمة وهي ضلالة» وليس فيها حسن؛ 
لأن الني اڭ قال: «» اكم وَتُحْدَنَاتِ الأمُورء قان كَل محْدَنَةٍ ِدْعَةٌ وکل 
بدْعَةٍ ضَلَالَهُ) » أخرجه مسام من حديث جابر بن عبدالله ع . 

و(كل). صيغة من صيغ العموم. 

وف الصحيحين عن عائشة رها قالت: قال رسول الله : ( مَنْ 


إ2 فى كه ب ج12 سن ار وور ر 
أحدّث في أُمْرِنَا هذا ما لبس ينه فهو رَد . 


٣-الغيبة‏ 
والغيبة مبين تعريفها فیا رواه مسلم برة(7089) (۲۰۰۱/6): حدّثنا بجی 
ابن أيُوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدّثنا إسمعيل؛ عن العلاء» عن أبيه» عن 
أبى هريرة أنَّ رسول الله بل قال: ١‏ أَنَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ؟» قالوا: الله ورسوله 


۳۲ 1 نصيحتي للنساء | 


أعلم ٠‏ قال: (ذِكْرْكَ أَخَاكَ با يَكْرَهُكء قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: إن كَانَ فِيهِ مَا ول َقَدِ اء وَإِنْ لَمْ يكُنْ فيه فق به .١‏ 


مخففة. قلت: فيه البُهتان: وهو الباطل. اه 


فالغيبة محرمة قليلها وكثيرها: ففي «سنن أبي داود“ عن عائشة أنها 
قالت: يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذاء قال أحد الرواة: تعنى 
قصيرة» فقال النبى -:2: «لَقَد قلت كَلِمَةَ لو مُرِجَتْ بء البَخْرٍ لَمَرَجَنهُ .. 


ل مُرِجَتْ »» أى: خلطت» («لْرَجَنْةُ ف أي: أفسد 


وفي ا من حديث أبي بكرة أن النبي بيد قال: «فَإِنَ 
ا ا ليم حَرَامٌ كَحُرْمَةِ بَويِكُمْ هَذَا في بكم 
هَذَا في شَهْرِكُ 
وفي ”سنن الترمذي“ عن عمر قال: صعد رسول الله کد المنبر 
فنادى بصوتٍ رفیع: يا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ ولم فض الإَانُ ِل قَلَبه 


ا e‏ رلا توا رانيم ؛ له مَنْ بع عور أَخِيهِ 
لاع تََئَمَ الله عَوْرَتَةُ؛ وَمَنْ َب الله عَوْرَتَهُ يَفْضَّحْهُ وَلوْ في جَوْفٍ رَځلو». 
() زيادة (ورسوله): لا تقال بعد وفاة النبي مطلمّاء أي: سواء كان في الأحكام الدينية أم في 
الدنيوية؛ لأن النبي 2 في قبره حي حياة برزخية الله أعم بكيفيتهاء وني ”الصحيح" أنه يقال 
للنبي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . وهذا كان يفي الوالد <.. 
(۲) هو في أبي داود )١91/١1(‏ مع ”عون المعبود؟» حدثنا مسدد أخبرنا بحي عن سفيان» حدثني 
علي بن الأقرء عن أبي حذيفةء عن عائشة به. 
وإسناده صحيح» وأبوحذيفة هو سلمة بن صهيب ثقة» كا في ”التقريب". 


والحديث فى في ”الصحيح المسند“ :)208/١(‏ وفي «سنن أبي داود“ عَنْ 
س بن مالك قَالَ: قال رَسُول الله يييْدُ: «ل) عُرِج بي مَرَرْتُ؛ 0 
ظْفَارٌ مِنْ خاس مسون وُجُومَهُمْ وَصُدُورَمٌ؛ فَمَلْتُ: مَنْ هَؤْلَاءِ ي 
جِبْرِيلٌ؟! قال: هَؤُلَاءِ الّذِينَ يَأكُلُونَ وم النّاسٍ ء وَيَفَعُونَ ف اا 


والحديث صحيح. 

قال الحافظ ابن كثير في ”تفسيره" (4/ 3510): والغيبة عرّمة بالإجماعء 
ال ا ا ا ا ل ل 
والنصيحة» كقوله بء لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: «انْذَنُوا لَه 
يس أَخُو العَشِيرَة)» وكقوله بلي لفاطمة بنت قيس مء وقد خطبها 
معاوية وأبوالجهم: «أَمَا مُعَاوِيَةُ مَصُعْلُوكٌ وَأ َبُوالجَهُمٍ لا يَضَّع"'" عَصَاهُ 


عَنْ عَاتِقَهِ ). 


<2 


قلت: والصور ا لمستثناة من الغيبة جموعة في قول الشاعر: 


2 لتس بحيب 3 ف 1 َه عو ا وم رف و در 
وَلِمُظهِرٍ فِسْفًا وَمُسْتَفْتِ وَمَنْ لَب الإعَائَة في إِرَالَةٍ مُلگر 
مرجع هذين البيتين: ”سبل السلام" رة(1085). 


وانظري الأدلة عليها في هذا المصدر لتام الفائدة. 


9 


RE 


() قيل معناه: أنه ضراب للنساء» وقيل: كثير السفرء والأول أصح؛ قد جاء مصرحًا في بعض 
الروايات. والله أعم. 


| 0 نصيحتى للنساء 
وقد اختلفوا آهي من كبائر الذنوب أم لا؟ 
أما القرطبي: فقد نقل الإجماع على أنها من كبائر الذنوب. 
ولم يصح هذا الإجماعء فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن صاحب 
«الروضة" والرافعي قالا: إنها من صغائر الذنوب. 
والذي يؤيده الدليل: أنها من الكبائر؛ ففي «سنن ابي داود“: عَنُْ 
سَعِيدٍ بن ريه عر عن التي كد قَالَ: «إِنَّ مِنْ أرب الرَّا الاسْتِطالّةَ في 
والحديث صحيح» وهو في المسند“ .)١١۳/١(‏ 
وفي ”سنن ابي داود“: عن أنس ریه قال: قال رسول الله 
عُرِج بي مَرَْتُ؛ قوم لَهُمْ َطْمَارٌ مل خاي تشون يا اجرققة؛ قنك 
عن O N‏ كال مؤلات الديق يَأُكُلُونَ لْحُومَ النّاسء وَيَمَعُونَ 


وقد تقدم هذا الحديث. 

والله يقول: وا يقب بنش يننا ايب دحك أن يڪل لحم 
نيد تا کشت الا ا إِنَّ أله TT‏ ۲[ 

وانظري ”الفتح“ )٤۷١ /٠١(‏ و”سبل السلام“ برقٌ: »)٠١۸۳(‏ وهل 
الغيبة تكون في ظهر الغيب فقط؟ 

ظاهر قوله: « ذكرك أخاك بما يكرها » يشمل ذكره 5 غيبته وف حضرته. 


لكن قال الحافظ: (الأرجح اختصاصها بالغيبة» مراعاة لاشتقاقهاء 


من آفات اللسان | 


ثم قال: (نعم المواجهة بما ذكر حرام؛ لأنه داخل في السب والشتم). 


اھ كلامه تفہ ٠‏ 


والغيبة في زماننا أصبحت فاكهة كثير من نساء اليوم» إلا من رحم 
الله » فالواجب علينا الاستسلام لشرع ربنا. 
فهو القائل: هل وا کان ممن ولا موم لذا قصَى اه ورسوله* مرا أن يكن هم 


کک 


مج دمع اح چو رس اعم مور علو هو 4 وء ٤‏ 
الخيرة من امهم ومن يعص آله رولد فقد ضل ضللا متا 4 [الأحزاب: 35]. 


0 ررر‎ 00 FP 504 2 م ص ا وه ا سر اس‎ a 

والقائل: ب إِنَمَا کان قول الْمَؤْمِنِينَ إذَا دعو إِلَ الله ورسوله- لیک نَم أن 

عور اا rr IT‏ ده رو درو س کک اا ا ی ا 

ولوأ سيعتا وأطعنا وأؤلتيك هم الْمَفْلِحونَ * ومن بطع الله ورسولة. وخش اله 
مج و - 


م رةه سس 
وَيَقه اوليك هم الْفَاِيرُونَ # [النور: .]٠٠-١١‏ 


والقائل: فد وَرَيَكَ ا منوت حى بوك فما َر يته ثم 
کا ج دوا ف نميهم حا مَسًَا َصَيْتَ وَيُسَنَسُوأ سَيَلِيمًا # [النساء: .]٠١‏ 

والقائل: ‏ أَنَُِوأ مآ ار الم ين ری ولا موا ين دونو اليا ییا مَا 
0 ي [الأعراف: [r‏ 

والقائل: وا الك أليْولُ دوه وما تنک عن َأنتهوأً # [الحشر: ۷]. 

فلا نكن كأهل الكتاب» نقول: (سمعنا وعصينا)» بل نقول: (سمعنا وأطعنا). 

وللمزيد من أدلة التمسك بالشرع: انظري كتاب «الاعتصام" 
للشاطی جالتفہ. وكتاب الاعتصام من ”صحيح البخاري". 


ومسألة الغيبة مسألة خطيرة؛ إذ أن الإنسان قد يقع فيها وهو لا يشعر. 


فالحذر من ذلك وعليك بأن تتوبي إلى الله من ذلك. 
طريق التوبة من الغيبة: 

قال ابن القيم في كتابه ”الوابل الصيب»؟ ص(١١):‏ يذكر عن النبي 1 : 
أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» تقول: ) الله اغْفِر نا وَلَهُ) ٠.‏ 

ذكره البيهقى في ”الدعوات الكبير". 

وقال: 5 إسناده ضعف. 

وهذه المسألة للعلاء فيها قولان: هما روايتان عن الإمام أحمد: 

وهما: 

هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب؟ 

أم لابد من إعلامه وتحليله؟ 

والصحيح: أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار وذكره 
بمحاسن ما فيه من المواطن التى اغتابه فيها. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

والذين قالوا لابد من إعلامه: جعلوا الغيبة كالحقوق المالية. 

والفرق بينها ظاهر: فإن الحقوق الالية: ينتفع المظلوم بعود نظير 
مظلمته إليهء فإن شاء أخذهاء وإن شاء تصدق بها. 


وأما في الغيبة: فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس 


من آفات اللسان ۳۴۷ 
مقصود 0 ؛ فإنه د صدرهء ويؤذيه إذا سمع ما رعي بهء ولعله 

وما كان هذا سبيله: فإن الشارع الحكيم يك لا يِيِحُْ ولا موه 
فصلا عن أن يوجبه ويأمر به. 

ومدار الشريعة: على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلهاء 
واللّه تعالى أعلم. اه كلامه مله . 

وما عليه مزيد فقد أجاد وأفاد. 

وانظري ”تفسير ابن كثير؟ عند قول الله تعالى: # ولايغْتب بعکم بسا . 

وانظري «السلسلة الضعيفة“ »)١519/5(‏ لمعرفة طرق حديث: ( كَمَارَةٌ 
مَن اعبت اَن تَسْتَغْفِرَ لَهُ1. 

واعلمي أن بعض الناس يظن أنه يجوز الوقوع في العرض إذا كان ها 
فيه» فإذا نمي عن ذلك قال: هو صِدْقء فنحن لم نكذب عليهم» وهذا 
هو عين الغيبة؛ لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. 


وأختم موضوع الغيبة بقول القحطاني في ”نونيته" ص(۳۹): 


والنميمة: هي نقل كلام قوم إلى قوم على جهة الإفساد بينهم» وقد ذم 


او تصبيجتي تناد 
الله عرز وجل من کان تیا هذه المخصلة. وى عن الاستماع لكلامهء 
فقال: «إولا ع کل لای مَهِينِ ٭ ماز سم بيو 4 سناع لحر معت 
اير القد: 1-1۰[ 

وقوله: مام ۾ ميو #: أي: يشي بالنميمة بين الناس» ويحرش 
يينهم ع وی ك1 "تسر أبن کثیر؟. ٠‏ 

والنميمة من کبائر الذنوب. ففي #الصحيحين": : عَنِ ابن عَبّاس: مر 
لرسول الله ا بِمَبْرَيْنِ ؛ فَمَالَ: ممما لَيِعَذَبَانِ؛ وَمَا دان و كَبيرٍ بل » 
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لَه كَبْدٌ: أا أَحَدُمْمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيِمَة وَأَمَا الآخَرُ فَكَانَ لا َير مِنْ 
بوله ). 
نجاسة البول شيئان صغيران» سهل اجتنابها ولكن عذابهها شديد. 

وقال الإمام البخاري :)50957/١١(‏ حدّئنا أبونعيم» حدّئنا سفيان» 
عن منصورء عن إبراهيم» عن هئام قال: كتا مع حذيفة فقيل له: إن 
رجلا كان يرفع الحديث إلى عثان؛ فقال حذيفة: سمعت الي ل يقول: 


ا 


رلا يَدْخُلُ الجَنَةَ قَنَاتٌ ). 
وقوله: «قَنَاتٌ ): يفسره ما في روية مسام: ولا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ تام ). 
وقيل: إن القتات: هو الذي يستمع من حيث لا يعم به ثم ينقل ما سمعه. 
ونَفْن دخول الجنة عن النامء وكذا بقية أدلة الوعيد فيها شبهة 
للخوارج الذين يكفرون من ارتكب معصية» وإن كان موحدًا. 


[من اقات الان 

ويجاب عن هذه الشبهة بقول الله تعالى: ل إِنَّ أله لا يعفر أن رك 
ا ل ا ا # [النساء: .]١١١‏ 

فجعل الذنوب تحت مشيئته» إن شاء غفرها له» وإن شاء عذبه» بقدر 
ذنبه» ثم ماله إلى الجنة»ء سوى الشرك الأكبر فإنه يخلد صاحبه في النار. 

وقال الإمام البخاري :)15/١(‏ حدَّئنا أبوالييان قال: أخبرنا شعيبٌ» عن 
الزْهِريّ قال: أخبرني أبوإدريس عائذاله بن عبدالله: أنَّ عبادة بن الصّامت 
مل وكان شهد بدرًا وهو أخد التُقباء ليلة العقبة: أن رسول الله بلك قال 
وحوله عصابةٌ من أصحابه: ١‏ بَايعُوني على أَنْ لا تُمْرِكُوا بالله سَيْئَا وَلَا تَسْرِقُوا 
ولا زوا ولا توا َوْلَادَكُمْ ولا تَأنُوا ببهئانٍ نروئ بين أَبْد بيك وَأَرَجُلِكُمْ 
وَلّا تَعْصُوا في مَعْرُوفِء من وق نم كَأجْره على ال وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ 
شَيَْا قَعُوقِتَ في الدَّنيَا هو ؟ كَفَارَةٌ لَه وَمَنْ أَصَابٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْعَا م سره الل 
فهو إل الله ؟ إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ): فبايعناه على ذلك. 

فأخبر النبي بي أنه تحت مشيئة الله: إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 

وأدلة الوعيد التي فيها نفي دخول الجنة عن الموحدء إذا ارتكب 
كبيرة» تحمل على ا حذفاء والتقدير إن جازاه» أو أنه لا.يدخل 
الجنة دخولا أوليّاء يعذب بقدر ذنبه إلا أن يعفو الله عنه» ثم مآله إلى 
الجنةء أو أنه إذا كان مستحلا فإنه باستحلاله يكون مكذيًا للنص سواء 
فعله أم لم يفعله. 

وجاء عن بعض السلف: أن أدلة الوعيد تمر كا جاءت» ولا يتعرض 
لمعناها؟ لأنه أبلغ في الزجر. 


والدين لا يؤخذ من دليل واحدء وإنما يؤخذ من جميع جوانبه. 


کا قال تعالى: ا اها الح ءاذحلا في اللو اة #[البقرة: 
[Y۸‏ 

ولا أخذت الخوارج بنصوص الوعيد» وتركت أدلة الرجاء». ضلت 
وأضلت» و توافقهم المعتزلة في الحكم عليه في الآخرة» في أنه يخلد في النار. 

والرد على المعتزلة: أن الله يقول: اهو الى علق فک كار 


ى 


فجعل الناس قسمين: إما کافر» أو مؤمن › وم يقسمهم إلى ثلاثة 
أقسام» فنعوذ بالله من الخذلان. 

لكن أهل السنة الذين زكام الله بقوله: ل وكيك َة وَسَطا 
توا مہا عل الگا وکو الول لیم سهد ا 0 

والوسط: الخيار؛ فهم يجمعون بين الأدلة فيخافون على المسىء من 
العذاب» ويرجون للمحسر الجنة. 

وللمزيد في هذه المسألة راجعي ”شرح العقيدة الطحاوية“ )7١17(‏ فا بعدها. 


فسألة النميمة مسألة خطيرة» تفسد بين الصديقين وبين الروابط القوية: 


من آفات اللسان 8 لا 
لا نَسْغ بَيْنَ الصَاحِبَيْنٍ ئَميمَة فَلأَجْلِهَا باعص الخِلان" 

فهى من شأنها الإفساد و العداوة» وقد هى الله عن الإفسادء فقال: 
٭ ولا نموا فى لض مشرو # [الأعراف: .]۷٤‏ 

والمفسد لا يحبه اللهء قال تعالى: ل ولا تبغ اساد في الْأَرْضِ إِنَّ له آذ 
عب لْمُفسِدِنَ # [القصص: /الا]. 

بل قد أمر الله بالإصلاح: ¥ فاقوا أله وَآصْلِسُاْ ذَاتَ 
يم [الأنفال: .]١‏ 

وقال: لأا وَإن طايمَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ نوا مَآصَلِحُوأ يتما # [الحجرات:9]. 


0-4 
38 5 و تراه 


وقال: *ز لا حَيْرَ في دكثير ين ن تَجْوَسهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 


وه لشم ساو مس مه 


f>‏ 2 ع2 ی د 
إصلاع بک التاس ومن قعل دك أبيتَعَاءَ مَيّضَّاتِ لَه فسوف ويه أ 


والنبي د يقول كا في ”سنن أبي داود“ من حديث أب الدَرَدَاء: « آلا 
أَخْرركُمْ أَفْصَلَ مِنْ دَرَجَةٍ الصَّيَامٍ وَالصَّلَاةٍ وَالصَّدَفَةِ؟» قالوا: بل يا وَسُولَ 
الل قال: «إضلاخ ذَاتٍ البَيْنِء وَفْسَادُ ذَاتِ البَيْنِ الحَالِفَه. 

والحديث صحيح كما في ”الصحيح المسند". .)١59/5(‏ 

والحالقة: الخصلة التي من شأنها أن تحلقء أي: تملك وتستأصل 
الدين. كا يستأصل الموسى الشعر. 

وقيل: هي قطيعة الرحم والتظالمء كا في «النهاية؟ .)٤۲۸/١(‏ 


() مرجع البيت ”النونية“ للقحطاني (۳۷). 


آلإ[ تصيحي سس 

وامتن الله على عباده إذ اف بين قلوهم فقال: وواد روأ 5 
یکم إذ كنم عدا الك ا أبخم يضيوء بغ وك عل هما 
رز ف در تنخ ينأ كاله می 58 نکم تلقير. ملگ جو 14ل 


9 د و كوك ر رر 6 عد تي 224 
وقال: 2 الزى ايدك ينص رو المت 2 وَأَلَفَ ب بل بت قلوييم و انفقتٽت 
3 


ما فى الْأِضِ يا مَآ لفت بيت فُلُوبِهِمٌ وى اله ألْفَ بيهم إل عر 
کے #[الأنفال: 18-37]. 

ومن صور السعي في إفساد العلاقة: إفساد المرأة على زوجها: روى 
أبوداود عن ابي هريرة قال: قال رسول الله يَثِْدٌ: «مَنْ حَڳَبَ رَوْجَة امْرِي 
فَلَيْسَ ًا ). وإسناده حسن. 

فالواجب: هو السعي في الإصلاح بين المسلمين» وليس في إفسادم. 

وقوله: «فَلَيْسَ مِنَا): فيها تفصيل ذكره الحافظ في ”فتح الباري“ عند 
حديث: (6057) فقال: قوله: «فُلَيْسَ مِىّ )2 إن كانت الرغبة بضرب من 
التأويل» يعذر صاحبه فيه» فعنى: «كَليسَ مِيِّ)0. أي: على طريقتي» ولا 
يلزم أن يخرج عن الملة» وإن كان إعراضًا وتنقصًا يفضي إلى اعتقاد 
أرجحية عمله فعنى «فَلَبْسَ مقا أي: ليس على ملتي؛ لأن اعتقاد ذلك 
نوع من الكفر. اه 

وقال عند رم حديث (۷۰۷۰): الأول عند كثير من السلف إطلاق 
لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر» وكان سفيان بن 
عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره» ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى 


(منافاتاللسان اا 
لا ذكرناه. اه المراد. 

وأما تفسير المرجئة بأن: «ليس منا»» ليس مثلناء كا ذكره الإمام 
أحمد عنهم كا في «السنة» للخلال (015)» فن أبطل الباطل إذ أنه 
سيكون من لم يُفسد زوجة أحدء يكون مثل الني بيد وأصحابه» ومن لم 
يغش كذلك وهكذا. 

وانظري رد ابن أبي العز على هذه المقالة» في شرح «الطحاوية» 
()ط. المكتب الإسلامي. 

واعلمي أن من مٿ لَكِ تمت عليكِء وانصحي من كانت هذه 
خصلتها برفق ولين وبالموعظة الحسنة» المرة تلو المرة» فإن لم تنزجر فحذري 
أخواتك منهاء واجتنى مجالستها؛ لأنه الله عز وجل يقول: # ودا رََيْتَ 
ایی شوو فت ٤ای‏ اعرش عتم سق وشوا فى يي عي تا يك 
ليطن قلا دقع بَعَدَ أَليصكرَئ مم الْمَرْرِ لين [الأنعام: 18]. 

وقد اختلف أهل العم في الغيبة والنميمة: أهما متغايران أم مترادفان؟ 
والذي رجحه الحافظ :)٤۷۳/٠١(‏ أن بينها تغايرّاء وأن بينها عمومًا 
وخصوصًا وجهيًا. 

وذلك؛ لآن النميمة: نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير 
رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه. 

والغيبة: ذكره في غيبته بما لا يرضيه. 


فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة. 


وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشتركتا فيا عدا ذلك. 

ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائباء والله 
أعام. اه 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب ماده بابًا بعنوان: (باب بيان 

من أنواع السحر ف کتاب ”التوحید“). 

ومن من الأدلة التي ذكرها ما رواه مسام عن بن مسعودٍ قال: إن 
رسول الله بی قال: ١‏ ألا هَل اگم ما العَضَُّ؟! هي النَمِيِمَةُ المَالَةُ م بْنَ النّاسٍ) . 


قال شارح كتاب ”التوحيد" عبدالرحمن بن حسن ؤَلقَئه: ذكر ابن 
عبدالبر عن يحى بن أبي كثيرء قال: يفسد النام والكذاب في ساعة ما لا 
يفسد الساحر في سنة. 

وقال أبوالخطاب في ”عيون المسائل“: ومن السحر السعي بالنميمة 
لااد ى الئاس 

قال في ”الفروع": ووجه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر 
والحيلة» أشبه بالسحرء وهذا يُْرَفُ بالعرف والعادة» أنه يؤثر وينتج ما 
يعمله السحرء أو أكثرء فيعطي حكمه تسوية بين المتاثلين أو المتقاربين» 
لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر» وهو أمر خاص» ودليله 
خاص» وهذا ليس بساحرء إنما يؤثر عمله ما يؤثره» فيعطي حكمه إلا فيا 
اختص به من الكفرء وعدم قبول التوبة. اه ملخصًا. 


وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. اه 


[من اقات الان 


-٥‏ الكذب 


والكذب: هو ما خالف الواقع 


واللّه عز وجل يقول: e:‏ يِفْرَى الکَذِبَ اس لا يوو کاب 


ا 


و ره 1 وو 


الله واؤلتيك هم زبوب #[النحل: 8]. 

والكذب من خصال النافقين» كا 5 ”الصحيحين“ من حديث 
هريرة ويه قال: قال رسول الله : (آيَهُ حافت تَلاتٌ: ِذَا حَد 
كَذّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَمَء وَإِذَا اؤْئِّنَ خَانَ ». 

والكذب يوصل بصاحبه إلى الفجور»› کا 5 #الصحيحين" من حديث 
عبدالله بن مسعودٍ أن النبي د قال: إن الصَّدْقٌّ يْدِى إلى البرّء وَإِنَّ البرَ 
َيْدِي إل الجَنّهَه و مَا يرال الرَجُلَ يَصْدُقُ ويتَحَرْى الصَّدْقٌ حم يُكْتَبَ عند 
الله صِديمَاء وَإِنَّ الكَذِبٍ يْدِي إل المُجُورِء وَإِنَّ المُجُورَ بدي إلى النَارِء 

رل العَبِدُ يَْذِبُ وَيتَحَرّى الكَذِتٍ حب بكب عِنْدَ الله كَذَّابًا ). 

فالذي يكون خلقه الكذب» ويعتاد الكذب حق يصير من طبائعه 
يكتب عند الله كذابًاء وفي زمرة الكذابين» وإن الإنسان لا يرضى أن يقال 
له بين الناس: كذاب» أفلا يأبى أن يُكتب عند الله كذابًا وربه هو الذي 
خلقه ورزقه؟ نسأل الله السلامة. 


ما أقْبع الكَذْتِ الَدْمُومُ صَاحِبْةُ وَأَحْسَنَ الصَّدْقٌ عَنْدَ الله الاس 


a لسع‎ 

الكذب من كبائر الذنوب: ففي «البخاري" برة(۷٤ :)٤۳۸/۱۲( 017/١‏ 
من حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله لیل مما يكثر أن يقول 
لأصحابه: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟)» قال: فيقص عليه ما شاء الله أن 
َمُْص» وإنه قال لنا ذات غداة: «إِنَّهُ اني اللَبْلَهَ يان وا ابتعاني 
وا فالا لي: انْطَلِقُ وَإِفِْ انْطَلَفْتُ مَعَها» الحديث. وفيه: «أمّا البََجُلُ 
يٽ عَلَئِهِ زنر“ شِدْفهُ إل ماه وَمِنْكَرْهُ إل قَقَاهُ وَعَبْنْهُ إل 
ماه فَإِنَهُ الرَجْلٌ يَعْدُو مِنْ بيه فَيَكْذِبُ الكَذْبَة تَبلُعُ الآقاق». 

وأعظم الكذب: الكذب على الله قال تعالى: ل ممن أَظْلَمْ 
كدب ڪل لله كدب ادي اد جاه الس فى 
.[rY TT‏ 

وقال تعالى: « وَمَنَ أَظْلَمُ ِن افر ڪل اه ڪن أو كدب يل لى 
ا ” أن في جه مو نوی لََكَدفْرينَ # [العنكبوت: 18]. 

ثم الكذب على رسوله چ کا في «الصحيحين؟: «مَنْ كَذَّبَ 39 


مْتَعَمدًا فَليتيوَاً مَقَعَدَهُ ِن النّارٍ). 

ومن صور الكذب: 

وعد الطفل بإعطائه شيئًا وهو كذب» كقول الأم لطفلها: تعال أعطك 
هذاء وإذا جاء لا تعطيه شيئًا. 


وفي هذا المعنى حديث رواه الإمام أحمد (505/5) من طريق ابن 


0) أي يقطع. 


LT TTT mga 
شهاب عن ابي هريرة: أن البي يد قا ل: (مَنْ قال لصو تَعَالَ ماك‎ 
.) لَمْ بُعْطِهِ فهي كُذْبَه‎ 


ما 


ولكنه بهذا الإسناد فيه انقطاع؛ فالزهري لم يسمع من أبي هريرة» كا 
٤‏ «جامع اله حصيل". 

وانظري ”أحاديث معلة“ ص(۲۳۳). 

والكذب على الطفل يفتح باب شر مستطيرء فالطفل سيتعم هذه 
الخنصلة» فيكذب في حديثه ويخلف ف وعده. 

ولا كان الكذب خلقًا ذميً كان أهل الجاهلية يستنكفون منهء 
فأبوسفيان كان يسأله هرقل عن مناقب للنبى لد فكان أبوسفيان يجيبه 
بالصدق. اول والله لولا أن تؤثر عني كذبة» لكذبت عليه» أي: على 
الي > 6 وكان آنذاك م يكن قد أسام أبوسفيان ښوه 

وإن من صور الكذب أيضًا مزاح الناس بالكذب: قال الإمام الترمذي 
(:/ل/اهه) بره: (۳0۱(: حدّئنا محمد بن بشَّارٍ حدَّئنا بحي بن سعيدٍ» 
حدَّثنا بز بن حكيم. ا و معت الي كلل 
78 5 2 ا و ء لحك 0 3 ەا 
يقول: «وَيْلٌ لِلَذِي يُحَدَتُْ بِالحَدِيثِ لِيضْحِكَ به المَّْمَ» وَيْلُ لَه م وَيْلٌ 
لَهُ 4 قال الترمذي: هذا حديتٌ حسنٌ. 

قلت: وهو كا قال حاتت وأخرجه أبوداود )11/۲( وأحمد (ه/”/, 


ومن صور الكذب أيضًا: قول القائل: رأيت في المنام» وهو لم ير شينًا 


قال الإمام البخاري جَلقذه :)571/١11(‏ حدّثنا عل بن عبدالله» حدّثنا 
سفيان» عن أيوب» عن 0 عن ابن عبّاسٍء عن الي ب قال: 
«مَنْ حل ڪل لم پر كل گل أَنْ يَعْمَدَ بَيْنَ سَعِيرَتَيْن وَلَنْ يَفْعَلَا الحديث. 

وقال لقغه: حدّثنا عل بن مسللمء حدّئنا عبدالصّمدء حدّئنا عبداليمن 
ابن عبدالله بن دينارٍء توق انق جم را ھن اا عن ابن اع أن 
رسول الله تيد قال: «إِنَّ مِنْ أَقْرَى الفِرَى؛ أَنْ يُرِيَ عََْئِهِ مَا لَمْ ترا . 

فيجب علينا أن نصدق مع الله ومع الناس» فَتَحَرّي الصدق تلو المرةء 
نم بعد ذلك يصير الصدق خُلقًا لكِء كا في حديث ابن مسعود المتقدم. 

والصادق يثق به الناس في كلامه» وفي معاملاته» ويرفع صاحبه عند 
الناس» وعند الخالق. والله عز وجل يقول: 8 اا لبت امنا افوا 
أ كوبأ َع اصرق # [التوبة: .]١١١‏ 

لا ا اناف a‏ ال N‏ 

جَوْهَرَةٌ الصّدْقٍ لها زيتة يَحْسُدهَا اليَاقُوتُ والدر 


2 
ر و رر ل ا ر 


مره اه َه عرف بعس واپ عن بض ملا اها يوه قات من أك ها 
ال بان آلْمَلِيمُ الْحَبيرُ 4 [التحرم: ۳]. 
وقد اختلف في بيان السر المذكور في الآية على قولين: 


[ من آفات اللسان | E‏ 
الأول: أنه تحريم الى ب للعسل» وسيأتي الحديث تحت عنوان: (من 
مكر النساء). 
الثاني: أنه حرم مارية القبطية» وسبب تحريمها أن الي ا أصاب 
ا يف ا و ت ا ا 
لقد جئت إل شيئًا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي» وعلى فراشي » 
فقال: ١‏ ألا تَرْضَيْنَ أَنْ أَحَرّمَهَا فلا قفرا“ » قالت: بل فحرمهاء وقال لما: 
۲لا بَذْكُرِي ذَلِكٍ لأَحَدا . 
وهذه القصة؛ ها طرق بُقوي بعضها بعصًا فيحتمل أن تكون الآية 
نزلت في السببين معّاء كا ذكره الحافظ في الفتح" (۸/ .)٦٥۷‏ 
وإذا وعدت أنها تكتم السر ثم أفشته؛ بعد آثمة. 
والله يقول: 9 واوا ص ر آله إِذا هدن # [التحل: .]4١‏ 
ويكون عندها خصلة من خصال المنافقين» کا في الصحيحين من 


رت 


حديث ابي هريرة: « آي لاقي لاٿ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ 


49 


أخلفء وَإِذًا اؤْتمِنَ خَانَظ . 


وقد كان سلفنا الصالح حريصين على حفظ السر ولا يفشونه» ففى 
”الصحيحين“ عن عائشة جه قالت: أمر النبي بيلك إلى فاطمة بشيء؛ 
فبكت بكاءً شديدّاء وسارها الثانية ؛ فضحكت. 


قالت عائشة: فلا قام رسول الله يد سألتها فقالت: ما كنت لأفشي 


(0) أي: غضبت. 


سر رسول الله ٠.7‏ فلا توفي رسول الله جا قالت عائشة: عزمت عليك 
لا حدثتيني ما قال لَكِ رسول الله؟ فقالت: أما الآن فنعم» أما حين 
سارني في المرة الأولى» فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل 
سنة مرةء وأنه عارضه الآن مرتينء وإني لا أرى أجلي إلا قد اقترب؛ 
فبكيت ثم سارني الثانية فقال: ريا قَاطَمَة! اما ثب :صَيْنَ أَنْ تكوقي سَيّدَة نِسَاءِ 
أَهْلٍ الجنَّةِ )» فضحكت. 

وفي البخاري عن عبدالله بن عمر: أنَّ عمر حين تأيّمت حفصة قال: 
لقيت عفان بن عفان فعرضت عليه حفصة» فقلت: إن شئت أنكحتك 
حفصة بنت عمر؟ قال: سأنظر في أمري» فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد 
بدا لي أن لا أتزوّج يومي هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق پر 
فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر» فصمت أبوبكرٍ فم يرجع إِليّ 
شيئاء فكنت عليه أوجد مني على عثمان» فلبثت ليالي ۾ خطبها النبي بال 
فأنكحتها إيّاه» فلقيني أبوبكر ؛ فقال: لعلّك وجدت علع حين عرضت علي 
حفصة فم أرجع إليك شيئًا؟! فقلت: نعم قال: فلل 1 يمنعبي أن الغا 
إليك فيا عرضت عل ؛ إلا أ كنت علمت أنَّ ره الله لق ذكرهاء 
فلم أكن لأفشي سر رسول الله يده ولو تركها الني ي 

وفي ”«صحيح مسل“ عن ثابتِ» عن أنس ميقن قال: أتى عل رسول الله 
يلد وأنا ألعب مع الغلمان؛ فسلم علينا فبعثني في حاجة؛ فأبطأت على أي 
فلا جنت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله يلخ لحاجةٍء قالت: 
ما حاجته؟ قلت: إا س قالت: لا تَخبرَنَ بسر رسول الله عل أحدّاء 
قال أنش: والله لو حدَّئت به أحدًا لحدّئتك يا ثابت. 


[منافاتانسان ]ا 

قال الحافظ: :)۸۲/١١(‏ قال بعض العلاء كأن هذا السر كان يختص 
بنساء البي چ › وإلا فلو كان من العام ما وسع أنسًا كتمانه. اه 

فهذا الأدلة تدل على مدى حرصهم على كتم السر. 

قال الحافظ في ”الفتح“ :)۸۲/١١(‏ قال ابن بطال: الذي عليه أهل 
العم أن السر لا يُباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة. 

وأكزم يقول: إنه إذا مات لا يلزم من کتانه ما كان يلزم في حياته 
إلا أن يكون عليه في غضاضة. 

قال الحافظ: قلت: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح» وقد 
يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر» كأن يكون فيه تركية له من كرامة 
أو منقبة أو نحو ذلك وإلى ما يكره مطلقًا وقد يحرم» وهو الذي أشار إليه 
ابن بطال» وقد يجب كأن يكون فيه ما يجب ذكره كحق عليه كأن يعذر 
بترك القيام به» فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. اه 

وبعض الناس لا يبقى له في صدره سرّاء وهذا خطأ. 

والشاعر يقول: 

إِذَا ما الم اط اه تلات فة وَلَوْ بَكَفٌ مِنْ رَمَادٍ 

سَلَامَةُ صَذره وَالجرْص ينه وَكِمَنُ الرائر في المْوَادٍ 

وقال القحطاني في ”نونیته“ ص(۳۸): 

وَاحْمُر لِبِرّكَ في فُوَادِكَ مَلْحَدَّا وَاذْفِئُهُ ف دقان 

إن الصَّدِيقَ مَع العَدُوٌ كِلَاثُما في الشرٌ عِنْدَ أولي النهى سَكَلَانٍ 


٠ o‏ نصيحتي للنساء 

وإفشاء سر الزوجة والعكس الذي يقع بين الزوجين حال المواقعة من 
كبائر الذنوب. کا في 7"صحيح 0 برة(5737١)‏ عن أبي سعيد مِرقع 
قال: قال م الله عبد : «إِنَّ مِنْ 3 شر الئاس عِنْدَ الله مرل يوم الْقِيَامَةِ: 
الرَجُلَ مضي إل امْرَأَيِه وَتْفْضِي إِلَنو م يَنْشْرُ سِرَّهَا». 

قال التاق في ”سبل السلام“ (۳/ :)٠١۲۷‏ والحديث دليل على 
تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع وكذلك المرأة لا 
يجوز لما إفشاء سره وقد ورد به نص أيضا. 


۷- سب المسلم بدون حق 


قال الإمام البخاري جلف :)54/٠١(‏ حدّئنا سلييان بن حرب» حدّثنا 
شعبة» عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدّث: عن عبدالله قال: قال 
رسول الله د : « سِبَابُ اشم سوق وال كُفْر). 
وقوله: « فسوق»: الفسق في اللغة: الخروج. 
واصطلاحًا: الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله دكا ف في ”الفتح؟. 
وقوله:. « وقتاله کفر»» هو كفر دون كفرء قال تعالى: 48 ون طأيمََانٍ 
من الدؤينان الوا اسلا بيبا # [الحجرات: 4]. 
)١(‏ قال القرطبي تند في “المفهم؟ :)1١١/٤(‏ (يفضي) يصل» وهو كناية عن الجاع كا في قوله 


E‏ 0 وك فى مڪ ِل ب عض ## [النساء ۰]). و(سرها) نكاحهاء كا قال: 
وله تنظرن جارة ان سرها عليك حرام فانكحن أو تأبّدا 


وكتى به عن النكاح؛ لأنه يُفعل في السر. اه 


من آفات اللسان اا 


اکا ایت “موا ثيب عتك اليصاص ف القت 4 إلى قوله هنن 


عَقَ 0 من خا ی أن ع بالْمعروفي واد اله بحسن [البقرة: 48/ا١].‏ 

وفي ”الصحيحين“ عن أبي بكرة مَك قال: قال رسول ج (إذًا 
i 9 1‏ ع AH‏ اا 
التقى المسْلَانٍ بِسَيْمَيْها فَالمَايِلٌ والمقئول في النَار » الحديث. 


فسمى المتقاتلين مؤمنين» وجعل المقتول أخَّا لولي القصاص. 

والمراد بالأخوة في الآية: في الدين. 

انظري شرح ”العقيدة الطحاوية“ ص(۲۱"). 

وسباب المسم بدون حق من خصال الجاهلية: قال الإمام البخاري 
:)450/٠١(‏ حدّئنا عمر بن حفص» حدّئنا أبي» حدّثنا الأعمش» عن 
المعرور -هو ابن سويدٍ- عن أب ذرٌ قال: رأيت عليه برا" وعلى غلامه 
رد فل لذ اخ هذا ا كان حول" وا فون الع 
فقال: كان بيني وبين رجل كلامٌ» وكانت أمّه أعجميّة فنلت منهاء فذكرني 
إلى الى ية فقال لي: «أَسَاْبْتَ فُلَانَا؟! » قلت: نعمء قال: قيلت مِنْ 
أَمّهِ؟ ! » قلت: نعمء قال: «إِنْفَ امرو فيك جَاهِلِيَةٌ » قلت: على حين ساعتي 
هذه من كبر السّنٌّ؟ قال: انعم م إِحْوَائَكُمْ, لهم الله تخت ) 00 
َمَنْ جَعَلَ الله أَحَاهُ نت يِه فَلْيِطْعِْهُ ما يَأْكُلُ وَلْيُلِسْهُ ما يَلْبَسء 
يُكَلفَهُ مِنَ العَمّل إلا مَا يَعْلِبةُ َإِنْ كَلَّفَهُ ما يَغْلِئهُ؛ فَلْئِعِنْهُ عَلَيْهِ ؛ 


)١(‏ البرد: كساء له أعلام. 
(5) الحلة: إزار ورداء سميت بذلك؛ لأن أحدها يحل على الآخر. 


زركة 020202020202020 قصيحتيللتسام 
واعلمي أنه لا يجوز لك أن تعتدي على أحد فإن فعلت فقد ظلمت» 
فإن الظلم هو وضع الشيء في غير محله الشرعي 
وقد ثبت في ”صحيح مسل“ رة(081؟) من حديث أي هريرة: أنَّ 
رسول الله و قال: « لل مَنْ ن اقل 0 -00 فينا من لا 


و هَذَّاء 5 0 كد َال ا وَسَفَكَ 0 هَذَاء وَصَرَبَ 


؛ یی هذا بن تايوه وها ين حتكاته. إن ميث حتكل بل 


2 يقول: 8 ِنَنَا أَلسّيلُ عل 01 يَظلِمُونَ الئاس 0 فى الْأَيضِ 55 
EA‏ نت لَه عَدَاتُ أيِدٌ * [الشورى: .]٤١‏ 

وقال ٠‏ الإمام E a ES Oe‏ 
حجر قالوا: حدّئنا إسمعيل -يعنون ابن جعفر- عن العلاء» عن أبيه » عن 
أبي هريرة: أن رسول الله لد قال: « الْنُسْابَانِ ما الا فَعَل الاي ما لَمْ 
يَعْتَدِ اللوم . 

وقوله: « فعلى البادئ» » أي: الإغم. 

ومن اعْنّدِيَ عليه فرد عن نفسه جاز له الرد بالمثل. 

قال تعالى: ‏ صن اغى يکم ادوا عه پيل ما ادى 


ْک [البقرة: 144]. 


2ء ره 


وقال: 0 وَإِنْ عَاقيُم فاقوا مدل ماعو د [النحل: .]١١‏ 


من اقات اسان 
وقال: ورو كو سه نله #[الشورى: .]٤١‏ 


فالله يعم أن طباع البشر تتأثر بالاعتداء عليهاء فأباح لما الرد بالحق 
على أن الأولى والأحسن أن تقابل السيئة بالحسنة. 
قال تعالى: ولا وی كسد ولا ألتكَةُ دعم بای هی اسن قدا 


رور ساس م َو 


لدی ينك وبين عداوة كله وَل حَميم * وَمَا نها إل النِنَ صَبروأ وما 
مها إل ُو حَظٍ عَظِيمٍ #[فصلت: 4"-0"]. 


وقال تعالى: وَين نبو د کر آلإ وفوش ودا ف عَضِبوأ أ هم 


ع 2 ود سا ارو لا 2 


عضرو # ودين أُسْتَجَابوا ريم وَأقامُوأ الصاو وأمرهم شور ينم وهِمًا ركهم فقون +* 


م 15 ا 0 رسع ر E‏ 2 
انين إذا أصًا م البق م تیر * وکر ميو سين يدها َس 2 عا عا وات 16 ا 


f 0 


ِنَم لا لا يِب المي * وَلَمَنِ صر بعد ظلموء E‏ کک 
تما أَلْسَّيلُ 12 عل لذن يظلِمون لئاس وَسَعُونَ ف لض 55 ا للت هر عَدَانُ 
للم # ومن صي وَغْفَرَ 3 لك لَمِنّ عَم الور 00 e‏ 
عل ب رق ور ر ےر ر ۾ ر 
ركم وأقاموأ الصَّلوةٌ وأ yT‏ ا نة ا سي اوليك 
هي عُقَىَ لار #[الرعد: ؟7]. 

وقال: «3 اولك بون أجرهم مَرَينِ يمَا صَبروأ وَيَدْرَمُونَ يالحسكة السَدْتَةَ وه 
رَرَفْسَهُمْ يفقوت که [القصص: 104]. 

07 3 ع 5 5 و9 17 

ولي ”ستن ابي داود" من حديث 07 0 سليم ان النبي ا 

«وَإِنِ امْرُوٌ سَكَمَكَ وَعَيَرَكَ با يغ فيك فلا تعره ڀا تع فيه إن وبال 


6G: 
5 


5 | تصيحتي النستاءٍ 
ذَلِكَ عَلَيْهِ). والحديث حسنه الوالد جَلقَتْه في «الصحيح المسند“ .)١55/١(‏ 
والشاعر يقول: 
أَحِبُ مَكَارِمَ الأخلاقٍ جُفِدِي 2 ورَأَكْرَهُ أن أعِيب وَأَنْ أعَابَا 
وَأَضْفَحُ عَنْ سِبَابٍ النّاسِ جلا وق الاس من وئ الَسْبَابا 
وقال آخر: 
وَإذا ابثْلِيت يضم لا حَلاق لَه فَكُنْ كَأَنَكَ لَمْ تَسْمَمْ وَلَمْ يَمْلٍ 
وقال آخر: ْ 
إا تق السَفِيهُ فلا يبةه فح ين إِجَابتهِ السُكُوتُ 
وقال آخر: 


را ا ا ¢ 4٤‏ 6 1 
وَلْمَدْ أَمُرٌ على اللهيم يَسُبْني فَأعِف م أقول لا يَعْنِني 


-- 


فلو صبر الإنسان وقابل السفه بالحام واللإحسان» لكان حسن. 

ثم إن الرد بالمثل ليس على إطلاقه» كا لو لَعَنَ لا يجوز أن يُلعن» أو 
طعن في نسبك لا يجوز أن يطعن في نسبه» أو قذف بالزنا لا يجوز أن 
یری بذلك. وقد رتب الله الوعيد لمن آذى مؤمنًا بغير حق» فقال تعالى: 


رمعي م ص ع عرو () عع ضح سس عم 


8 وَالَذِينَ يَؤدُوت الْمْؤْسِ مومت بعر ما اكسبوأ فقي أحتملوا 


)١(‏ قال الإمام الشوكاني في ”فتح القدير" عند هذه الآية: ومعنى # َير ما أكتسبو ‏ أنه لم 
يكن ذلك لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذية ويستحقونها به» فأما الأذية للمؤمن والمؤمنة بما 
كسبه مما يوجب عليه حدًا أو تعزيرا أو نحوهماء فذلك حق أثبته الشرع؛ وأمر أمرنا الله به 
وندبنا إليهء وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة أو ضربء فإن 
القصاص من الفاعل ليس من الأذية المحرمة على أي وجه كانء مالم يجاوز ما شرعه الله. ثم 


من آفات اللسان YI‏ 


م س در 


بها ونما ميا [الأحزاب: .]٥۸‏ 

وإن من لا يُرجى خيرُه ولا يؤمن شره من شر خلق الله. 

قال الإمام الترمذي (455/5) مع «التحفة“: حدّئنا قتيبة» أخبرنا 
عبدالعزيز بن محمّدِء عن العلاء بن عبدالرّمن» عن 0 عن أبي هريرة: 
أنَّ رسول الله َي وقف على أناس جلوس فقال: دالا أ خْرْكُمْ رگم مِنْ 
شَرَكُمْ؟ » قال: فسكتوا؛ فقال: ذلك ثلاث اه فقال رجلٌ: بلى يا 
رسول اللّه. أخبرنا يخيرنا من شررنا. قال: « کوک ۾ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ 
سره وَسَرَكُمْ مَنْ لا يُرْجَى حير ولا يُؤْمَنْ سَرّهُ). 


والحديث: ا حسن. 
۸- التقعر والتشدق 4 الكلام 


قال الإمام مسلم جَلقتئه )57١/١7(‏ مع ”شرح النووي؟: حدّئنا أبوبكر 
ابن أبي شيبة» حدّثنا حفص بن غياث» ويحى بن سعيدٍء عن أبن جريج» 
عبدالله قال: قال رسول اللّه ا «هَلَّكَ الميَتَطَّعُونَ ( -قَالَهَا تَلانا-. 

وقوله: «المتنطعون): قال النووي: أي: المتعمقون الغالون المجاوزون 
الحدود في أقوالهم وأفعالهم. اه 


روه ا 


2 أخبر عا لمؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقال: ١‏ فَمَدٍ أحْتمثوا هتنا 
ونا متا ب» أي: ظاهرًا واضحًا لا شك في كونه من البهتان والإم. 


4- الجَدَلْ ‏ غير حق 
و الجدل نوعان: 


نوع محمود: وهو ما كان قي بيان الحق ونصرة دين الله ودحض شبه 
وحجج أهل الضلال» قال تعالى: :و ود لھم پال هی أحسن)» [النحل: .]١١‏ 
وقال تعالى: وإ ولا يلوا اَهَل الحكتب للا بلق هي 


7 وقال تعالى: «١‏ وك بأ بمتل إل ته 


َي وَلَحْسَنَ نرا [الفرقان: ۳۳]. 


ر ر د € سومابر سمس 


0 تعالى: ب« وَيَلْكَ حَجَسنا ٤َاتَیتھا‏ إِزهِيمَ عل قومه- درفم درجت س 
دشا إن ريلف کے ليد 4 [الأنعام: ۸۳]. 


ب 


وهكذا بقية قصص الأنبياء مع قومهم هي من هذا النوع. وقصة مناظرة 
ابن عباس ات وغيره من سَلَمَ من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان يمشون على هذا النمط. 

أما النوع الثاني: وهو الجدال المذموم الممقوت: فهو ما كان خلاف 
الأول وعكسه بأن يكون في الباطل وفي تقوية شبه أهل الباطل. 

قال تعالى: پل ار اه لاج ب هر قوم سحَصِمُوتَي [الزخرف:108]. 

وقال تعالى: وق اشن اك تنو جد [الكهف: 05 

وقال تعالى: :3 جيل ڪن لد يحْمَانونَ نشم ې [النساء: .]٠/‏ 


وفي ”الصحيحين“ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله : « إن 


إن اقات اسان 
عص الرَّجَالٍ إلى الله الأَلَد” اَم . 

وفي ”سنن الترمذي" من حديث أي أمامة قال: قال رسول الله يللد «مَا 
صَلَّ قوم بَعْدَ هُدَّى كَانُوا عَلَيْهِ إلا أُونُوا الجَدَلَ». ثم تلا رسول الله يَلِقٌ: 
مما ص کک للا جلا بل هر وم ستَصِحُوَ . 

وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع“ برة: 
(0717)» وذكره الوالد في ”الصحيح المسند“ )٠٠١ /١(‏ رجه اللّه. 

وقد كثر الجدل في زماننا هذا وتولدت الشحناء وكثر الخلاف» وتشتت 
الناس فِرَقَا وأحزابًا إلا من جَائكَء وكل يدعي أنه على الحق. 

دح رة دره f fo‏ م1 | N‏ 2 أ 

وَكل يدعي وضلا لإِليْقل وليل لا تقرلهة بذاك 

فإن أهل الصلاح» وأهل الحق هم أهل السنة السائرون على فهم 
السلف الصالح. 

قال تعالى: رال بيكرت لكب اموا اللو إا لا يخ لتر 
لْضْلِسِينَ #[الأعراف: .]17١‏ 
هريرة: «اخرض ل ما يَنْمَعْكَ وَاسَُعِنُ پال وَل تَعْجَرَنْ ). 

وأعظم المنافع طاعة الله» وطاعة رسوله اللذان فيه الراحة والسعادة الأبدية. 


والأمور الدنيوية هي من المنافع» وهذا الله يقول: بولا تش تَصِيبَكَ 


. () الألد: لغة الأعوج. ذكره الحافظ ابن كثير عند آية )۲٠١(‏ من سورة البقرة «« وَهُوٌ لد لْخِصَايِ . 


وقول ج هر ليق جز ل 


رَد © [الملك: .]٠١‏ 


ويطلب من الله الإعانة على 


وص 


تى تلشتاء| 


چک مص 


<< 1 . آ کسی لے ور 
رض دلولا فامشوا فى متاكبا ووأ من 


2 


ذلك: # إِيَاكَ نعبد و 


فتَعيرتٌ 4 [الفاتحة: 5] والتوفيق والتيسير بيد اللّه. 


وأختم بموضوع الجدل بقول القحطاني في ”نونيته" ص(۳۹): 


وَاحْدَّرْ يجُهْدِكَ مَكْرَ خَصِيِكَ إِنَّهُ 
أَضصْلُ الجدالٍ مِنَ السُوَالٍ وَفَرِعْهُ 
ا تَلْتَفِث عِنْدَ السُوَالٍ وَلَا تعد 


انال مجر انان 
َد غو إل السَّحْنَاءِ والشتآن 
لَك مَهْرَمَا وَتَلَاقَتِ الصَفَان 
وَالكرعٌ سَيْقَكَ وابد في المَيِدَانِ 
وَارْكُب جا 7 في الْجَوَلَانٍ 
فالسا اوق عة الإنتان 


كالتغلب اليْرّيّ في الروَعَانٍ 
حش الْجوَاب بأَحْسَي الان 
تفط السُوَالٍ كِلَانما عَيَْانِ 


الملا 


٠-اللعن‏ 
واللعن له معنيان: 
أحدها: بمعنى السب. 
والثاني: بمعنى الطرد والإبعاد من رحمة الله. 


ولعن المؤمن من كبائر الذنوب» ففي ”صحيح البخاري“ :)554/6١(‏ أن 
ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله ك : « وَمَنْ لَعَنَ ميا فهو كَمَئْلوا . 

وقوله: فهو كقتله»؟. قال الحافظ: لأنه إذا لعنه؛ فكأنه دعا عليه 
بالحلاك. اه 

واللعن ليس من خصال المؤمن: 

روى البخاري في «الأدب المفرد“ ص(5١1١):‏ من حديث عبدالله بن 
مسعود» عن الننبي ا قال: « لس لوين ِالطَّكَانِ وَل اللّعَانِ وَل 
الاش وَلَا البَذِيءِ؟. وذكره الوالد في ”الصحيح المسند» .)٠٤/۲(‏ 

واللعان لا يكون من الشهداء الذين يشهدون أن رسوهم بلغ الرسالة 
ولا من الذين يشفعون عند الله في طلب المغفرة للعبد 

ثبت في #صحيح مسام" عن أي الدرداء قال: قال رسول الله د 0 :دلا 

بكو اللّعَانُونَ شْفَعَاءَ وَل شْهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَة) . 


واللعن من صفات الصّدَّيقِينَ: : ففي «مسام؟ 9 عن أبي هريرة أن 
رسول الله 32 قال: لا ي ينبَِي لِصِدَّيقٍ أن نْ يَكُونَ لاا“ . 


5 

ولعن من لا يستحق اللعن يرجع على القائل: روى أبوداود في ”سننه» 
من حديث أبي الدّرداء أن النى للك قال: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ سَّيْنَا 
معدت الذّفئة إل الات فتفلق أيوات القباة کا © عبط إلى الأرض» 
فَأَحْدُ يَمِينةً ويٿر فَِذا لَمْ تَدْ مَسَاعًا رَجَعَتْ لل الَّذِي لُعِنَ؛ فَإِنْ گان 

وهذا الحديث قال الحافظ في ”الفتح؟: سنده جيد وله شاهد من 
عباس ورواته ثقاتء ولكنه أعل بالإرسال. اه 

ومن الأسباب التى جعلت النساء أكثر أهل النار: كثرة اللعن. 

فاتقى الله» ولا تجعلى اللعن على لسانك» فبعض النسوة تلعن كل من 
غعضبت عليه» سواء كان ولداء أو زوجّاء أو حيواثا أو غير ذلك. 

ولا يجوز لعن الكافر الحى: فقد كان سبب نزول قول الله تعالى: 
وی کے بن الأتر ئ٤‏ أو وب عك أذ يديهم ِم يرت 14ل 
عمران: ۱۲۸[ أنه يَييْقٌ كان إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة» 
قال: «اللهُمَّ العَنْ انا ًا وَفْلَانَا» بعدما يقول: (سَهِعَ الل لِمَنْ NS‏ 
رَيَنَا وَلَكَ الحَمْد). رواه البخاري 5 التفسير من حديث ابن عمر. 

ولا بأس بلعن العصاة من المسلمين غير المعينين؛ فقد لعن الني جا 
الواصلة والمستوصلة› والواشة والمستوشمة» والمتفلجات للحسن› المغيرات 
خلق الله. 

ولعن ام لمتشبهير من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» 


من اقات الان 
ويجوز لعن الكافر المعين الميت: لبيان حاله للناس وللمصلحة الشرعية أما 
إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية فلا يجوز؛ لأن النى َة قال: «لا تَسْيُوا 
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الآَمْوَاتَ؛ فام قَدْ أَفْصَرا إلى مَا قَدَّمُوا». رواه البخارى من حديث عائشة. 


-١١‏ الشكوى 


وأعني بذلك إذا كرت الشكوى» أو حصل تسخط من الشكوى» أما 
إذا م يكن شيء من ذلك فتجوز الشكوى. 

فقد ثبت في «صحيح البخاري“ عن عائشة أنها قالت: وا رأساه؛ فقال 
النبي : « بل اا اا 

وتجوز الشكوى عند التظلمء قال تعالى: 98 أذ يحب اله الْجَهْرَ بالسُوَءِ ون 
الول إلا من لر ان اه صِيمًا عَليمًا ‏ [النساء: .]١48‏ 

قال الشوكاني في «فتح القدير“ :)0١/١(‏ واختلف العلاء في كيفية 
الجهر بالسوء الذي يجوز لمن طلم فقيل: هو أن يدعو على من ظلمه. 

وقيل: لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمهء بأن يقول: 
فلان ظلمني أو هو ظالمء أو نحو ذلك. 

وقيل معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو 
نحوه» فهو مباح له والآية على هذا في الإكراه» وكذا قال قطرب» قال: 
ويجوز أن يكون على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا من طلم أي: لا 


53 نصيحتى للنساء 
يحب الظالم بل يحب المظلوم. 

والظاهر من الآية» أنه يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هو من 
السوء» في جانب من ظلمه» ويؤيده الحديث الثابت في ”الصحيح“ بلفظ: 
اک الواجِدٍ ظَلك يِل عِرْصَهُ وَعُقُوبتَةُ . اه 

والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر. 

فإن يعقوب ابي وعد بالصبر الجميل والنبي إذا وعد لا يخلف ثم قال: 


1k‏ لأ سا 
اسك دق حرف إِلَ أله #[يوسف: ۸1] 


وكذلك أيوب! أخبر الله عنه أنه وجده صابرًا مع قوله: مسن الس 
وات يكم الل 4:[الأنبياء: ۸۳]. 

وإنما ينافي الصبر شكوى اللّه» لا الشكوى إلى اللّه: كا رأى بعضهم 
رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال: يا هذا أتشكو من يرحمك إلى من 

وَإِذّا اغْتَرَئْكَ بَلِيَةٌ قَاصْررٌ لها صَبرَ الكَرِمم فَإِنَهُ بك أغلَ 

وَإِذَا َكَوْت إلى ابن آَم إا تَفْكُو الّحِيم إلى الْذِي لا يَرْحَمُ 

اهم من ”مدارج السالكين". 

قلت: ومن الأسباب التى صيرت النساء أكثر أهل النارء كثرة الشكاة: 
قال الإمام مسلم (507/7): حدَّئنا محمّد بن عبدالله بن نميرٍ» حدّئنا أبي» 

حدّئنا عبدالملك ر 0 بن أي سليان» عن عطاءء عن جابر بن عبدالله ښوه 
قال: شهدت مع رسول الله ا الصّلاة يوم العيد» فبداً بالصّلاة قبل 


ا 
الخطبة بغير أذانٍ ولا إقامةٍء ثمّ قام متوكًّا على بلالٍء فأمر بتقوى الله 
وحتٌّ على طاعته ووعظ الئّاس وذكرم» ۾ مضى حي أت النّساء فوعظهنٌ 
وور “فقال: 0 فَإِنَّ ارك حَطْبُ جَهَتّمَ ؛ فقامت 00 
سطة السا فعا سفعاء الخدّين فقالت: م يا رسول الله؟ قال: لاکن د 
الشَّكَامَّ وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَ » قال: فجعلن يتصدّقن من حليّهنّ ‏ 0 5 
ثوب بلالٍ من أقرطتهنّ وخواتمهنٌ. 

وقوله: «حطب جهنم »» قال الراغب في ”مفردات القرآن“ ص(57؟) 
مادة -حطب- أي: ما يعد للإيقاد. اه 

وقوله: «سطة النساء ( أي: من أوسطهن حسبًا ونسبًا» کا ف «النهاية» 
(557/5"*: والسّفعة: نوع من السواد ليس بالكثير. 

وقيل: هو سواد مع لون آخر كا في ”النهاية“ أيضًا. 

والتشكي لا يكون لكل الناس» وإِنما يكون إذا كان هناك له فائدة 
كالتظم عند القاضي. 


-القيل والقال 


ففي ”الصحيحين؟ من حديث المغيرة بن شعبة» عر عن النبي ع قال: 
١إنَّ‏ الله حَرَمَ م عَلَيِكُمْ عُقُوقَ الات 0 الاتٍ» وَمَنَعَ وَمَاتَ) وَكْرِةَ 
لَكُمْ فيل وَقَالَء وَكَبْرَةَ السوّالٍ» وَإِصَاعَةً الال . 

والنساء ف جانب القيل والقال» ما بين مستكثرة ومستقلة » وكثير 


منهن ذلَّلن ألسنتهن للخوض في هذا الجانب ونحوه» إلا من رحم الله. 

ومعنى قيل وقال: قال ابن عبدالبر» وهو يوسف بن عبدالله لله في 
”التمهيد؟ /7١(‏ 5894): معنى قيل وقال واللّه أعلمء الحديث با لا فائدة 
فيه من أحاديث الناس الق أكثرها غيبة » ولغط وكذب » ومن أكثر من 
القيل والقال مع العامة» لم يسلم من الخوض في الباطل» ولا من 
الاغتياب. ولا من الكذب» واللّه أعم. اه 


۳- نقصان أجر الصائم بسبب أخطاء لسانه 


قد ينقص أجر الصاتم لسبب آفات لسانه؛ ففى ”الصحيحين“ من 
حديث أبي هريرة مِِقِى قال: قال رسول الله يد : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الور 
وَالعَمَلَ به به كلس لله حَاجةٌ في أن بَدعَ طعا ركراب . 

وروی الإمام أحمد 5 مسندة من حديث أبي هريرة موه قال: قال 
رسول الله ا : « رب صا نم حه م مِنْ صِيَابِهِ الجُوعٌ وَالعَطَشُ وَرْبٌ ام 
ا ناه السَّهَر) . 

والصيام أعم ما يظنه بعض الناس من أنه الإمساك عن الأكل والشرب 
والجاع» فهو يشمل هذا ويشمل صيام الجوارح. 


مت 1571 
6 -الغناء 


والمعني به: الغناء المحرم» الذي يصف الخدود» والقدود» ويثير الرغبة 
الجنسية» ويبيح المحرمات» كا خمر ونحوه. 

والغناء صوت الشيطان» کا قاله بعض الممسرين» ف قوله تعالى: 
فوفر من سمت متهم صك ولب علوم ميك وجل [الإسراء: 
5] الآية. 

وهناك مبحث نفيس للعلامة ابن القيم في ”إغاثة اللهفان“ فأحيلك 
عليه» ورسالة للشيخ الألباني رحمها الله بعنوان: «تحريم آلات اللهو 
والطرب؟. 

فاحذري -سلمك الله- من سماع الأغاني» فهو يضعف الإيمان» ويقسي 
القلب» وتموّن المعاصى » ويضيع الوقت. 


وفي «الصحيحين" من حديث أبن مسعود ښوه قال: قال رسول الله : 


لَيْسَ مِنَا مَنْ لَطْمَ ادود وَشَقّ الجيُوب وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّةِ). 


انظري ما سيأتي عند سؤال رق (4). 


5 اللسان قد يزنى 


کا في ”الصحيحين" من حديث ابن عباس مع قال: ما رأيت شيئًا 
أشبه باللّمم ما قال أبو هريرة عن النَِئِ يد : « إِنَّ الله كب عَلى ابْنِ آدَمْ 
5 و ی اب ا 95 8 8- 
حَطَهُ مِنَ الرّنا أَدْرَكَ ذَلِكَ لا حَالَة قرا العَيْنِ التَطَرُء وَزتًا اللْسَانٍ المطق› 
والتفش تمي وَلَنْتَهِىء وَالفَرْجُ يُصَدّقُ ذَلِكَ كله يديه . 
واللسان آدابه كثيرةء وقد ألفت فيه المؤلفات. كابن أبي الدنياء له 
مؤلف بعنوان: ”الصمت وآداب اللسان" والبيهقى له مؤلف في ذلك. 
والشاعر يقول: 
ا ° ته <| eM‏ ادو 5 ار كمسر الول # a‏ 
أ تر مساح الفوادِ لِسَانَه زخو AS‏ 
وَكَائنَ ری مِنْ صَابِتٍ لَك غب زيَااَنُهُ أو تفط في النَّكَمْ 
لِسَانُ الى نِضْفٌ وَنِضْفٌ فُوَادُهُ َل يَبْقَ إلا صُورَةُ الحم وَالدّم 
وعلينا أن ندعو الله أن يُسدد ألسنتناء ومن دعاء النى ل : » وَسَدْدْ 
ساني . أخرجه أبوداود» عن ابن عباس مطولا. 
وعام النبي سيد بعض الصحابة» وهو شكل بن حميد أن يقول: « اللهُمٌ 
اف اغد نك م ت س م ؟ هع عد ٤م‏ س لاذ م ف مع 
إن اعود بك ين شر ممعي ) ومن شر بصري) ومن شر لساي» ومن شر 
قلبيء وَمِنْ شڙ مَبئ'. أخرجه أبوداود» وكلاههما في ”الصحيح المسند". 
والخطاب» وإن كان لهذا الصحابي فهو عام للأمة» كا هو مقرر في 
القواعد الأصولية. 


ا 
ويقول الشاعر: 
مط لِسَائَكَ أا الإنْسَانُ لايلتعئك إِكَهُ تان 
گم في امار مِنْ فيل لِسَانِهِ كائث تاف لِمَاءَهُ السُجْعَانُ 
ما من كلمة تصدر من الفمء إلا ويكتبها الملكان الموكلان بذلك» 
قال تعالى: فأ ما يلفط ين كَوْلٍ إلا لَه يِب عدأ [ق: 1۸]ء فظ كول 
نكرة» والنكرة في سياق النفي تفيد العموم» وإذا زيدت قبلها لفظة (من) 
تكون أقوى في العموم. 
ومن العلاء من قال: لا يكتب من الأعبال إلا ما فيه ثواب أو عقاب» 
وأن في الآية حذفًا يقدر وتقديره: (ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء). 
والأصل: عدم الحذف. فتبقى الآية على ظاهرها في أنها عامة في جميع الكلام. 
وانظري ”أضواء البيان؟ للشنقيطي (۷/ .)٠١١‏ 
وكثير من نساء اليوم» تطلق لسانها في الكلام» وكأنها لا تدري أنها 
ستجازى على عملها وكلامها؛ إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشر. 
روى الام في ”«مستدركه“ عن عبادة بن الصامت أن الني بود 
إلى فيه وقال: «الصَّمْتٌ إل مِنْ خَيْرِاء فقال له معاذ: وهل نؤاخذ بما 
تكلمت به ألسنتنا؟ فضرب رسول الله چ فخذ معاذء ثم قال: (يَا مُعَادُ 
فت“ أَمْكَ. از تا ماه الله أنْ يَقُولَ لَه ين ذَلِكَ- وَل يگ“ 


)١(‏ أي: فقدتك أمك» وهذه الكلمة العرب يطلقونهاء ولا يريدون ظاهرهاء ونظيرها قوهم: (تربت 
يداك)» وقوله: (رغم أنفك)» وقوهم: (عقرى حلقى). 
(7) فيه أن أكثر ما يدخل الناس به النار ما نطقت به ألسنتهم. انظري ”جامع العلوم والحكم" لابن= 


زل” | 002000000200000 قصيحتي لس 
الئاس على مَتَاخِرم في جَهَنَم إلا ما قث پو أليتتهم» فَمَنْ گان يُؤْمِنُ 
بالله وَالَيَوْم الآخِرٍ كَلْيمُلُ خَيْرَا او سكت عَنْ شر ولوا خَيْرَا تَعْتَمُواء 
وَاسْكْيُوا عَنْ َر نَسْلَمُوا). 


والحديث صحيح كا في ”الصحيح المسند“ .)٠٠١/١(‏ 


والله يقول: نْمَن فل مال د 0 يرم E‏ ومن تعمل 


م 


ينمال دَرَّوَ سَّرًا َر #[الزلزلة: ۸-۷]. 


والعمل يدخل فيه القول» ونظيره: قال الله تعالى: پوق اغملوا شر 
له لک ورسولم EAI‏ و إل عار ْب وة ke‏ يما 


ك ملو 4 [التوبة: .[۰٥‏ 


وقال عمر بن عبدالعزيز كما في «جامع العلوم“ لابن رجب (ص5١١):‏ 
(من عد كلامه من عمله» نقل كلامه إلا فيا يعنيه). | 


فهنيئًا لمن سودت كتابها بالخير والعمل الصالح. 
وبؤسًا: لمن ملأت كتابها بالكلام الفارغ والعمل السبىء. 
قال تعالى: 20 EE‏ کنب ییو فقول هاؤم افوا ككبية و 


رس ر 


نت ار ف ملق ساي ٭ فهو فى EEGs‏ 


رورو 


٭ كوأ وأمْربوا هنا يمآ أَمْكئثز ف الأيأو کک 4-4[ 
وقال تعالى: 8 وا ا ا ی کلب پشمالیے ف قول يكت لر أت كي » ور 


ادر ما حابي جي يما كن آلا ب 5 ای عي عاد * اك عي سلطيية ب« 


= رجب عند شرح حديث (59). 


من آفات اللسان | 
ووو بو 4 وور ر عدار > لمعس سه رر رر ورو 8 
خذوه فغلوة قر الحم صلوه # تي في سِلسِلقَ درعها مبعون ذراعا فاسلكوة * إِتَمَر 
00 2 ىع م2 rd‏ رع توي علس 0 ر ا حون فرت عع د 

كن لا وين باه الْمظير * ولا يحض عل طعام الْمشكين ٭ فليس له ألم ههنًا حم 


2 ملكو 


ولا طَمَمٌ إلا من لین > لا يأك إل لين # [الحاقة: .]۳۷-۲٠‏ 

فن أي الفريقين تريدين أن تكوني؟ 

لا شك أنكِ ستقولين: أريد أن أكون من أهل الجنة» فلا يوردئُتِ 
لسائكِ في المهالك. 

وكون الأعبال تكتب» لا يعني من ذلك أنها لو لم تكتب لا يعلمها 
الله فإن الله لا تخفى عليه خافية: وَهددَءٌ مناي لتب لا يلها | 


E 
ا 2 ہے کے 6 ساسا کے تر‎ 


دغ دم و نا اكت سه سوس مب سيرد 
هو وَيَعَلَدُ ما ف الي وال وما شفط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمْهَا ولا حَبَّةٍ 


ظلمت الْدرضٍ ولا رطب ا اين 3 ف كنب مين [الأنعام: 64]. 


وإنما كتابة الأعمال أبلغ في إقامة الحجة على ابن آدم. 
سبب آفات اللسان: 

وكل ما تقدم من آفات اللسان» وما لم أذكره» كله يرجع إلى أحد 
شيئين: 

-١‏ إما الجهل. 

؟- وإما فساد القلب. 

ومن الناس من يريد أن يكون له هيبة في المجتمع» فهو يضرب هذا 
ويسب هذاء ويلعن هذا إلى غير ذلك. 


۷ 
وهو في ظنه أنه إذا فعل ذلك هابه المجتمع» وهو ما يدري أنه بفعله 


قال تعالى: # ومن مین لَه هَمَا لَه من مُكْرِم ‏ [الحج: 4 
وشهوة النفس المخالفة للشرع تنبذء فإن الله عز وجل يقول: # خَلَنَ 


له ى. ممع 200 رص 04 رر 2 ا ا 
من بعرم حلف أضاعو الصَّلَوة واتبعوا الوت ضوف يلون غَنَّا * إلا مس تاب 
ورور رو لسن ع د 


و امن وعم س ER‏ يدخلون النّة ولا ظلمُونَ سیا 4 [مرم: 1-4[ 
وقال الإمام البخاري جلقفه (١١/رق: :)1٤6۸۷‏ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: 
0 مالك عَنْ أبي عن الأغرّج » عَنْ ابي هُْرَيْرَةَ پت : أن 


2 


سول الله 0 قَالَ: ١‏ حجبّتٍ الجنة بالگاروء وَخُْحِبَتٍ الا ر يِالشَّهَوَاتِ). 


9 


وفي رواية لمسم عن 8 د قال: «خحُمّتِ الَنَهُ بالگاره» وَحْْتِ 
الئّارُ يِالشَّهَوَاتِ). 

وأخرج الترمذي والنسائي: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله جاة: 
0 له الجَنّةء َال لِجِبرِيل: اذهب فَائْطْرْ إِلَيَهَا. 00 


PF 4 2‏ عه So‏ 
ثم جا فَمَالَ: أي ب وَعِزَّتِكَ! لا يَسْمَعٌّ 3 أَحَدٌ إل دَخَلْهَاء 2 
لمكاره. 5 00 اذْعَثْ قانظز ِلَيِهَا. قَدَّهَتَ َنَطَرَ إِلَيِهَا 7 


الله التَّارَه قَالَ: تا جریا اذْمَثْ قاقد ليها ذهب قَنَطَرَ إِلَتِهَا ي جَاءَ 
قَمَالَ: أ رَبّ! وَعِرّتِكَ! لا يَسْمَعُ يا أحَدٌ مَبَدْخُلَهًا. كُحَنْهَا 0 2 
قَالَ: يا جِبْرِيلٌ! اذْمَبْ قانظر إِلَيَهَا. قَدَّمَب َنَظَرٌ إِلَيْهَاء ثم جَاءَ كَمَالَ: أي 


رَبٌ! وَعِزَّتكَ! لَقَدْ خَشِيتُ اَن لَا يَبْقّى أَحَدٌ 0 دَخَلَهَا). 


من آفات اللسان سيدا 

والحديث في ”الصحيح المسند». 

والشيطان اللعين ينظر إلى شهوة الإنسان إلى أين تميل به؛ فإن كانت 
تميل به إلى الغيبة والنميمة» يميل به إليهاء وإن كانت شهوته تميل به إلى 
سماع آلات اللهو والطرب» ييل به إليها. 

وإن كانت شهوته تيل به إلى الطمعء ييل به إلى ذلك فيسرق 
وينهب وهذا مصداق لقول النى بك : « ياين عل الاس رمان لا الي 
ال يا أَخَدّ المَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَام». رواه البخاري. 

وهكذا أيضًا يحلف بالأيمان الفاجرة» أن هذا ملكه وماله إلى غير 
ذلك» وهذا من مداخل الشيطان» لكنه يوم القيامة يتبرأ الشيطان ممن 


3 5 1 م ی روم مام ررر ر رك ده ع 
أطاعه فيقول: 00 إرت أله وڪم وعد احق ووعد كك تأذانتحكم وما كن 
ا ا ص ان ص aE‏ دس وخ م 7 ب بے دعو | لبر وم A‏ وه 
ل یکم من سُلْطن إلا أن دعوت فاشتجب تر لي فلا تلوموني ولوموا أنفسحكم 
نت ر 3 ا ا I"‏ به ت AEs EE r BER‏ 
ا أنأ يمُمْرِنِحكم وما تر برخت إن ڪفرت ينا آٽر ڪون يِن 


[YY [إبراهيم:‎ © 


sS اا‎ 

€ 3 

1 تربية الأولاد 1 
ES‏ 0 


تربية ارد شاقة ؛ فهم ا جرت إلى خن اة 

ومن ذلك أن بعض الأطفال يحتاج إلى معاملة برفق ولين» ولا يحب 

وبعض الأطفال» يحتاج إلى من ډشد عليه» ولكن هذه الشدة لا تكون 
زيادة على العرف. فإن زادت على ذلك حملت الولد على التعنت» وعدم 
الإصغاء إلى توجيه أبويه. 

فنسأل الله أن يرزقنا حسن الرعاية» والمسئولية عظيمة في عنق الأبوين. 

قال الله تعالى: پل اجا لذن ءامو فوأ أنفسك وميك تارا [التحريم: ]١‏ 

وف امجن من حديث عبدالله بن غُمَرَ قال رسول الله ل : 
کُم ع وَكُلكُْ مَسُْول) قَالإِمَامُ شه وَهُوَ مَسئٌول» وَالرَجُل َل َل 
أَهْلِهِ وَهُوَ مَسُْولء وَالَرْأَةُ وَاعِيَةٌ ف بيت روجا وهي مول وَالعَبِدُ 4 
في مال سَيّدِهِ وَهُوَ مَسْكُولٌ آلا كُلْكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسْقُول) . 

وهذا الحديث هو من جوامع كلمه يليد ١‏ فا من أحد مكلف إلا 
وعليه مستئولية» وني ”الصحيحين؟ من حديث معقل بن يسار ويي ؛ عن 
النبي جا قال: « ما مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ الله رة فل يَحطْهَا بصب بِنَصِيِحَةٍ إلا لَم 
جد راه الجن . 


تربية الأولاد | 

ولابد من تعاون الأبوين في تربية أولادهاء ولو أهمل واحدٌ منها ما 
عليه من المستولية لبقى جانبه فيه نقص إلا ما شاء اللّه. 

يع الطفل حسب مرتبته وفهمه: وإليك شيئًا من ذلك. 

فثلا: في المرحلة الأولى: 

-١‏ بلقن الطفل الله مع الإشارة بالإصبع إلى السماء. 

"- إذا أعطيته طعامًا إما كسرة خبز أو نحوهاء تناوليه في يده اليمنى. 

۳- إذا كان الطعام حارًا فلا تنفخي فيهء فإن النبى کد نمى عن 
التنفس ف الإناء. کا ف الصحيحين من حديث أي قتادة. 

ولو رأى الطفل من يفعل ذلك لوجدتيه سرعان ما يطبق ذلك. 

وهكذا جميع الأشياءء وهذا كله مصداقٌ لقول النبي يد «مَا مِنْ 
مولو إلا يُولَدُ عل الفِطْرَة”". ابوا انه أو يتَصّرَانِهِ أو يُمَجُسَايو). 

وفي «صحيح مسل“ من حديث عياض بن حمار قال: قال رسول الله يَتك: 
إن خَلَقَتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ فَاجْتَالنَهُمُ السَّيَاطِينٌ ). 

والشاعر يقول: 

قا تامسب ااا غيل اكان غ اوه 

-٤‏ إذا كان ابن سنة ونصف أو نحو ذلك وأراد أن يأكل أو يشرب 
لقنيه» أن يقول: بسم الله» وبعد ذلك سيعتاد ذلك» وسيقول من نفسه 


20( المراد بالفطرة الإسلام عند جمهور العلياء. 


الإحسان فعلميه. 

ولا أحدد تعليمه بالسنين؛ لأن فصاحة الأطفال وذكاءهم تتفاوت. 

وأركان الإسلام هي: عن ابن عمر ها قال: قال رسول الله يَيوٌ: 
بی الإِسْلَامُ عَلَ خَمْس: شَهَادَةٍ أن لا إل إلا الله وَأَنَّ مدا رَسُولُ الله 
وَإِقَام الصَّلَاقٍ وَإِيتَاءِ الرَّكَاقٍ وَالحجٌ وَصَوْم رَمَضَّانَ). متفق عليه. 

وأركان الإيمان هي: عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يَيو: 
الان أن نوين بال وَمَلَائِكَيو. وَكُتِوء وَرُسْلِو وَلِقَائِه وَُؤْينَ 
ِالبَعْثٍ الآخِر). متفق عليه» وانفرد به مسلم من حديث عمر بن الخطاب. 

وركن الإحسان هو: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تراه َه 
يَرَاكَ). وسبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 

- إذا أكل من إناء فقول له يأكل من الذي يليه: ففى «الصحيحين" 
من حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله يد 
وكانت يدي تطيش في الصّحفة فقال لي رسول الله يَييْدٌ: «يَا عام سَمّ الله 
وَكُلْ يِيَمِينِكَ وَكُلْ ما يَلِيكَ). 


8- عوديه على الخير» وإذا كان ابن سبع سنوات فدربيه على الصلاة» 
قال أبوداود غه ١(‏ رق: 540): حدَّثنا مؤمّل بن هشام -يعني اليشكريّ- 


[ ترب ةالولا ا 
حدّئنا إسمعيل» عن سوَّارٍ أبي حمزة قال أبوداود -وهو سوّار بن داود 
أبوحمزة المزنيُ الصّيرف- عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه قال: 
قال رسول الله ييْيْد: (مهُرُوا أَوْلَادَكُمْ ِالصَّلَاةٍ َه اء سبع سِنِنَ» 
وَاضْرِبُوممْ عَلَيْهَا وه اء عَشْرِ سنين» وفوا هم في في الَصَاجِع» . 

والحديث إسناده حسن. 

ومؤمل بن هشام: ثقة. وإسماعيل: هو ابن عُلَيّة: مشهور. وسوار: 
صدوق له أوهام» كا في ”التقريب“ فحديثه صالح للحجية ما لم يكن من 
أخطائه وبقية رجاله معروفون. 

وللحديث طريق أخرى» من حديث سبرة في أبي داود برة: (545). 

-٩‏ التفرقة بين الأطفال في المضاجع» إذا كانوا أبناء عشر وقد سبق 
الحديث الذي يدل على ذلك. 

-٠‏ دربيه على الصوم» إذا كان لا يضعفه من أجل إذا كبر يكون 
متدربًا على ذلك. 

وقد بوب البخاري في «صحيحه؟" )٠٠١/5(‏ باب صوم الصبيان: 
حدَّثنا مسدّدٌّء حدّئنا بشر بن المفصّل» عن خالد بن ذكوان» عن الربيّع 
بنت معوَّذٍ قالت: أرسل النَّيّ َي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «مَنْ 
بح مُفْطِرًا لبي ية يوْمِوء وَمَنْ أَطْبَحَ صَايَ) فَليَضصُمْ». قالت: فكنا 
رة بعك ولص صبياتاء ول شم «اللعية من العهن ٠‏ فا بى 


)١(‏ العهن: في «النهاية* الصوف اُْلَوَن الواحدة عهنة. 


أحدم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. 

-١‏ علمي طفلك العقيدة الصحيحة» وقولي له بمثل ما قال النبي لل 
لعبدالله بن عباس: ي أُعَلَّمْكَ كَلاتٍ: احَْظٍ الله يحْنَطْكَء اخْنَظٍ الله 
ذه 0 إا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله ذا اسَْعَئْتَ فَاسْئَعِنْ باه وَاعْلَ 
ن الأمَهَ لو امتمَعث عل أَنْ يِه بنفغوك بَِيْءٍ لَمْ يَنَْعُوكَ إِلّا بَِيْءِ كَد كته 
الله لَك ار | عل أَنْ يروك بنَيْءِ لَمْ يَصُرُوكَ إِلّا بِنَيْءِ كذ كته 


cog 


الله عَلَيِكَ رفت الأقلامٌ و و جَنْتِ الصّحُفف). 


مل عم وا س و 


۲- - أوصي ولدك بما أوصى لقان ولده» قال تعالى: وَل قال لقَمْن لِه 
وهو ييه بی لا شرك باه إت آَل لَظُلرٌ عَظِييٌ -إلى قوله- وفص فى 
مشک َعَصْض من صَوْتَكُ إِنَّ أذكر الأضوتٍ لصوت َر [لقبان: 19-17]. 

-١8‏ علميه أن يستأذن إذا أراد أن يدخل: قال الله تعالى: ل يتأي 
لزت موا لدنم لز ملكن يكل وکین کر يَأ الثم منک لت مر 
ين مل صلق الجر مب تَصَعْونَ ياب من الطهيرة قير ا تاشلل السا تلت 
ورت ا ak‏ کک وا عونم جنا ج BA‏ 3 لوت 12 اعد لدو د 17 
عض ذلك بين ن اه کم الات رع کیم ې [النور: 08]. 

- علميه الأمور المنهية ليجتنبهاء ففي ”الصحيحين“ من حديث أي 
هريرة قال: تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه 
فقال رسول الله ا : « كخ يخ" ١‏ زم پا ما عَلِمْتَ أنَا لا تأكُلْ الصَّدَقَة . 


)١(‏ كلمة تقال لزجر الصبى. 


تسح تت ان 

6- اشرحي له معنى الآية أو الحديث الذي تقرئينه عليه. 

5- علقي قلبه بالله عز وجل. 

وبعض الأطفال تعلق قلوبهم بالدنياء وبالشهادات ويلا قلبه بالأوهام 
فربما يخاف من ظله. 

1۷- اهتمي حفظ القرآن» وحفظي ولدك كل يوم شيئًا يسيرًا ولو آبة واحدة. 

فإن المشتغلين بالقرآن ممم خير الناس کا ف «صحیح البخاري“ من 
حديث عبات بن عفان قال: قال رسول الله : خَيْركُمْ م مَنْ نعل 
المُرْآنَ وَعَلمَهُ 4» وني رواية للبخاري: «إِنَّ أَفْصَلَكُمْ ؛» بدل خير. 

وقد أوصى النبي م ڪان أمته بالاهتتام بشأن القرآن. 

قال الإمام البخاري ٩(‏ رةٍ: 0077): حدّثنا محمّد بن يوسف» حدّثنا 
مالك بن مغولٍء حدّئنا طلحة قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى؛ أوصى 
النَينُ ؟ فقال: لاء فقلت: كيف كتب على الئاس الوصيّة» أمروا بها 
ول يوص؟ قال: أوصى بكتاب اللّه. 

قال الحافظ: المراد بالوصية بكتاب الله حفظه» ويتبع فيه فيعمل 
بأوامره» ويجتنب نواهيه ويداوم على تلاوته وتعليمه ونحو ذلك. اه 

والقرآن يشفع لصاحبهء قال الإمام مسلم :)007/١(‏ حدّئني الحسن بن 
عل الحلواقٌ» حدّثنا أبوتوبة -وهو هو الرّبِيع بن ا حدّثنا معاوية "يعي ابن 
سلام- عن زيد: أنه سمع أبا سلام يقول: حدّئني أبوأمامة الباهلع قال: معت 
رسول الله ا يقول: «اقرغُوا المُرْآنَ ؛ َه يَأتي يَوْمَ م الْقِيَامَةَ شَفِيعًا لِأصْحَابهِ 1 


وقال مقن /١(‏ 005): حدّثنا إسحق بن منصورء أخبرنا يزيد بن عبد 
ربّهء حدّئنا الوليد بن مسللمء عن محمّد بن مهاجرء عن الوليد بن 
الكلاببّ يقول: سمعت رسول الله کڈ يقول: ١‏ يُؤْقَ بِالقُرَآنٍ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ 


ا و < 2 ٤‏ 11 3 4 2 2 َه 
كَانُوا يَعْمَلونَ په تَقَدُمُهُ سُورَةٌ البَقَرَةِ وَآلَ عِمْرَانَ مُحَاجَّانٍ عَنْ صَاجبه . 


أحاديث متفرقة 4 فصل القرآن وأهله: 


عن عائشة مها قالت: قال رسول الله بك : « الَاجِرُ بالفَرآنِ مَعَ 
كه 7 اك ا رصزوان و ا ا 
السّمْرَةٍ الكرَام البَرَرَةء وَالذِي يمرا المزآن وَيَتَتعْتَعُ فيه وَهْوَ عَليْهِ شاق له 
أَجْرَانِ) . رواه الشيخان. 
5 7 5 8 3 ص 5 ر 34 
52 م سج و مه ك of‏ 1 9 1 0 
برا القُْآنَء مكل الأنرجة رها َيب وَطَعْمْهَا َيب رمل الُؤْينِ الذي 
كه 2 r‏ ده 1 د اله : 9 1 0 
لا يقرا القزآن مَنَلٍ التَمْرَةِ لا ريح لها وَطَعْمُهَا حل وَمَكَلُ المتافِي الذي 
اتج عع هه م) ات بي سكم 2 1 0 
يَفْرَأْ المآ كَمَكَلُ الرَّيْحَائَةٍ يها طَيْبٌ وَطَعْمُهَا مر وَمَكَلُ الْحَافِتي الذي 
قار اودعت دده م عه 2 
يقرا المَرْآنَ كَمَئَلٍ الحنظلةٍ» لبس لها ريح وَطْعْمُهَا مر . رواه الشيخان. 
وعن عمر ميته أن النبي َي قال: « إِنَّ الل يَرْفَعُ ذا الكتاب أَقْوَامًا 
وَيَضَعٌّ به آخَرِينَظ . رواه مسام. 
اذ العاص بها قال: قال رسول الله يد : 
وعن عبدالله بن عمرو بن ص وشا : رسول الله سس ٠‏ 


م 7 e‏ رج (0 رک سر سه 2 شام" ف مو 2 
0 يقال لِصَاحِبٍِ القران: ۱ | وازتقي ور کا كنت تل يي الذسّاء فإن 


م 


() أي: اصعدء وفيه كثرة عدد درجات ال جنة» فإنه كلا قرأ آية صعدء وآيات القرآن ستة آلاف ونيف 


| تربية الأولاد 'ما) 
مَنِْلَتَكَ عِنْدَ آخر آيةِ بو َرأ يجا . 
رواه أحمد )١977/7(‏ وأبوداود والترمذي» وهو حديث حسن. 
وعن عبدالله بن عمر اها قال: قال رسول الله د : « لا حسَكا" إلا 
في اتْنَكيْنِ: رَجُلّ تاه الله لرن يق ل آنا الَبرٍ وَآنَاء النَهَارِه وَرَجُلٌُ 
07 لله مَالَا فهو ممه آناء الَبلٍ وَآنَاءَ النّمَارِا . رواه الشيخان. 
والذي يحفظ لابد من تعاهده وإلا فسرعان ما يتفلت. 
قال الإمام البخاري: حدَّئنا محمد بن العلاءء حدّئنا أبوأسامة» عن 
برييء» عن ابي بردة» عن أبي موسىء عن عن الي 0 قال: « تَعَاهمَدُوا هذا 
الُرآنَ كوَالّذِي فيي بَِدِه لهو اشد د " مِنّ الإبل في عُمَلِها . 
۸- لا تتري أطفالك يخالطون الأولاد السفهاءء فإنه بذلك سيأخذ 
أقوالهم وأفعالهم القبيحة» وبهدم ما عُلْ. 
والشاعر يقول: 
ولط بجا يفي عار يَنْسَاهُ إِذْ قَلَفِهُ كال جور الصًافي 
فائشش على قَلْبِهِ ما شِنْتَ مِنْ حبر قَسَؤق يَأَتي به من حِنْظِهِ وَافي 
فالطفل باله فارغ» قابل لكل شيء. 
وكا يقال: (العلم في الصغر كالنقش في الحجر). 


وبين كل درجتين كا بين الساء والأرض كا في الصحيح نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. 
(1) أي: لا غبطة» وقوله: آنا » أي: ساعات. 
زفق أي: تفلتا 


AY |‏ | نصيحتي للنسا 
ا دصيحتي ع 

9 لا تتركي أطفالك خارج البيت عند المساء؛ فإن الشياطين تنتشر 
حينئدء وربما يحصل ضرر على ولدك منهم. 

قال الإمام البخاري ملفا حدَّئنا إسحاق» أخبرنا روحٌ» أخبرني ابن 
جريج قال: أخبرني عطاء أنه 0 جابر بن عبدالله سه قال: قال رسول 
الله ج دا گان جج څح الَيلٍ أو اه مسيم فكوا نكم ؛ قَإِنَّ التَّيَاطِينَ 
تَنْتَشِرٌ حِيئَيِذِء فَإِذَا ذَهَبَثْ سَاعَةٌ 2 لَب قحلو وَأَغْلِقُوا الأبوات» 
وَاذْكُرُوا اشم اله ؛ فَإِنَّ الشَّبِطَانَ لا مسح بَابَا مُغْلَهَا». وأخرجه مسلم. 

-١‏ يُترك الطفل أحيانًا ليُرفه على نفسهء فإنه إذا مُنع من اللعب دايا 
ربما يبطل ذكاؤهء ويحصل له سآمة وملل. 

فإذا أراد الأبوان رفعة أولادها: فليجتهدا في تربية أبنائا تربية 
إسلامية» وتعليمه] الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 

ومن أسباب رفعة درجات الأبوين 5 الآخرة إذا كانا مسلمين د 
ولدهها اك كاري ف ااسحيع سل امن حديك أي هريرة أن 
النبي تيد قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْمَطْعَ عَمَلهُ إلا مِنْ ثلاث: صَدَقَهُ 
جَارِيَة: َع ينتفع بوء وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ). 

وجاء من حديث أبي هريرة أن البي 5 ا عد قال: «إنّ الل َر وَجَلَّ 
رقع الدَرَجَةَ لِلْعَبْدٍ الصاح في التق كَيَقُولَ: يا رَبَ! أ لي هَذه؟! 
فبفول: بَاسْيَعْمَارِ وَلَدِكَ لَكَ). 


والحديث في ”الصحيح المسند". برة(407١)‏ 


تربية الاولاد | 


ومن نمار الولد الصالح بره بأبويه وقيامه بقضاء حقوق أبويه بعد 
وفاتا» فهذا جابر بن عبدالله بويع » الولد الصالح حين توفى أبوه سعى 
ف قضاء دين أبيه » الذي کان u‏ قال الإمام البخاري جال (/ رة 
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0 
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275 حدّئنا إبراهيم بن المنذرء حدّئنا أنش» عن هشام» عن وهب 
ابن کيسان» عن جابر بن عبدالله مإقين: أنه أخبره: أنَّ أباه توفي وترك 
عليه ثلاثين وسقًّا لرجل من اليهودء فاستنظره جابرٌ فأبى أن ينظره فكل 
جابدٌ رسول الله يلك ليشفع له إليه» فجاء رسول اله لل وك اليهوديٌّ 
ليأخذ ثمر نخله بالّذي له؛ فأبى فدخل رسول الله ل يي التّخل فشى فيهاء 
غ قال لجابر: جد له فأوف له الّذي لهه فجدّه 8 ا الله ا 
فأوفاه ثلاثين وسقاء وفضلت له سبعة عشر وسمًاء فجاء جابرٌ رسول الله ا 
ليخبره بالّذي كان فوجده يصل العصرء فلا انصرف أخبره بالفضل» فقال: 
«أَخْيئ ذَلِكَ ابْنَ الطاب )» فلغي جابدٌ إلى عمر فأخبره؛ فقال له عمر: 
لقد علمت حين مشى فيها رسول الله جك ليباركنّ فيها. 

وإذا كان الأبوان صالحين وأولادها صالحون ولم تبلغ درجاتهم درجات 
أبوهماء فالله يرفع درجات الأولاد إلى مرتبة آبائهم» تفضلًا منه سبحانه 
وتَكر: 

قال تعالى: 8 ورين اموا وسيم درم بيسن لقا بيع رينم ّا 
لتم من عَمَلِهر ن سیو کل أنري يا كسب رَه # [الطور: [n‏ 

والولد قد يكون نعمة على أبويه» يطيعها ويبرماء وهذا هو الذي 
يطلب الصالحون ربهم أن يرزقهم إياه. 


ال 

کا قال ما وان ¿ قولوت ربا هَبْ لَنَا من اکا وَدريكينًا ف 
قب وجا لقب إِمَامًا # [الفرقان: .]۷٤‏ 

-١‏ احرصي أن يجالس ولدك الصالحين» فهذه الأم الصالحة أم سليم 
أتت بولدها أنس إلى الني ي فقالت: أنس خادمك يا رسول الله 
فقال: «اللهُعَ كز مَالَّهُ وَوَلَدَهُ وَبَارڭ لَه فِيهِ). 

م حذيفة سألت ولدها حذيفة بن اليهان» فقالت له: متى عهدك؟ 

تعني بالبي يي فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذاء فنالت منى فقلت 
7 دعيني آي النبي ا فأصلي معه المغرب» وأسأله أن يستغفر لي ولك» 

تيت النبي جرد فصليت معه المغرب» لعل لو SS‏ ثم انفتل 
فتبعته فسمع صوٽي» فقال: «مَنْ هَذَّا؟ حُذَيْفَةُ 1 قلت: نعمء قال: (مَا 

4 شو كه 7 5 € ت 
حَاجَمْكَ َر الله لَك وَلِأْمْكَ؟) قال: (إِنَّ هَذَا مَلّك لَمْ يِل الأَيْضٌ قط 
قبل هَذِهِ اللَبلَدِه اسْتأنَ رَبَهُ أن يُسَلٌ عَلَ مرفي أن قَاطِمَةَ سَيدَةٍ ذِسَاءِ 
امل الجنّةِ ). 

أخرجه الترمذي» وذكره الوالد في «الصحيح المسند» (۱/ .)١٠١‏ 

وعلى الأبوين» أن يبذلا جهدها في تربية أولادهما والهداية بيد الله 
فالإنسان لا يستطيع أن هدي نفسه فضلًا عن أن بهدي غيره. 

وهذا نوح الع ني من أنبياء الله لم يستطع أن هدي ولده» يلح 
دم ست ل 


ِ ا عاو 

ايوم من آمر آلو إلا من رّحِمَّ سال بِيَببْمَا امَو تكست عن 
التترهيرتت #[هود: 8-48 4]. 

وهذا إبراهيم الكل يعظ والده أن يترك الشرك» في غير ما سورة ولم 
يُذعن لنصائح ولده بل قال: ین لَه جنك وَأمْجْرْفٍ ما €[مرم: 4]. 

فلا ننا "عد يد يلح على عمه أبي طالب أن يُسلمء فأبى ومات 
على الشرك. 

وحصل هذا لكثير من السلف: فشعبة بن الحجاج يقول: ولد لي ولد 
فسميته سعدًا فا سعد ولا نج وكان يقول فيه: اذهب إلى هشام 
الدستوائي فيقول: أريد أن أرسل الحَّام. 

انظري ”ميزان الاعتدال“ .)١77/5(‏ 

وهذا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم: الرجل الصالح من ضمن أولاده 
إبراهيم» وهو جهمي جلد. ويقول بخلق القرآن. 

فالحداية بيد اللهء ولكن لابد من فعل الأسباب» وإذا أراد الله به 
خيرًا فسيذعن للنصائح» وإذا أراد به غير ذلك فسيصر على الباطل. 

والشاعر يقول: 

إِذَا كان الطْبَاعٌ طِبَاعَ سء قلا أدب يُفِيِدُ وَلَا اديب 


7 الوح كيكو 52 
9# إت من أَرْويمك وَأوَكَركُمْ عدوا کم فَأَحَدَرُوَهُمْ © [التعابن: .]١4‏ 
و(منْ). ف الآية تبعيضية. 
5 عوك من لم روه > د سو ےر ردب ع مه 

ويقول: اا الین َامنوأ لا نھ أمولكم ول أَوَدَدُكْم عن 
ذِكر اله ومن يَفْصَلْ ذَلِكَ مَأَوْكَيِكَ هُمْ الْحَدِرُونَ © [المنافقون: 4]. 

فهو يكون نقمة إذا كان السبب في زيغ أبويه» وني شَْلهها عن أمور 
الدين. ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ أن الأب يكون مسداء وإذا مرض ولده يسعى الأب في شفاء ولده 
إلى المنجمين والمشعوذين وهذا كفر؛ ذلك لأنهم يدعون عم الغيب» وعم 
الغيب لا يعلمه إلا اللّه. , . 

شط | 
3 


قال تعالى: وما کان آل لیطیکم عَلَ الي [آل عمران: ۱۷۹]. 


كال م رو فو ا و 12 5 
وقال: # روند مَفَاتِحَ الغيب لا يعلمها لا هو © [الأنعام: ۹[. 


س 
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إلى غير ذلك من الأدلة. 

فعلى هذا يقع الوالد في الكفر بسبب ولده. 

؟- من الناس من يقصر في الواجب» بسبب إيصال الرزق لولده 

31 من الناس من يدخل التلفاز إلى بيته من أجل الترفيه على ولده» 
اللهوء والطرب ونظر المرأة إلى الرجل والعكس» ومن اعتناق أفكار أعداء 


إتبيية اطاولاة ا "كلا 


الإسلام”" وغير ذلك. 


فهذا الولد عدو لأبيه ولن ينفعه ولده يوم القيامة بل سيفر منه» كا 
قال الله تعالى: ميم بير ألرَهُ من َو * أي وه ** وَمَبِوء وب * لكل 
َي م E‏ ينيو [عبس: .]۳۷-۳٤‏ 

ومن ابتليت بولد عاق فتدعو ربها بهدايتهء قال تعالى: وال 
رڪم دوف أَْبَِحِبَ لک [البقرة: 181]. 

وحنان الأبوة يكون في حدود الشرع» فا يُرتكب المحرمات من أجل 
الولد. 

واعلمى أن من العناية بتربية الأبناء الدعاء لهم بالخير والصلاح» 
ودعوة الوالد لا ترد كا جاء في أحاديث عن النى بده ولا يُدعى 
عليهم ولو بكلمة واحدة» فإنها قد سبب خسارة فتندمين. 

فإن النى لل يقول: «لا تَدْعُوا على أَنْفْسِكُع! ولا تَدْعُوا عَلَ أَوْلَادِكُم! 
ولا تَدْعُوا عل حَدَمِكُعْ! ولا تَدْعُوا على أُمْوَالِكُمْ! لا وافِمُوا مِنَ الله تَبَارَكَ 


)١(‏ وقال شيخنا يحى حفظه الله: فيه تضييع للأوقات» وفيه أذى للبصر؛ والمحافظة على الصحة 
واجبةء وفيه مسخ لفِطَرٍ الأولاد» وفيه بث للأخلاق الرديئة من سرقة ونحوهاء وفيه إعانة على 
نشر الصور 9و اوا عَلَ انر چ [المائدة:؟]. 

وفيه الكذب. والتلبيس. والخداعء والشياتة بأصحاب الرسول بريد من حيث ذكرهم على 
وجه غير لائق» وتمثيلهم الصحابة في صورة امرأة... وهكذا. 

ويقول الوالد اقث التلفاز أتي به ليشغلوا المسلمين في الصباح والمساء» عن القرآن وسنة 
رسول الله اة وليمهدوا أفكارهم التي يدخلونها على المسلمين» والرجل يدخل له مشكلة إلى 


وَتَعَالٌ سَاعَةَ يل يها عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ اكم والحديث عند أبي داود 
)47۹/۱( من حديث جابر بن عبدالله ښوه ۰ وهو حديث حسن. 
ثم اعلمي أن الله جعلهم لنا ابتلاء واختباراء كا قال سبحانه وتعالى: 
© نما امو لک وََولَْدُ كد َة [التغابن: .]٠١‏ 
وروى الشيخان في «صحيحيه)“ من حديث حذيفة بن ا 
الفتنة؟ قال فتنة ته لبجل في أهله ا 5 وجاره» ع الصلاة 
فأثبت الفتنة في هؤلاء الأصناف» ومنهم الولد» إن مرض حزن أبواه 
عليه» أو مات كذلك. 
ويجدّان في إيجاد السعادة له» والراحة كما قال الشاعر: 
راح اتان حا ن خضي وَالِدَْهِ 
اا مَكَذَاأَخ الا بشقی الدُنيًا عله 
ويدفعان الأذى عنه والنصب» والشاعر يقول: 
نع أولاذتا تتا أكْبَادنَا تنش عل الأَرْضٍ 
لوه ج ي الرّبحُ عَلَ ب ضهه َء عي مِنَ اله شٍ 
نسأل الله أن يجعلنا من الذين دون بالحق وبه ا 


(ترییة اولان 


من لا يرحم لا يرحم 


قال الإمام البخاري مَشَنَد :)575/1٠١(‏ حدّثنا أبوالييان» أخبرنا 
شعيبٌ» عن الرْهريّ» حدَّئنا أبوسلمة بن عبدالرّمن: أنَّ أبا هريرة جه 
قال: قبل رسول الله جد الحسن بن عل وعنده الأقرع بن حابس التّميمِيُ 
جالسًا؛ فقال الأقرع إِنَّ لي عشرةً من الولد ما قبّلت منهم أحدًا؛ فنظر 
إليه رسول الله ب ثم قال: «مَنْ لا يحم لا يرْحَمْ . 


وإن من أعظم الرحمة بالأولاد تعليمهم الخير: 

وهكذا إذا كنتِ مدرسة فابذلي جهدك في توصيل الفائدة إلى تلميذاتكِ» 
فإن هذا من الرحمة مهن 

وفي «صحيح مسل“ من حديث سداد ب اوس قَالَ: وَسُولٍ الله کر 
إن الله كب الإِحْسَانَ عل كُلّ سء فإذًا دجم فأخسئوا الذّبْحة» وإِذًا 
شم خسوا القِثْلَهَ» وَلْتِحِدٌ َحَدُكُمْ سَفْرَتَةُ ولخ ذَبِبِحَتَةُ . 


والإحسان في اللغة: إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه. 


95 


وفي الشريعة: هو ما فسره الرسول بي بقوله: «أَنْ تَعْبْدَ الله كاب 
تراه قَإِنْ لم تَكْنْ تَرَاهُ إن يَرَاكَ ). 

كبا في «معارج القبول؟ لحافظ حكمي كلقن (77/5). 

قال ابن رجب في «جامع العلوم" )١16١(‏ عند حديث شداد: (هذا 
الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعال). اه 


وإن من أنواع الرحمة بالطفل تقبيله: 

قال الإمام البخاري اقث :)575/٠١(‏ حدّئنا حمّد بن يوسف» حدّئنا 
سفيان» عن هشام» عن عروة» عن عائشة به قالت: جاء أعرايٌ إلى 
الى اة فقال: تقبلون الصّبيان فا نقبّلهم؟! فقال اسي جل : « أو آمك 


ص 


أَنْ تزع الله مِن ن فلك الَحْمَة) . 


n 


وقال الإمام أحمد حَلنكَ (3500/7): ثنا محمّد بن أبي عديّ. عن ابن 
عونٍ» عن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن عل فلقينا أبوهريرة 
فقال: أرني أقبّل منك حيث رأيت رسول الله للل يقبّل؟ قال: فقال 
بلقميصة" قال: فقئل سرت 


والحديث إسناده حسن 


ومن أنواع الرحمة بالطفل حمله 4 الصلاة إذا احتيج إلى ذلك: 
قال الإمام البخاري لق :)177/٠١(‏ حدّئنا أبوالوليد» حدّئنا 
اللّيث» حدّئنا سعيدٌ المقبريٌء حدّئنا عمرو بن سليم» حدّثنا أبوقتادة قال: 
خرج علينا اللي اا وأمَامَةٌ بنت أب العاص عل غا فصل فإذا ركع 
وضعهاء وإذا رفع رفعها. 
وقال الإمام النسائي (۲/ ۲۲۹): أخبرنا عبدالرمن بن محمد بن سلام 
قال: حدّئنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا جرير بن حازم قال: حدّئنا محمّد 


() هكذا في الأصلء والصواب ما في الرواية الأخرى من ”مسند أحمد» (14۳/۲): ر فقال: 
بقميصم . اه حاشية ”الصحيح المسئد؟. 


ع سح ا 
ابن أبي يعقوب البصريء عن عبدالله بن شدَّادِء عن أبيه قال: خرج علينا 
رسول الله لك في إحدى صلاتي العشاء وهو حاملٌ حسنًا أو حسيئًاء 
فتقدّم رسول الله ل فوضعه ۾ كبر للصّلاة» فصل فسجد بين ظهرائي'" 
صلاته سجدةً أطالهاء قال أبي: فرفعت رأمى وإذا الصّنُ على ظهر رسول 
الله ليد وهو ساجدٌء فرجعت إلى سجودي فلا قمنى رسول الله ييل 
الصّلاة قال الئّاس: يا رسول الله! إِنّك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة 
اا قطنا إن قد خد آمك أو آل رى :إليك1 قال وکل ذلك 
َم يَكُنْ ؛ وکن ائني از لي" فَكَرِمْتُ ان أُعَجَلَهُ حي ييي حَاجتَه). 

والحديث رجاله ثقات ما عدا عبدالرحمن بن محمد بن سلام» فهو صدوق. 
وقال أبوحاتم: شيخ. وقال النسائي: ثقة. وقال مرة: لا بأس به. وقال 
الدارقطنى: ثقة. كما في «التهذيب» (۷/ .)751١‏ وصححه الوالد في ”الصحيح 
المسند؟ (410//1). 


ومن أنواع الرحمة بالصغير مداعبته: 

قال الإمام البخاري حشر :)550/٠١(‏ حدّثنا حئان» أخبرنا عبدالله» 
عن خالد بن سعيدٍء عن أبيه» عن أمّ خالدٍ بنت خالد بن سعيدٍ قالت: 
أتبت رسول الله لد مع أبي وعلع قي أصفرء قال رسول الله لل : 
« سنه سنه» قال عبدالله: وهي بالحبشيّة: حسنة» قالت: فذهبت ألعب بخاتم 
البّْوّة فزبرني أبي» قال رسول الله يبد : « دعها » ثم قال رسول الله يلق : 


(۱) قال السندي في حاشيته على النسائي: أي في أثناء صلاته. 
(؟) قال السندي: اتخذني راحلة بالركوب على ظهري. 


«أيل وأخلقى. ثم أيل وأخلقي. م أيلى وأخلقى». 

قال عبدالله: فبقيت حب ذكر -يعني من بقائها-. 

وقال الإمام البخاري جَلقته :)۱۷۳/١(‏ حدّثني محمّد بن يوسف قال: 
حدَّثنا أبومسهر قال: حدّئى محمّد بن حرب» حدّثنى البيديٰ» عن 
الزهريٌّء عن محمود بن الرّبيع قال: عقلت من الئي بيد جه يها في 

قال الحافظ: «المج): هو إرسال الماء من الفم. وقيل: لا يسمى جًا إلا 
إن كان على بعدء وفعل النبي جد مع محمود إما مداعبة معهء أو يبارك 
عليه بهاء کا كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة. اه 

وقال الإمام البخاري جنه :)077/٠١(‏ حدّئنا آدم» حدّثنا شعبة» 
حدّئنا أبوالتّيّاحَ قال: سمعت أنس بن مالكِ مرق يقول: إن كان الى 
يايد ليخالطنا حى يقول لأخ لي صغير: «يَا ابا عُمَيْ ما فَعَلَ التُعَبْد؟!). 


ومن أنواع الرحمة بالطفل وضعه على الفخذ: 
قال الإمام البخاري تور :)575/٠١(‏ حدّثنا عبدالله بن محمد 
حدَّئنا عار حدّئنا المعتمر بن سليان يحدّث» عن أبيه قال: سمعت أبا 
تميمة يحدّث عن أبي عثهان التّهديٌ يحدّثه أبوعثمان» عن أسامة بن زيدٍ 
بی : كان رسول الله ل يأخذني فيقعدني على فخذه» ويقعد الحسن 
على فخذه الأخرىء م يضمُّهاء ۾ يقول: «اللهمٌ ارحمهما فإني أرحمهم|ا». 
وهكذا الحنو على الصغير› في جميع ما يحتاج إليهء ويُسلٍ عليهء هو 


5 كسد هسك ننه 
من الرحمة به إذا كان لا يؤدي به إلى الميوعة. 


وقد مدح البي يل نساء قريش حيث اتصفن بصفات حميدة: 


ومنها: الحنو على الطفل: 
قال الإمام البخاري :)0١١/4(‏ حدَّثنا عل بن عبدالله» حدّثنا 
سفيان» حدّئنا ابن طاوس » عن أبيه وأبوالرٌناد» عن الأعرج » عن أبي 
هريرة: اَن رسول الله ا قال: ( حر اء رَكِبنَ اليل ؛ اء ريش 
َال الآخَرُ: صَالِحُ اء قُرَيْشٍ أَحْتَاهُ عل وَلَّدِ في صِكَرِه وَأَرْعَاهُ على روج 
في ذَاتِ يدوا . 
وقوله: « أحناه) : قال الحافظ: من الحنوء وهو العطف الشفقة. اه 
والرحمة بالصغير وغيره» مما يرحم من أسباب نيل رحمة اللّه: جاء عن 
النى بد أنه قال: « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا . 
والحديث صحيح بمجموع طرقه فقد جاء عن جماعة من الصحابة» 
وأخرجه الترمذي في ”سننه“ (5/ )5٠‏ مع «تحفة الأحوذي“ عن أنس 
وعبداللّه بن عمرو بن العاص» وابن عباس جوم جميعًا 
ضرتهاء فترهقه بالأعبال بل تتخذه خادماء 5 تحسن 4 في الغذاء ٠‏ 
وهذه واللّه يُخْشى عليها من العقوبة» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. 
والرحمة بالأطفال عامة في جيعهم» لا بخص طفلًا دون آخرء اللهم 


7 ت 
إلا أنها آكد في حق من يعوله على غيره. 

وبعض الناس يُحسن إلى البنين دون البنات» وهذا هضم للبنات وظام ههن› 
وقد ثبت في الصحيحين" عن النعمان بن بشيرء أن أباه قال للنبي ييه : 
إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي» فقال رسول الله لك : « أَقَعَلْتَ هَذَا 
بوَلَدِكَ كُلَهِمِ؟. قال: لاء قال: « انوا الل وَاعْدِلُوا بَينَ أَوْلَادِكُم) . 


والإحسان إلى البنات. وقاية من النارء كما قال البخاري ملل 
:)455/٠١(‏ حدّئنا أبوالييان» أخبرنا شعيبٌ» عن الزُهريٌّ قال: حدَّثى 
عبدالله بن أبي بكر: أنَّ عروة بن الزبير أخبره: أنَّ عائشة زوج الى م 
حدّئته قالت: جاءتني امرأةٌ ومعها ابنتان تسألني فم تجد عندي غير تمرةٍ 
واحدة؛ فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ۾ قامت فخرجته فدخل اللي 
يخ فحدّئتهء فقال: «مَنْ تلى مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ شَيْئَا فَأَحْسَنَ إِلَبِهِنَّ كُنَّ 
له سرا مِنَ النَارِ). 

وأخرجه مسلم (:/ ا .)5١‏ 

وقد كان أهل الجاهلية إذا رزق أحده بنتّاء فهو بين أحد أمرين: إما 
أن يبقيها مهانة حقيرة» وإما أن يدفنها في التراب. 

إما لأجل العار من الناس كا قال تعالى: 8 وَإدَا مُيَرَ أحَدُهُم بالق طَلّ 
وجه مُسْودًا وهو کظمم ٭ يتور من الوم من سو ما ر بود يسيک على 
خرن اد بش ف الراب الاس ا ك [التحل؛ افده ]. 


وإما يدفنها من أجل ألا تطعم معه كا في ”الصحيحين؟ من حديث 


me a) 
ابن مسعود مقي » سئل النبي لك : أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تَفَثْلَ‎ 
. لَك حَمْيَةُ أن يطعم مده‎ 

-١‏ الله عز وجل خلقها من نفس الرجل» كا خلق الرجل فلم يخلقها 
ل 


رارم 7 و 


وَل بتڪم موده وَبَحَمَةٌ ةل فى لك كينت قوم 5 کر e‏ 

۲- الله عز وجل جعلها صنوة للرجل» فأوجب عليها ما أوجب على 
الرجل» وكا في القاعدة: (الأصل عموم التشريع إلا ما خصصه الدليل). 

*- الله عز وجل جعل لما من المثوبة على الأعال الصالحة مثل ما 
جعل للرجل: قال تعالى: طا تاشتجاب لَهُمْ رمم آي ل اح عمَلَ عَبِلٍ 
نکم د ين 13 اوا بعکم چ [آل عمران: 198]. 

وقال e‏ من عي صا من آَكَرٍ ار لق وهو مير فا 
0 طِنِبَد لزه لَجْرَهُم بأْحْسَنِ ما ڪاو يمون [النحل: .]٩۷‏ 

- الله جعل للرجل إرئًا وجعل لا إرناء وكونه زيد في ميراث الرجل 
es‏ 

قال الشنقيطي في في «أضواء البيان»؟ (۱/ ۳۰۸) عند قوله: 8 بوصیک أله 
لوحك لک مل حَظٍِ لين 4 [النساء: .]١١‏ 

لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أا سواء في 
القرابةء ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخرء وهو قوله: # ألرَجَالٌ 


۹٩۹ |‏ 0 نصيحتى للنساء 
| سر 0 


و یا ا ~~ ر مهو ەرو مد مع ل سس ي . 
ومون عل السا يما فصل اله بِحْصَهُمْ عل بَعَضِ وَيمَ] أنفقوأ مِنْ 


اال 8 اھ 
-٥‏ والشرع هو الذي أوجب على الولي أن يستأذنها في زواجهاء إذا 
كانت بالغة وا أن توافق وها ألا توافق کا في ا أن ا 
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قال: سان البكر ودا صمائها ولا تنك الأ حى مُسْتأمر 


5- والشرع هو الذي أمر بمعاشرتها بالمعروف أو تسريحها مكرمة معززة» 
قال تعالى: ولا طَلَدْمٌ الآ ملعن جهن نیکس معو 0 وهن 
موف ول يكوش ضرا انعدو ومن ينمل 5ك ققد طَلَرَ نَقْسَم #[البقرة: 
[YY‏ 

وقال تعالى: ا الطلَنُ تان امسا مغرو أو شر إِحْسَان 5[ البقرة: 
5 إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت في بيان منزلة المرأة» وبيان ما 
لها من الحقوق والواجبات» ولو أن امرأة امتازت بمزايا وفاقت بها الرجل 
من حيث الصلاح والدين» فإنها حينئذٍ تكون أفضل: 8 إِنَّ ا ڪرم عِندَ 
َس م #[الحجرات: .]1١‏ 

وأما قول النحويين: الرجل أفضل من المرأة. ف(أل) في الرجل للجنس 
فالمراد جنس الرجال فلا يمنع أنه يوجد في النساء من هي خير من الرجل 
بالقيد السابق. 


فالتفضيل في قوله: # وس 3 
لا يفيد 


0 نی آل عمران: 1(« وقوله: 
0 عن دك [البقرة: [YA‏ 


کا 
E‏ هذه الحالة. 


لا بأس بخروج المرأة لحاجتها ل" 


روود gliadin‏ أسؤد أسد سد أحرو دك ود عوص اقم قد أجودادة 4:4 
177 1ك كلما ا علا جل داع 1ل ا ماھ اعد امير 
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قال الإمام البخاري متفه (۹/ ۳۳۷): حدّثنا فروة بن أبي المغراءء 
حدّثنا عل بن مُسْهِرِه عن هشام عن أبيه» عن عائشة قالت: خرجت 
سودة بنت زمعة ليلاء فرآها 7 فعرفها فقال: إِنَّك والله يا سودة ما 
تخفين علينا؛ فرجعت إلى النَّيّ جك فذكرت ذلك له وهو في حجري 
يتعَّى » وان في يده لعرقًا» فأنزل الله عليه فرفع عنه وهو يقول: (قَلْ اذز 
الله لکن أَنْ رجن لِحَوَايكُنَ ». 

وقد كثر في هذا الزمن خروج المرأة من منزها يمنة ويسرة لأتفه الأسباب. 

وقرار المرأة في بيتها شريعة ربانية من لدن حكيم خبير. 

قال تعالى: + وق فى سیک [الأحزاب: ۳۳]. 

وهو أعلم بمصالح عباده الخبير بحال المرأة. 

وهناك من آهل الزيغ والضلال من يرى ذلك ظلًا للمرأة» وأنه سجن 
ها وانتقاص لحريتها. 

فأقول: أف هذه المقالة الصادرة من نم رجل حاقد على الإسلام أو 
جويل أضل من حمار أهله. 

إنه بلزوم المرأة بيتهاء تقوم بشئون منزلهاء وبحقوق زوجهاء وتربية 

أطفالهاء والتزود من الخيرات؛ وبتعدد خروج المرأة من متها تخل بواجباتها. 


ف زمننا هذا تلقف المسلمون فكرة دسيسة من أعداء الإسلام» وهي 
مسألة الانتخابات؛ فأوجبوا الخروج على المرأة للانتخابات. 

والخروج من حيث أصله مباح؛ لكن الوسائل لما أحكام المقاصدء فلا 
كان الخروج هنا في معصية صار الخروج عرمًا. 

وإفي ذاكرة بعون الله عز وجل نبذة عن الانتخابات ؛ وبيان اا 
ليست بمشروعة» ليهلك من هلك عن بينة» وجي من حيّ عن بينة. 

وكل ما سأذكره في شأن الانتخابات مقتطف من بعض أشرطة الوالد 
حفظه الله وربما أزيد شيئًا , يذكره. 

فأقول والله الموفق للصواب: الانتخابات ليست بمشروعة؛ لأن الني لل 
م يفعلها ولا خلفاؤه الراشدونء ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على 
الجميع» ولا التابعون لحم بإحسان في القرون المفضلة ولا غيرهاء وم أعم 
الناس بالسنة» وأكمل حبًا لرسول الله يويد منا ومنكم. 

فعام أن إحداث الانتخابات أمرٌ ما أنزل الله به من سلطان واعتراض 
على شرع الله ورسوله» والنبي جي قد بلغ البلاغ المبين» وما ترك طريقًا 
يوصل إلى الجنة إلا ودل أمته على ذلك وحذر أمته من الطرق التي هي 
مقربة إلى العذاب. 

ففي ”صحيح مسال“ أن رسول الله لا قال: « م بَعَت بعت الله مِنْ تي إلا 
گان حَفا عَلَيهِ آن يدل أمتهُ عَلَ خَبْرٍ ما يَْلّمُهُ له UE‏ 


لَهُمْ). 


لياس بخروج امراة تحاجتها ا 

شبهة: يقول قائلهم: إن الانتخابات ما احتيج لما على عهد رسول الله 0 
اليد ل 

والرد على هذه الشبهة: أن الانتخابات لو كانت مشروعة لكانت 
صالحة» ولفعلها النبي جيك وحثنا عليها. 

وأما قولك: ما احتيج”" لما في الزمن النبوي» فهذا غير صحيح. 

٠‏ ومن الأدلة 1 بطلانه: 


-١‏ أن البي وه كد لما أمر أسامة بن زيد دخل في نفوس كثير من 
الصحابة فقال التي :نكم تَطْعَنُونَ في إِمْرَيِهء وَإِنَهُ لَحَلِيوٌ 


ء 
ا 


بالإمَارَةء وَقَدْ كُنْكُمْ تطَعَنُونَ في إمَارَة مه ). 
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أخرجه البخاري (1/ 2)85 ومسلم (5/ 1885). 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبى جيل لم يقل هم: إذا كنتم لا 
ترضون بإمرة أسامة فنقيم انتخابات. 

؟- وني #صحيح مسل» (1881/5): 0ا أسر الأسارى في غزوة بدر 
قال رسول الله يريد لأبي بكر وعمر: «مَا تَرَوْنَ في مَؤُلَاءٍ الأَسَارَى؟) فقال 
أبوبكر: يا ني الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فديةٌ فتكون 
لنا قوّةَ على الكمّار؛ فعسبى أن بهديهم الله للإسلام» فقال رسول الله ل 
«ما ری يا ابْنَ الخَطّابٍ؟» قلت: لا والله يا رسول الله! ما أرى الذي 


() قال الشيخ يحبى حفظه الله: وإذا لم يحتج ها النبى بلك وأصحابه وسائر التابعين وأتباعهم إلى 
هذه الأزمنة» فنحن لا نحتاج ها وإنما هي حاجة مفترضة تلبية لرغبات الكافرين. 


(۹۰ 
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رأى أبوبكرء ولکئی أرى أن مكنا فنضرب أعناقهم؛ فتمكّن عليًا من 
ااه ب ل د إن 
ما قلت» فل كان من الغد حئت فإذا رسول الله ا e‏ قاع 
يبكيان» قلت: يا رسول اللّه! أخبرني من أي شيءِ تبكي أنت وصاحبك؟ 
فإن وجدت بکاءَ بكيت وإلا تباكيت معکا؛ فقال رسول الله 325 : ” أني 
۹ رر ث ا e‏ و کے 4 
لذي عَرَضَ عل صَاحِبُكَ مِنْ أَخذمم الفِدَاء» لقذ عرص 3 عَذَابحُمْ آدنی 
مِنْ هَذِهٍ الل لشَّجَرَةَا وَأَنْرَكَ الله عر وَجَلَّ: # ما کات لبي أن كوت لد سى 
و a EC.‏ وفع و ا اما اوا ر قاح 
خی متخت ف لاضن إل فَوْلِه: ٭ کو مما عينم کا با ٠‏ فَأَحَلٌ 
اله العَيِيمَةَ لَهُمْ". 

ووجه الدلالة أنهم لم يقولوا ندعو المجاهدين وأهل المدينة يصوتون هل 
نأخذ الفداء أم أننا نقتل الأسرى؟ 

۳- وروی البخاري ومسلم )١5177/7(‏ من حديث سهل بن حنيف أنه 
قال: اموا الرَّأي؛ فلقد رأيتني يوم أبي جندلٍ ولو أستطيع أن ارد على 
عواتقنا لأمرٍ يفظعناء إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمرء ما نسدٌ 
منها خصً إلا تفجر علينا خصمٌ ما ندري كيف نأتي له. 

فهم اختلفواء فام يقولوا نقيم انتخابات. 

4- وكان أبوبكر يرى رق بني حنيفة الذين قاتلهم في زمنه» وعمر لا 
يرى؟ فم يقولوا ندعو الناس ونصوت ومن كثرت الأصوات معه اتبعناه 


نصيحتي للنساء 


٠‏ إلا باس بخروع امراةلحاجتها ا 
هذه بعض الأمثال في ذلك. 

فالإمام يجزم ما يرى أنه الحق ولسنا مفوضين في دين الله ولا مخيرين: 
وما کات لك ليرا سحن آله وکل عدا رمك 4 [القصسس: ): 

وما کان لِمُؤْمِنِ ا موم إِدَا شی اه ورسُولك: اما أن يكن هم رة 
2 رهم [الأحزاب: .]۳١‏ 

ولو قال قائل: أنا نيتي حسنةء وأنا أريد نصرة الحق ولا يوجد طريق 
لنصرة الحق إلا بطريق الانتخابات. 

فالجواب: النية الحسنة لابد فيها أن تكون مقيدة بالكتاب والسنةء 
والانتخابات فيها ضلال مبين وتلبيسات. 

ومن ذلك: 

-١‏ هم يكونون قد أعدوا الرئيس» ونائبه» وأعدوا الوزراءء فقط 
يضحكون على الناس. 

فهذا أول تلبيس من تلبيساتهم. 

وهؤلاء الذين أعدوم بعضهم جواسيس» من أجل أن يكونوا 
جواسيس في الأمن السياسي» ويرفعونه ويعطونه من أجل أن يُنتخب 
ليكون لهم آلة. 

۲- الانتخابات لم تكن على عهد النبي ن 

۳- الانتخابات فيها تسوية الرجل الصالح بالرجل الفاسق. 


| ا 1 نصيحتي للنساء 
س 95 دس ا ر سق 2 
والله عز وجل يقول: اقفن کان رمتا کمن کات فَاسِمَا 
يسَمَووْنَ #[السجدة: ۱۸]. 
A‏ 


ووك ول یت ان ر ,الات ان لهد لت اا 
وعماوا الصَّلِحَاتٍِ سوا َه 2 سه مَا يكور [الجاثية: .]۲١‏ 


َي م م لس محر و مدن م رس موو 
ويقول تعالى: #وما ستوى الاعمئ والِصِيرٌ + ولا ا ملت ولا الور + 
3 مل 
رر عدوم عم موطف ةر عن ره رفظ برك 
ولا لظن 01 رو 0 وما يستوى لكي ولا الاموات إن | س من ل 7 وما 


أ 4 مع من في القبور 0 7-4 7]. 
ويقول تعالى: فن بار اسا انر لیک ين ريك الق كن هو عت إا بذك 
E‏ 


ولوأ لذبب :[الرعد: 
- الانتخابات تقليد لأعداء 0 


وقد قال الني يد: (مَنْ شه به بقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ». 

-٥‏ الانتخابات مساومة بالإسلام» وذلك أنه قد يحصل لحم النجاح 
وقد لا يحصل» والإسلام يعلو ولا يعلى عليه» والنصرة والعزة هي 
للإسلام فهم يعرضون الإسلام للذلة. 

- الانتخابات تعتمد على الكثرة. 


ر 


واللّه عز وجل: 8 وقيل من عبار کو ر #[سبا: ۳[ 

ويقول: ان يلغ ڪر من ف الْأرضٍ يُضِلُوكَ عن سيل َه إن 
ب شون إل لظن ون هم إل خرصو [الأنعام: 11[ 
ويقول: هو وم ڪر ا الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف: 1۳[ 


2 


a۹ 


لياس بخروج امراةلحاجتها ا 

ويقول: ۾ ولک کہ ِنَحَقَ كَرِهُوتَ؟ [الزخرف: ۷۸]. 

ويقول: +3 كرف ا علو [المائدة: .]٠١‏ 

وروی الإمام البخاري (۳۷۸/۱۱) ومسام (۲۰۰/۱) من حديث ابن 
مسعود رقي قال: كتا مع النبي لل في قبَةِ؛ فقال: « أَتَرضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا 
ربع أَهْل الجنّةِ؟» قلنا: نعم. فقال: « أَتَرَصَْنَ أَنْ تَكُونُوا تُلْتَ أَهْلٍ الجنة؟ا 
قلنا: نعم. قال: « وَالَدِي فيي يدو إِنْ لأرجُو أَنْ تَكُونُوا نِضٌَْ أَهْلٍ 
جنوه وَذَاكَ أَنَّ الجن لا يَدْخُْنُهَا إلا تفش ميمه وَمَا أَنْتُمْ في أَمْلٍ 
انرك إل كَالشَّعْرَةٍ البيْضَاءِ في جِلْدٍ التو الأسودء أو كَالشَّْرَةِ السّودَاءِ في 
جلد الور الأَخْمر». 

ووجه الدلالة من هذه الأدلة: أن الكثير فاسقون وأن القليل هم 
الصالحون وهؤلاء يردون الأمر للكثرة. 

والله عز وجل يقول: ۾ وما حلفم فيه من سىء مَحَكمَهه إل 
ن [الشورى: .]٠١‏ 


ج 


8 5 0 م عه د RAL f‏ م مم سوه وه وم مه 
ويقول: 0 فان لنازعم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن كم تؤمنون يالله 


ووم الآحزٌ دَلِكَ حب وَلَحْسَنٌ تأوي [النساء: 54]. 

فهل قال نرد الأمر المختلف فيه إلى الكثرة؟ أم قال: ردوه إلى الله 
والرسول فحكمه إلى اللّه. 
الإسلام. 


قال الشيخ يحبى: نعم؛ لأنه تحاك ورجوع إلى أقوال البشر في أمور دين 
الله عز وجل»ء وما يحتاج الله الناس في ذلك. فثل هذا التصويت 
طاغوت. اه 

قال الله تعالى: ‏ وا جام آَم مَنَ الأئن أو الْحَوفٍ أذاعوا به ولو 


لَى 


وو إل الل ولق 
مني # [النساء: ۸۳]. 

وقد يقال: لاذا أنتم تقولون التصويت طاغوتي وقد قال الله تعالى: 
9# مرم شور ينيم # [الشورى: ۳۸]. 

وقال: # راوشم في الأ © [آل عمران: .]١59‏ 

وعمر موه جعل الخلافة في ستة» وأمرم أن يتشاوروا فيا بينهم من 
الذي تكون له الخلافة منهم. 

فالجواب: أننا لا نمنع الشورى بين أهل الحل والعقدء فالمسألة أن 
يجتمع مجموعة من العلماء من أهل الحل والعقدء ويختارون لحم إمامًا قرشيًا 
متمسكًا بالسنة. 

الانتخابات يُلزم من دخل فيها بالتصوير» الرجل يصور الرجل » 
والمرأة تصور المرأة» وقد يصور الرجل عددًا من النساء ويحمل الأصل 
عنده» وربا أبرز بعضها في دكانه أو بيته للتفكه في جمالهاء وقد شهد عدد 


روى الشيخان في «صحيحيها“ من حديث أبي هريرة مويه قال: قال 


لا بأس بخروج المرأة لحاجتها لتك 
8 8 2 1 ¢ و e‏ 0 ےر 

ول الله 0 «مَالَ الل و لَه تَعَالى: : مَنْ اطم من ذهت لق كخلقى ؛ 
ره وفع بے ْ 
ل ا | ذرَة» 8 | ا َك > أو HEE‏ شَعِيرَةً). 

وأخرجا من حديث ابن مسعود موه قال: قال رسول اله : «إِنَّ 
> م 2 2 1 
سد النّاسٍ عَذَابَا يَوْمَّ القِيَامَةٍ المصَوّرُونَ ). 

, الله 


5 5 د صل 

وأخرجا من حديث ابن ا ونه قال: سمعت رسول الله صن 
8 1 و 2 ٠.‏ 2 0 وك ارمق مشر 5 
يقول: «كل 5 َر 5 الْثَار يجْعَلٌ [ لَه كل صورَةٍ صورَها»› تقر فده 


وأخرجا من حديث ابن عباس أ أيضًا قال: قال رسول الله يدْدّ: مَنْ 
صَوْرَ صُورَة في الدَئْيَاء كلف أن يَنْْحَ فيهَا الرُوع يَوْمَ القيَامَة؛ وَلَيِسَ بتَافخ». 

وأخرجا من حديث ابن عمر بإ قال: قال رسول الله مدي إِنَ 
الَّذِينَ يَصْتَعُونَ هَذِهِ الصُوَرَ يُعَذَيُونَ يَوْمَ القيَامَةِء بال لَهُمْ: أَحْيُوا ما حَلَمَتُو). 

وأخرجا من حديث أبي طلحة قال: قال رسول الله يَيْدْ: «لا تَذْخُلٌ 
اللائِكَهُ بنا فيه كَلْبٌ ولا صُورَةً). 

وأخرج البخاري (4/ 4915) من حديث أبي جحيفة ايى قال: «لَعَنّ 
َو صلل | ادع ا 
أبي المياج حيان بن حصين قال: قال لي عل بن أبي طالب: ألا أبعثك على 
ما بعثنى عليه رسول الله د ؛ ألا تدع قبرًا مشرفًا 1 سوؤّيته» ولا صورةً 
إل طمستها. 


وأخرج الترمذي في ”جامعه“ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ل : « حرج عق مِنَ النَّارِء لَه عَيْتانِ صر اء وَلَهُ ان يَسْمَعُ 
وَمَنْ جَعَلَ مع الله إلا آخَرَ وَباحُصَوْرِينَ. 

فهذه الأدلة تقضي بتحرم التصوير والصور وفي بعضها الوعيد على ذلك. 

والحكمة من تحريم الصور: أا وسيلة للعبادة ومضاهاة لخلق اللّه؛ 
ووسيلة للفتنة في زمننا هذاء فالرجل يفتتن بالمرأة» والمرأة تفتتن بالرجل. 

وهناك مؤلف للشيخ ابن باز جه في «تحريم صور ذوات الأرواح" 
وكذا للوالد جَالَمَه. 

4- فيها تسوية المرأة بالرجال والله عز وجل يقول: # ولس الگ 
لدت # [آل عمران: 5]. 

ويقول سبحانه فيمن جعل له الإناث وهم الذكور: ل يك إا ينه 
ضير # [النجم: [YY‏ 

۰ ا يوجبون على المرأة أن تخرج أن 3 E‏ 

والله عز وجل أوجب على المرأة القرار في بيتها. 


وخروج المرأة ربا يترتب عليه فتنة فإن المرأة من أسباب الفتن. 


)١(‏ الانتخابات تبيح للمرأة أن تكون رئيسة» أو وزيرة» أو نحو ذلك من المسئوليات التي لا تكون 
إلا للرجال» وهذا حرم في شرعناء ففي صحيح البخاري من حديث أبي بكرة وى قال: قال 
رسول الله تلد لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 


CVT Tr gy ¥) 


رسول الله د في أضحى أو فطر إلى المصلى فر على النساء فقال: « يا 


مَعْشَّرَ النَّسَاءٍ تَصَدَّكنَ ؛ فَإِني أرِيتكن أكثرٌ أَهْلٍ النّارِا . فقلن: وم يا رسول 
3 - يد 2 0 ی ےا ا ا 5 ف 2 م 
الله؟! قال: « تُكْيْرْنَ اللعْنَ وَتَكْمْرْنَ العَشِيرَء ما رَأَيْتُ مِنْ ناقِصَاتٍ عَمَلٍ 
وَدِينِ» أَذْمَبَ لِنْبَ الرَجُلٍ الخَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَ . قلن: وما نقصان ديتنا 
وعقلنا يا رسول الله؟ قال: « الس سَهَادَةٌ الَأ يتل صف شَهَادَةٍ 
الرَجُل؟' . قلن بل. قال: « فَذَلِكِ مِنْ نُمْصَانٍ عَفْلِهَاء أبس إا حَاصَث لَمْ 
نُصَلّ وَلّمْ َصُّمْ؟ . قلن بلى. قال: ١‏ فَذَّلِكِ مِنْ تُمَصَانٍ دِينِهَاا . 

وفي "صحيح مسام“ من حديث أسامة بن زيد أن البي جود قال: ( مَا 
تَرَكْتُ بَعْدى فته هي أَصَرٌ عَلى الرّجَالٍ مِنَ النَّسَاء . 

ولسنا تمنع خروج المرأة من بيتها لحاجتهاء فإن الشرع قد أباح لها 
الخروج الحاجتها. 

قال الله تعالى في شأن ابنتى الرجل الصالح: # وود من دونهم 
راتان توان ES ET‏ الك لكشن عن دين الفا اوكا حم 
َر [القصص: ۲۳]. 

وكان هناك نسوة يأتين إلى الني رذ يسالنه عن أمور دينهن. 

ورأى النى يلد أسماء وهي راجعة من المكان الذي تعلف منه لفرس 
الزبير فلم ينكر عليها. 

وكان الني يد إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها ˆ 


٠١ [‏ نصيحتي للنساء 

ولكن محل إباحة الخروج للمرأة: إذا أمنت الفتنة ولم يكن هناك مفسدة 
تترتب على خروجهاء وما من شك أن هذا يحصل عند خروجها للانتخابات. 

شبهة والرد عليها: 

قال قائلهم: إننا إذا لم ننتخب الرجل الصالح يأتي الشيوعي ويثب على 
السلطة. 

والجواب: أننا لسنا مفوضين في دين الله. 

قال الله تعالى: 8# لیس للك می الْأَثر سَ٤‏ [آل عمران: .]١78‏ 
المحلية واللجنة الدائمة» تقوم بنت السوسوة والحضرانية وأصحاب الفضيلة 
“هزون رءوسهم- وهي تخطب» فاذا عملت لنا هذه اللجنات؟ وماذا عملت 
لنا هذه الانتخابات فإنهم قد فعلوها ولم يتحقق من نصرة دين الله شيء. 

وفي هذا كفاية لطالب الحق والتارك للتعصب في أن يقنعه بتحريم 
الانتخابات» وهناك مؤلف للشيخ محمد بن عبدالله الإمام حفظه الله في 
تحريم الانتخابات. 

وقد اطلعت على رسالة بعنوان - شرعية الانتخابات - لعبدالمجيد 
الزنداني» فإذا فيها كلام هُراء ويحمل الأدلة ما لا تتحمله ولكنه الهوى» 
يعمي ويصم» أسأل الله لنا وله الهداية. 

ومن تجرأ بعد اطلاعه على هذه الأمور المخالفة للشرع التي تتضمنها 
الانتخابات وقال بمشروعيتها فهذه منه مكابرة واتباع هوى. 


الحجاب وغض البصر 


اھا 


1 
- 
3 
9 
3 
0 e 


اک ىى 


الحجاب وغض البصر 


27 +ظذ<2 212112121210102 
قال الله تعالى: ا يها أن ل اوي ايك وسا التؤمِنَ بتو 


يه 
0000 وء د« م 


قن عن جهن كلك لق ل مق هل يدن وكرت اند فوا 
يما # [الأحزاب: 09]. 


1 
Rr 
3 


2 


وقال تعای: وود ين الیکا الى لا بی یکا فتلت عتهركت 
جاح أن iE‏ وان عفترت جر لهرت 
َه حبيع لیے 4 [التور: ٠‏ 

والقواعد: هن العجائز فنطوق الآية إباحة وضع المرأة العجوز لا تريد 
النكاح ثيابها. 

قال الشوكاني في «فتح القدير“ (07/4): (المراد بالقواعد من النساء 
العجائز قعدن عن الحيض والولد من الكبرء واحدتها قاعد بلا هاءء 
ليدل حذفها على أنه قعود الكبر» كا قالوا: امرأة حامل» ليدل بحذف 
الهاء على أنه حمل حبل» ويقال قاعدة في بيتها وحاملة على ظهرهاء قال 
الزجاج هن اللاتي قعدن عن التزويج» وهو معنى قوله: 8 الت لا يرجن 
کا # » أي: لا يطمعن فيه؛ لكبرهن» وقال أبوعبيدة: اللاي قعدن من 
الولد» وليس هذا بمستقيم؛ لأن المرأة تقعد على الولد وفيها مستمتع. 

ثم ذكر سبحانه حك القواعد فقال: فلتت هڪ جاح أن 


ا 
ت امک * ٠‏ أي: الثياب التي تكون على ظاهر البدن كالجلباب 
ونحوه لا الثياب الي على العورة الخاصة» وإغا جاز لمن ذلك؛ لانصراف 
الأنفس عنهن؛ إذ لا رغبة للرجال فيهن» فأباح الله سبحائه ههن ما لم 
يبحه لغيرهن» مم استيى. اة من خالاتمن» فقال: عر سرت 
َة » أي: غير مظهرات للزينة التي يرن بإخفائها في قوله: ل ولا 
سركت زِيْتهنَ # [النور: ١ل].‏ والمعنى من غير أن يُردن بوضع الجلابيب 
إظهار زينتهن ولا متعرّضات بالتزين لينظر إليهن الرجال». 00 
التكشف والظهور للعيون ومنه - بروج مشيدة - وبروج السماء - 
قوهم: سفينة بارجة» أي: لاغطاء عليها و أن ستعقفري حر اي 

أي: وأن يتركن وضع الثياب فهو خير هن من وضعها. اه 

.ومن مفهوم الآية: يستفاد أن اللاقي. لَسْنَّ بقواعد فلا يجوز لَهُنّ وضع 
ثيابين. 

وقال تعالى: 4 وَل لِلْمُؤْستِ يَعْضْضْنَ مِنْ أبصرهنَ ويحفظن رو در 
یت زینتهنٌ إلا ما مر متها مرق يو کے وون قلا د بیت 
زينتهن إل لبعولتهرك َو بيهر أو اا لهت 35 بهرت 
اء وتوت أ ِحْونِهنَ أو كن ِخْوْنِهرت أو ب اويه أو 1 

ما ملكت اسو ا ر یوت عر أف الارن ااال أ غل لزت 
لوو ع ع نل ولا يرف انی لم ما يف 


2 


مره ام من اس س ل و 
وا ِل أل يا ای المؤمئرت للك يرت 4 -النور: .]5١‏ 


جهن ل 


و 


فقوله: +« وا یت زِينتَهُنَ إا اتل مني : 


الحجابوغضالبصو ااال 

أي: لا تظهر المرأة للأجانبٍ زينتها إلا ما ظهر منها. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى.» حدثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة بن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: وا بيرت 
نهن لا مَا ظهَرَ نها قال: الثياب. 

وإسناده صحيح. 

وأبوإسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي ولا تضر عنعنته هنا؛ لأن 
الراوي عنه شعبةء وقد قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: قتادة والأعمش 
والسبيعي أبي إسحاق. 

وقال ابن كثير ولق في معنى الآية: 

أي: لا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال 
ابن مسعود: كالرداء والثياب. اه 

أما الزينة في قوله تعالى: وار رِينتَهَنَ إلا إبعولتهرج #[النور:١].‏ 

فهؤلاء المحارم: يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم. 

وتختلف رُتبهم في إبداء الزينة لحم: فالزوج: يجوز له أن ينظر إلى بدن 
زوجته كلّه. وما سواه من المحارم: فهم متساوون في إبداء الزينة لهم. 

ومن المواضع التي تبديها المرأة لمحارمها: مواضع الوضوء. 
قال الإمام البخاري مشر (۲۹۸/۱): حدّثنا عبدالله بن و قال 
أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه قال: «كَانَ الرّجَالَ وَالنّسَاءُ 
وون في رمان رَسُولٍ الله پلا جييځا». ١‏ 


فهذا الحديث يحمل على المحارمء أو أنه كان قبل الحجاب. 

وقال تعالى: 9 يبن ادم د د أن َد 24 ری er‏ وریا ولاس 
التق ذَلِكَ 2 دلت من ءات آله لر بد كرون # [الأعراف: .]۲١‏ 

وقال الإمام البخاري (۲۲/۱۱): حدَّثئنا يحبى بن سليان» حدّثنا 0 
وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالكِ: 
كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله يد المدينة؛ فخدمت رسول الله 2 
عشرًا حياته» وكنت عام الاس بشأن الحجاب حين أنزل» وقد كان أب 
ابن كعب يسألني عنه» وكان 2 ما نزل في مبتنى رسول الله چ بز 
بنت جحشٍ» أصبح رسول الله بد بها عروسًا؛ فدعا القوم» ا 
العام ۾ خرجواء وبقي منهم رهط عند رسول الله بيد فأطالوا 
الكث؛ فقام رسول الله وي فخرج» وخرجت معه کي يخرجواء فشى 
رسول الله بد ومشيت معهء حى جاء عتبة حجرة عائشةء ثم ظنّ 
رسول الله يد ہم خرجوا؛ فرجع ورجعت معه» حقی دخل على زينب 
فإذا م جلوسٌ لم يتفرّقواء فرجع رسول الله بد ورجعت معهء حي بلغ 
عتبة حجرة عائشة فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معهء فإذا هم قد 
خرجوا. فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترًا. 

وقال الترمذي (۳/ رة: ۱۱۷۳): حدّثئنا محمّد بن بشار» حدّئنا عمرو 
ابن عاصم» جتنا هئام عن قتادة» عن مورّقء عن أبي الأحوص» عن 
عبدالله» عن اللي د قال: «الَرْأَهٌ عَورَةٌ؛ فَإِدًا حَرَجَتِ استَطْرَقَها 
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الشئطان : 


الحجاب وغض البصر ٍ 2 


والحديث رجاله ثقات. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء" رة(۲۷۳). 
وكذلك صححه الوالد في «الصحيح المسند“ رحمها الله. 

وقال الإمام مسم (۲/ :)٠٠٤١‏ حدّئنا ابن أبي عمر» حدّئنا سفيان» عن 
يزيد بن كيسان» عن أبي 5 عن آي هريرة قال: ا 
« ارت إِلَيْهَا؟" قال: لاء قال: « 558 َائْظُرٌ إِلَبِهَاءِ فَإِنَّ في أَعْيْنٍ 
الأنْضَان شيا 
يذهب إليها لينظر. والنظر إليها إذا خرجت. 

فالواجب على المرأة هو التستر» وربها عر وجل أعام بمصالحهاء وقد 
فرض عليها الحجاب. 

ولقد عرف أعداء الإسلام» أن خروج 2 متبرجة باب كبير من 
أبواب الشر والفساد» وأن بفسادها يفسد المجتمع » . فن أجل هذا م 
حريصون على أن تخلع المرأة جلبابها وحياءهاء وحتى من المسلمين من 
ستنكر حجاب المرأة ويرى أنه تزمت» ومن هؤلاء الغزالي محمد الصّليل» 
وليست هذه بأول شطحاته وتنظر انحرافاته من كتاب الشيخ ربيع بن 
هادي » والشيخ صالح آل الشيخ في الرد على الغزالي. 


ا 
فلا يلتفت إلى قول المغرضين وإلى من يسخر بالحجاب وأهله فإن 
السخرية بالدين وأهله شأن الملحدين. كا قال تعالى: ولون سَاَلتَهُرَ 
21 سآ 2 20021 ع ” د 
تنُك إتنا کا عَوْسُ لمت كل فِلَه کیو وسلو كر 
lr‏ کس د و بے ر رر 0 و ل 
روت ٭ لا ندرا د کت بد اسیک إن ف عن ايق کم 
ذب کاب بات ڪا مريت [التوبة: 17-16]. 


وفي هذه الآية أيضًا أن السخرية بالدين وأهله كفر. 


١ 5 5‏ ت کا و ا ر ف کے ا ا ا سو د و 
وقال تعالى: 8 إنَّ لد جروا انوأ من الین اموا يصْحَكونَ پو وَإِذَا مروا 


موم بغارو ٭ ولا اكوا إل هلهم انا مكهيتَ » وَإدَا اوشم الو إن 


هو لَصَآنُونَ # [المطففين: ۳۲-۲۹]. 

فلا يعبأ مم فإن العاقبة للمتقين. 

واعلمي أنك إذا ارتديت الحجاب لابد أن يصحب ذلك نية في أنك 
تقصدين به وجه الله فلا تلبسيه من أجل أن يقال» ولا تلبسيه أيضًا من 
باب العادات. 

وقد ذكر ابن القيم جلف في كتابه «مدارج السالكين“ أن لنية العبادة 
مرتبتين: 

الأولى: فصل العبادات بعضها عن بعض. 

والثانية: إخراج العبادات عن العادات. اه 

والعجب ممن تستحي من لبس الحجاب فأقول ها: 


أتستحين من الخلق ولا تستحين من ربك» وهو خالقك ورازقك» 


ا 
ألا تستحي أن تُظْهِرِي زينتك للرجال الأجانب» وتستحي من الناس 

إذا ارتديت الحجاب الشرعى؟ 
فالقي يكون موقفها هكذا من الحجاب الله أعلم بحال إيمانهاء فإن الله 
يقول: © وما ما کان لمومن ل مووي إا 06 لله رول أ أن يكين ا هم ال 


او ال ر 


من امهم ومن يحص اله ورسوله. فَقَد صَلَّ ضلا سنا [الأحزاب: .]۳١‏ 

ويقول: 9 فلا وَرَيْكَ لا A E‏ 
!َّ عدوا ف أسيهمَ رجا مسا فصيت وَسَلْموأ سلما ¥ [النساء: 564]. 

وبعض النساء يرتدين الحجاب ل لكنهن -أصلحهن الله- يتساهلن: 

فيكشفن وجوههن إذا لم يجدن رجالا في الطريق؛ فإذا رأين رجالا 
يغطين وجوههن» وهذا لا يصلح فربما أنك لا تغطين وجهك إلا وقد رأوك. 

فاتقي الله وصوني عرضك عن الرجال وتستري. 

وقد كان من أدعية النبي د في الصباح والمساء: «اللهُمَ | اسر عَوْرَ 
وَآمِنْ رَوْعَات .١‏ 

أخرجه أبوداود من حديث ابن عمر مها . 

ومن الناس من يقول: إن الحجاب خاص بأزواج النبي جك ؛ لأن الله 
يقول: و الاد إن ال قل مهن لتيل 
يَطْمَعٌ ای فى لبه مرض وَقُلْنَ قرلا مَعَرُوهًا # [الأحزاب: ۳۲]. 


زالحواب: أن نساء الأمة تبع لنساء الني جيك إلا ما خصه الدليل. 
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e 1‏ نصبي نصيحتي للنساء 
قال الشيخ الشنقيط 5 «أضواء البيان؟ (5/ 085) عند قوله تعالى: 
و سال متها 582 ين وء جاب وڪم أطهر فوم 


روو 


رهن 2 [الأحزاب: [of‏ 

تعليله تعالى لهذا الحكم. الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب 
الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: «أدَلِكُم أطهر طهر لِتُلُويك 
قيهن قرينه واضحة على إرادة تعميم الحكم إذ لم يقل أحد من جميع 
المسلمين إن غير أزواج النبي بيد لا حاجة إلى أطهرية قلوبين وقلوب 
الرجال من الريبة منهن. 

0 4 ع ا 01 

السعود" بقوله: ۰ 

وَقَدْ ا ود دمع و لاد ل َكنم ا 2 3 

وقال: وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة» الدليل الواضح على أن 
وجوب الحجاب » حم عام 5 جميع النساء لا خاص بأزواجه ا وإن 
كان أصل اللفظ خاصًا بين؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحم فيه. 

وبه تعلم: أن حك آية الحجاب عام لعموم علته» وإذا كان حكم هذه 
الآية عامًا بدلالة القرينة القرآنية. 

فاعام أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء. اه بتصرف. 

وغيرة الرجال 2 هذا الزمن قد انتزعت إلا من رحم ربي» ولهذا هو 
يتركها مخرج متبرجة وتختلط بالرجال في المدارس وف الأسواق وفي غيرها. 


الحجاب وغض البصر 11۷ 
وإن أمر التبرج ليس بالهين فإنه من الكبائر. 
قال الإمام مسم :)5١97/5(‏ حدَّئني زهير بن حرب» حدَّئنا جريرٌ 
عن سهيل عن أبيه» عن أن هريرة نه قال: قال رسول الله د: 
١صِنْمَاتِ‏ مِنْ أَمْلٍ الارِ لَمْ أَيًَا: َو مَعَهُمْ سِبَاطٌ كََدْئَابٍ البَمَرِ د 
بها النئّاسَء وَْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌء ميات ايلات بُوسْهُنَ كأ 
البِحْتٍ الَائِلَةء لا يَدْخْلْنَ اَن ولا يجَدْنَ رها وَإِنَّ رها ليُوجَدُ 3 
مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا). 


وهذا الحديث من دلائل النبوة: فقد وقع ما أخبر به النبي جد 

وإن من الإساة ما انتشر بين النساء أنها تلبس الحجاب وتكشف عن 
يدها وقدميها وعينيهاء ولا تسترها عند خروجهاء فإنَّ هذا ذريعة إلى 
الفتنةء وقد يظهرها النقاب بمظهر حسن فيُفتن أعظم من كشف الوجه 
كله» وقد تألم بعض الرجال من ذلك» فقال: 

لها بكر مل الخَرِيرٍ وَمَنْطِقٌ رَخِيمْ الْحَوَاشِي لا هُرَاء وَلَا نَزْرْ 

وَعَيِنَانٍ فال الله كُونا فگاتكا فعُولانِ بالأَبَاب E‏ 

وإذا التزمت المرأة بواجبها نحو الحجاب وخرجت» فعلى الرجال أن 
يغضوا أبصارهم» فإنها قد تعرض لا الأحوال وهي تمشي» فربما تأقي ريح 
فترفع شيئًا من حجابها ونحو ذلك من الأسباب التي ربا تكشف شيئًا من 
زينة المرأة. 


5 1 7 . 0 و وي ء 2 ي ص 
والله عز وجل يقول: # فل إنمُؤيبيت يصوأ من أتصدرهم نظو 
فوم دیک ارگ فم [النور: .]٠‏ 


(ل١ا|‏ 020200000000 قصيحتي سام 
وفي ”الصحيحين" من حديث أي هريرة ووه نتن قال: قال رسول الله چ : 
« گيب على ابْنِ آدمَ نَصِبَهُ مِنّ الزَنا م مُدْرِكٌ ذَلِكَ لا كاله زا العئْن النَّطَرا . 
فالعين زناها النظر إذا حصل تلذذ من النظرة والله عز وجل يقول: 
# إِنَّ لسَنْعَ ر فاقوا كل او 6غ 2 A‏ 
ومن حقوق الطريق: غص البصر كا جاء عن الني يي . 
وَيْبّ نظرة تفغل في قلب صاحبها ما لا تفعله السهام» فيصير مفتوثاً. 
يقول الشاعر: 
كُلُ الحَوَادِثِ مَبْدَوُهَا مِنَ النّطَّرٍ وَمُعْظَمُ النّارٍ مِنْ مُسْتَصْكَرٍ الشَّرَرِ 
گم رة فلت في قَلْبٍ صَاحِبهَا 9 فل السَهَام بلا قوس وَلَا وَتَر 
مر مُقْلَتَه' مَاصَرّ مْهْحجَكَهُ لا مَيِْكَبًا شور َا بالصَّرَرٍ 
ويقول آخر: a.‏ ش 
ل نمی و في اجار ماقا قلست باسك مُتَعَبْدٍ 


01 


E العا‎ ENE E. E 


)١(‏ المقلة: العين» ومنه قول الشاعر يصف الذئب: 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظانُ نام 


الحجاب وقش عر 77777777 


إن الأيي وَإِنْ رر مره لاد أن بتَظْرَةٍ سيون 

وقال آخر: 

نره فَاتِسَامَة شلام فَكَلامٌ نوهد لاء 

فالحذر من صرف البصر إلى الرجال» وكذلك الرجال عليهم أن يتقوا 
الله وأن يحافظوا على أبصارهم من النظر إلى النساء الأجنبيات» وربما من 
كان هذا حاله أنه يعاقب فتصير امرأته تنظر إلى الرجال وتتطلّع إليهمء 
فإن الجزاء من جنس العمل» وكا تدين تدان. 

وإن من الخبط والخلط أن يقال: قلبي سليمء هذا في الحقيقة مغالطة 
شنيعة. والقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاءء والشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم» وسلامة القلب لا يعادلها شيء» ومن افتتن قلبه بالنساء 
والعكس لا يكون هادئ البال منشرح الصدرء بل يكون مشغولا وفي 
قلق ؛ لأنه يريد تحقيق أمنياته. 

وبعض الناس إذا كان قادمًا على الزواج سواء كان رجلا أو امرأة؛ 
فيطلق بصره إلى النساء إن كان رجلاء وتطلق بصرها إلى الرجال إن كانت 
امرأة. بحجة إرادة الاختيار. 

والجواب عن هذه الحجة الواهية: أن نظر الخاطب إلى مخطوبته مشروع 
كا تقدم في الحديث. 

وكا في “الصحيحين" من حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة» قال: 


5١ صل د لالا‎ 8 a 
فنظر النبي چو ثم طأطأ رأسه.‎ 


ولكن ما يكون النظر إلى كل امرأة تراها في الطريق أو إلى كل رجل 


| 32 نصيحتي للنساء 
تلقينه في الطريق ولكن إلى الخاطب أو المخطوبة. 

وإن من أسباب غض البصر الزواج» كا في ol‏ عن عبدالله 
ابن مسعود قال: قال رسول الله اڈ : يا مسر ' السَّبَابِ» مَنِ اسْتَطاعَ 
مِنْكُمْ البَاءَ يروج ؛ نه ع و للقزج. وَمَنْ لَمْ تطغ 
فَعَزَيهِ بالصّؤم ؛ نه لَهُ وجَاء) . 


انك نن لاء تك عل .لفارت رحا ]كان في 
البيقة ا السرا طاو فا كدف عة اها لا مدر أن تلبس 
اا نا داموا ای ت راه 


والجواب عن هذه الحجة الواهية: أن الدين ليس بالهوى» وما رُدَّ كثير 
من أمور الشريعة إلا بسبب الحوى كا قال سبحانه: 88 فَإِن لر يسْتَحِيِبُوا لك 


C2 ر ر‎ e ر وي‎ r N 


8 لم اا موت ك ا 


2 


3 0 يعتبر عبادةٌ له هک قال سبحانه: # أَرَمَيتَ مَس اَذ لهه 


لل بير جه سه دع عم 


هوله أفانت € ن عليّه وڪي [الفرقان: .[ér‏ 


)١(‏ قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم الوصف فالشباب معشر والشيوخ معشر 
والأنبياء معشر والنساء معشر (شرح النووي لصحيح مسم .)١۷۲/۹‏ 
وخص الشباب بالخطاب؛ لأن الغالب أنه هو المحتاج لحذاء والباءة في معناها قولان لأهل العم: 
-١‏ الجاع وهو قول مرجوح. 
؟- مُؤن النكاح من نفقة وغيرها وهذا هو الراجح» بدليل آخر الحديث. 
' فإنه له وجاء : فإن الذي لا يقدر على الجباع. لا يحتاج إلى الصوم ليدفع شهوته. 
والوجاء: رض الخصيتين بخلاف الخصي فإنه سل الخصيتين وإخراجها. 


[الحجاب وفض تيضر 0 5000مآ) 

ولخطورة اتباع الموى كان من دعاء البي 4 0 ك3 فيا روی الترمذي عن 
قطبة بن مالك وه «اللهُمَ 5-2 مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقٍ وَالأَعَْالٍ وَالْأَهْوَاءِ 
وَالأَدْوَاءِ » والحديث صحيح. 


٠‏ ۳- خفض المشي لئلا يسمع خفق نعاها. 


وى دل م 3و م 


قال تعالى: « وَلَا يضر ارهن لِملَمْ ما ِي من زبتتھ ن [النور:1"] 
وقد ابتلينا في زمننا هذا بالكعب العالي. 

فنجد المرأة تلبسه ويكون لنعلها صوت» وربما هي تتغنج في مشيتهاء 
وصدق الني پيد إذ يقول: «الْرََةُ عَوْرَةٌ؛ دا حَرَجَتِ اسْتَشْرَنَهَا 
السَّيْطَانُ) . أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مويه . 

-٤‏ إذا كانت تمشي مع أخت ها وهناك رجال» فلا تتحدث مع 
صاحبتهاء وليس معنى هذا أن صوت المرأة عورة» ولكن سماع الرجال 
لصوت المرأة قد يؤدي إلى الفتنة. 

ه- أن تستأذن إما من زوجها إن كانت متزوجة» أو من وليها إن م 

+- إذا كانت المسافة مسافة سفر فلا تخرج إلا مع ذي 2 
لقوله بلك في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس: « لا تُسَافِرٌ 
امرَآءٌ إلا مَعَ ذي عَخْرَم وهذا الدليل وما في معناه عامة في السفر في 


[آداب خرو اموا 
الطائرة وفي غيرها. فتنبهي لذلك وفقكِ الله إن كنت مريدة للحق. 

۷- ألا تزاحم الرجال حتى في الطواف والسعي» إذا استطاعت أن 
تمشي بدون مزاحمة فلتفعل. 

۸- أن تتحلى بالحياء. 

4- أن تغض بصرها. 

٠‏ ألا تخلع ثيابها في غير بيتها إذا قصدت التبرج بذلك» فقد جاء 
ع األنين لك أنه قال: «أ) امْرَأَةٍ وَصَعَتْ ايا في غَيْرٍ بيت رَوْجِهَاء 
هَتَكَتٌ مَا نها وَيَْنَ الله ). 


والحديث صحيح»؛ من حديث عائشة جه في ”مسئد أحمد؟. 
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قال الإمام البخاري :)۷۸/١(‏ حدّئنا أبومعمرء حدّئنا عبدالوارث» 
حدّثنا عبدالعزيز عن أنس مقي قال: لا كان يوم أحدء انهزم الئاس عن 
الي يد قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأمَّ سليم وإِنَّها لمشمّرتان 
أرى خدم سوقه) تنقزان القرب. 1 

وقال غيره: تنقلان القرب على متونها'" ثم تفرغانه في أفواه القوم» م 
ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. 

وأخرجه مسم )01١/٠١(‏ بشرح النووي. 

وقال الإمام مسلم :)١547/7(‏ حدَّئنا أبوبكر بن أبي شيبة» حدّئنا يزيد 
ابن هارون» أخبرنا حمّاد بن سلمة» عن ثابتِ» عن أنس أنَّ أمَّ سليم 
اخذت يوم حنين خنجرًا؛ فكان معها فرآها أبوطلحة فقال: يا رسول للف 
هذه آم سليم معها خنجر؛ فقال لما رسول الله :ما هَذًَا الِنْجَرٌ؟) 


)١(‏ قال القاضي عياض في ”مشارق الأنوار" )187/١(‏ بفتح الخاء والدال خلاخيلها واحدها 
خدمة. اه 
وذكر الحافظ في الفتح:.. هذا كان قبل الحجاب ويحتمل أنه كان عن غير قصد للنظر. اه 
(؟) قال القسطلاني في ”إرشاد الساري“ (117/5) أي ظهورها. 
۳) الخنجر سكين ذات حدين وقوها: بَقَرْتُ به بطنه: أي طَفَفَئُةُ. 
قوها: أقتل من بعدنا من الطلقاء: م الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح. سوا بذلك؛ ب 


حضور المرأة المعركة ودفاعها عن نفسها إن احتاجت إلى ذلك ا 
قالت: اتخذته إن دنا مقي أحدٌّ من المشركين بقرت به بطنه» فجعل 
رسو الله ك يسحت تالت يا :رول اش اقل مى بعدنا من الطلقاء 
انبزموا بك؛ فقال رسول اله ج «يَا أ م سیم إِنَّ الله قَذ فى و a‏ 

وليس في هذا أن المرأة تكون عسكريةً (قَنْدَمَةَ) ولكن إذا احتيج إلى 
خدمتها في الغزوء أو في الدفاع عن نفسها فلا بأس. 

أما أن تكون عسكريةء كا فُعِلَ بجع للنساء العسكريات بصنعاءء 
وغيرهاء فهذا واللّه إهانة للمرأة» وأيما إهانة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

وإن هذا الغزو الأمريكي الداهم على البلاد الإسلامية» شيء من أشياء 
كثيرة» وصدق النبي مد إذ يقول: التِعْنَّ سن مَنْ فَبِلَكُمْ شارا شار 
وَذْرَاعَا بذِرَاع. حَقٌّ لو سَلَكُوا جُحْرَ صب لَسَلَكْتُمُوهُ '» قلنا: يا رسول 
اة التهود والتمبارى ؟ فال قن 

وأخرجه مسلم (5/رق: 5559). 

وبهذا تقر أعين أعداء الله من مود ونصارى» حيث يرون المسلمين 
والمسلمات أذنابًا هم» وتصير الهيمنة هم. 

وفي تعسكر المرأة مفاسد وأضرار كت-ة, أذكر منها ما بلي: 

-١‏ فيه مشابهة 0-6 ونبينا محمد ٠٠‏ قد حذر غاية التحذير من 


كم انر 


ذلك؛ فقال: مَنْ د َنْبَه بقؤم فهو مِنْهُمْ 


= لأن الي د مَنْ عليهم وأطلقهم عن اس عدن أم سليم أنهم منافقون 
وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم. 0 ۴ 
وقوها: من بعدنا: أي من سوانا کا في شرح النووي لمسم .)61١ /٠١(‏ 


[ 1 نصيحتي للنساء) 

وأنصح كل أخت تريد الخير لنفسهاء ولأخواتها أن تستفيد من كتاب 
أصحاب الجحيم". 

۲- فيه إخراج للمرأة من بيتهاء والأصل أن المرأة تبقى في بيتها؛ 
لقوله سبحانه: #8 وق في بويك # [الأحزاب: ۳۳]. 

۳- فيه نزع المرأة حياءها وحشمتهاء وماذا يتوقع بعد هذا إلا الشر. 

5- فيه تبرج» فالمرأة تخرج حاسرة عن وجههاء ويديها وربما رأسها 
وغير ذلك» وترتدي لباسًا ضيمًا؛ ذريعة إلى الفتنة والشر. 


ه- فيه مشاقة لله ورسوله» وربنا سبحانه يقول في كتابه العزيز: 


ا 2 53 2 4 م ی رچ ا وو 5 رع و وص 7ء ا 
ومن يشاقن الرسول من بعد ما بين له الهدئ وتي عير سيل أَلمُوْمين 


د ما ون وَنْضَلِو- جَهَكَم وَسَآدَتٌ مَصِيًا # [النساء: .]١١5‏ 

1- فيه تحميل المرأة ما لا تتحمله» فهذا ليس من وظيفتها ولا من 
شأنها» بل هي نفسها محتاجة إلى من يحرسها ويحميهاء ولكن قاتلهم الله 
أنى يؤفكون. 

ولو حدث حادث بينهن ما يسمع لمن إلا العواء؛ لأن المرأة بُنيتها 
ضعيفة» كما قال النبى : « رِفُمًا ِالمَوَارِيرِ) . متفق عليه عن أنس بن 
مالك ره . 

فاعترّي بدينك. دين الإسلام الحنيف» ولا تكوني إِمَّعَةَه ما قاله 


الناس قلت» وما فعلوه فعلت» بل اجعلى تَضّْبَ عينكِ الدليل حت تكوني 
من المفلحين› وشیح الإسلام ابن تيمية كه يقول» کا نقله عنه ابن 
القيم ف ”مفتاح دار السعادة» :)١٤/١(‏ من فارق الدليل ضل السبيل. 
جائ بدار الحديث بدماج» مفيدة جدًا في بابهاء بعنوان: «حشد الأدلة 
على أن اختلاط النساء بالرجال وتجنيدهن من الفتن المضلة“ فلتقرأء فإن 
فيها الإقناع بفساد التجنيد للمرأة لمن وفقها الله. 
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قال الإمام البخاري (4/ رق 2047): حدّئنا آدم» حدّئنا شعبة» عن 
سليان التَّيمَِ قال: سمعت أبا عثان التّهديّ عن أسامة بن زيدٍ نها عن 
ا يد قال: «مَا ركت بدي فِتْنَ أَصَرّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النَّسَاءِ ». 

وأخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۹۷) والترمذي رتم (۲۷۸۰) وقال: حديث حسن 

ووجه ضرر النساء على الرجال: ما بينه المباركفوري حاف في ”التحفة“ 
)٥۳ /۸(‏ ما نصه: 

لأن الطباع كثيرًا تميل إليهن». وتقع في الحرام لأجلهن» وتسعى للقتال 
والعداوة سببهن» وأقل ذلك أن ُرَحْبَةُ 5 الدنياء وأي فساد أضر من 
هذاء وإنما قال: «بعدى»؛ لأن كونهن أضر ظهر بعده. 

قال الحافظ في الحديث: إن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» ويشهد 


2 


له قوله تعالى: # رین لاس حب الشّهَوتِ مرت السا چ [آل عمران:4١].‏ 
فجعلهن من عين الشهوات» وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى 
أنهن الأصل في ذلك. 
وقد قال بعض الحكاء: النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء 
عنهن» مع أنها ناقصة العقل والدين» تحمل الرجل على تعاطي ما فيه 


اساسة 0 0لا 
نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين» وحمله على التهالك على 
طلب الدنياء وذلك أشد الفساد. انتهى. 

وقال الإمام مسلم يلقت (6/ :)۲٠۰۹۸‏ حدّئنا محمّد بن المثتى» ومحمّد بن 
سمعت أبا نضرة يحدّث عن أي سعيدٍ الخدريٌّ. عن النّّ اڭ قال: (إِنَّ 
اللا خلوة خَصِْرَةٌ وَإِنَّ الله متفگ فيها؛ يط كيف تَعْمَلُونَ ؛ 
انوا الدّنْياء وَاتَّقُوا النَّسَاءَ ). 

و اجه ان ا ار ). 


وكا أن الشيطان يفتن بني آدم بتزيينه الباطل لهم في صورة الحق 
ودعوتهم إلى الباطل كا قال ربنا محذرًا لعباده منه: يى 5م لا 
قد ع ابطر کا مر حر ابوتكم س الْبَنَدِ يزع عَنْهَمَا لاسا ليْرِيَهُمَا 
سا اد وک ف وا و ج ل م ا ج اه اوه ل 


ومون © [الأعراف: .[Yv‏ 
فكذلك المرأة شبيهة بالشيطان لكونها من أسباب فتنة الرجال: 
قال الإمام مسم تفه :)25١7١/1(‏ حدّئنا عمرو بن علِمّء حدّثنا 
عبدالأعلى حدّثنا هشام بن أبي عبدالله» عن أبي بير عن جابر أن 


تَمْعَسُ مَنِيئَةَ لما 


1 تقل في صُورَة 
شَيِطَانِء وَتُدِيرُ في صُورَةٍ شَيْطَانِ؛ٍ قدا ابص بص خم امْرَأَةٌ كَلْيَأتِ أَمْلَهُ؛ 


رسول الله ا 3 امرأة؛ مرأته زيئب 0 


قال النووي في ”شرح مسال“ (۹/ ۱۸۷): قال العلاء: معناه الإشارة إلى 
الموىء والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من 
الميل إلى النساءء والالتذاذ بنظرهن» وما يتعلق بهن» فهي شبيهة بالشيطان 
في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. 

ويستنبط من هذا: أنه ينبغي ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة. 

ونه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلمًا. اه 

ولقد حسم الشرع كل مادة تؤدي إلى الفتنة بالنساء. 

)١‏ روى أبوداود (۱۱/ ۲۳۰) من طريق مسدّدء أخبرنا يحى» أنبأنا ثابت 
ابن عبارة » قال: حدّثني غنيم بن قيسٍ» عن أبي موسى عن الى ويد 
قال: « إا اسْتَعْطَرَتٍ الْرَأَةُ؛ قَمَرَتْ على المَؤْم لِيَحِدُوا ريحها؛ فَهى كذَا 
وَكَذَاء قال ولا شَدِيدًا» . 

والحديث حسن کا في «الصحيح المستد؟ .(A/۲)‏ 

وقال الإمام مسم :)758/١(‏ حدَّئنا هارون بن سعيدٍ الأي» حدّثنا 
ابن وهب» أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيدٍء أنَّ زينب التّقَفيّة 
كانت تَحدّث عن رسول الله چك أنه قال: « إذا سَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ العِشَّاءَ؛ 
فلا تَيب يِنْكَ اللَبْلَهه . 


وقال جِلقئه: حدّثنا يحبى بن يحى» وإسحق بن إبراهيم قال يحبى: 


اققواالتتناء 7 


أخبرنا عبدالله بن محمّد بن عبدالله بن أبي فروة» عن يزيد بن خصيفة» 
عن بسر بن سعيليء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله رل « أي امْرَأةٍ 
أَصَابَتُ بحُورًا؛ فلا تَسْهَدُ مَعَنَا العِنَاءَ الآخِرَةَ). 

وقوله: «العشاء الآخرة»): قال السندي في حاشيته على النسافي 
(355/4): لعل التخصيص لأن الخوف عليهن في الليل أكثر أو لأن 
عادتهن استعبال البخور في الليل. اه 

ولا يخفى ما لصلاة الجاعة من الفضيلةء وأنها تفضل على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة» ومع ذلك نيت المرأة أن تشهد صلاة الجاعة إذا 
كانت متعطرة أو متبخرة سدًا للذريعة. 

وقال الإمام أبوداود مَللَدَ: حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا حمّادٌ عن 
محمّد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله جذ قال: 
دلا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله» وَلَكِنْ لِبَخْرْجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ). 

والحديث إسناده حسن. 

ومعنى «تفلات»: أي غير متطيبات» ويقال: امرأة تفلة إذا كانت 
متغيرة الريح کا في ”الفتح“ (۲/ 0749). 

وإن من الجدير ذكره أن أنبه على عادة سيئة ابتليت بها بعض البلدان: 
وهي: أن المتزاورات إذا تزاورن» تقوم ربة البيت بتعطير الزائرات 
وتبخيرهن » تتقدم بذلك إكرامًا هن. 


وهذا لا يجوز كا عرفنا من الأدلة أنه يحرم على المرأة الخروج إذا 


9 نصيحتي للنساء| 
تعطرت أو تبخرت. 

ثم الإكرام للزائرين مشروع كا قال النبي بد : « وَلِرَوْرِكَ عَلَيِكَ 
حَمًاا » متفق عليه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص وإقها 

ولكنه يكون بباح» وإذا لم تفعلي ذلك رما يتكلم فيك الزائرات» 
ولكن لا تعبأي بكلامهن بل اري به عرض الحائط. 

وأخبريهن لاذا لم تفعلي ذلك» فهو يُعد دعوةٌ إلى اللّه. 

ومن العطورات ما يكون فيها كحول کالتی تسمى ب(كالونيا) فهذه 
يجب اجتناها حتى داخل البيوت فقد لعن النبي ييه في الخمر عشرة 
ومنهم: ١‏ حاملها» والذي يتعطر بها يكون حاملا لها. 

والتي تعطر الزائرات بهذا النوع تكون آثمة أشد من إثم الأولى؛ لأا 
تكون قد ارتكبت محظورين: 

الأول: التعطر. 

والثانية: الكحول المتضمن للعطر. 

والكحول نوع من الخمر. 

فأنت لا تفعلى ذلك» وريا إذا أعلمتيهن بسبب عدم فعلك له يمتثلن 
ذلك وبهذا الى الأجر والمثوبة. 

كا قال اني ٿا :< من سن في الإشلام شه ڪت گان لَه اجر 
وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ چاء إل بوم القيَامٍَ لا يعض مِنْ أجور > شنا وَمَنْ س 


- 


في الإشلام سنه سَيْكة؛ كَانَ لَه ورْيُعَا ولد تل هيل جا لا فض بن 


تاشم T7‏ 
َوْزَارمْ شَيْنًاا . رواه مسام من حديث جرير بن عبدالله البجلى. 

وفي Ns‏ أن رسول اله 
ا قال: « فَوَااُْهِ لَذَنْ ييْدِيَ اله على يَدَيْكَ رجلا وَاحِدَا خَبْرٌ لَكَ مِنْ ر 
النّحم) 


طُُ 


؟) روى الإمام البخاري في ”صحيحه" رتم )۸۷١(‏ مع ”الفتح؟: حدّ 
يحى بن فَرَعَةَ قال: حدَّئنا إبراهيم بن سعدٍء عن الرُهريّء عن هندٍ بنت 
الحارث عن أمَّ سلمة مَإقئيا قالت: كان رسول الله بك إذا سل قام 
النّساء» حين يقضي تسليمه؛ ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم. 

قال: نرى والله أعلم؛ أنَّ ذلك كان لكي ينصرف النّساء قبل أن يدركهنٌ 
أحدٌ من الرّجال. 

فالمزاحمة بين النساء والرجال من أسباب الفتنةء ولهذا كان النى كلا 

في مكانه قليلاء وهكذا من معه من الصحابة كا جاء في رواية 

أخرى ارف بر (AI)‏ وكان النسوة يَقمْنَ ع مباشرة بعد التسليم. 

وفي زمننا أصبح الاختلاط في كثير من الأعال» في المدارس 
والجامعات والمستشفيات» وغيرها من الأعمال» وما حاهم إلا كا قيل: 

َلَمَاهُ في المَمَ مَكْتُوهَا وَقَالَ لَه إياكَ إِيَاكَ أن تبقل بااء 

فالمسلمون أصبح الكثير منهم فوضويين» إلا من رحم رلي» وأصبحوا 
مرولون بعد أعداء الإسلام وبعد تخطيطاتهم وإلا فن استطاعتهم أن يعطوا 
قسًا للرجال» وقسيًا للنساء. 


اننا لوحي ا 

ولا يقول أحد: أنا نيقي طيبة» ولا أبالي بالاختلاط. 

وهذه مقالة: لا تصدر من قلب طيب ونية طيبة. 

والرد عليها من وجهين: 

الأول: أن النية الطيبة تُقَوْمُ بقية الجوارح. 

كا في ”الصحيحين" من حديث النعان بن بشيرء أن النبي باي قال: 
«إِنَّ في الْجْسَدِ مُضْعَة"؛ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسد كلَه؛ وَإِذًا قَسَدَتْ قَسَدَ 
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الْجْسَدٌ كلة؛ ألا وهي القلبُ). 

فالنية الطيبة تظهر سيا الخير على صاحبها. 

والله يقول: عقر * إن الإنكنَ لهي حر * إل ازب انوأ وعيثوا 
لصحت وَتَاصوَ بالق صا يبر 4 [العصر: .]5-١‏ 

وك من آيات كثيرة تدل على أنه لابد أن يتبع النية العمل الصالح. 

قال الآجري في ”الشريعة“ ص(١5١):‏ فالأععال -رحمك الله- بالجوارح: 
تصديق للإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه؛ مثل 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام» والحج والجهاد؛ وأشباه هذه ورضي من 
نفسه بالمعرفة والقول» لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه 
العمل تكذيبًا منه لإيمانه وكان العمل بما ذكرنا تصديقًا منه لإيمانه؛ وبالله 
تعالى التوفيق. اه 

الثاني: هذه المقالة صادرة من قلب ميت: 


() أي: قطعة بقدر ما تمضغ في الفم. 


هته ينه 
مَنْ ُن يهل اللَوَانُ عَلَِوِ ‏ مالجزح بِمَيِ ت ٍإِيِلَامُ 
فالذي يقول: نيتق طيبة ولا يعمل الأعمال الصالحة نيته ميتة» وعليه 
إصلاحها. 
فإن الله يقول: ل کارا الْكَرَ لَڪ خوت چ [الحج: 0 
وهكذاء يوجد عند كثير من الناس اختلاط الأقارب الذين ليسوا 
بمحارم» كأخي الزوج بزوجة أخيه وكابن العم بابنة عمه» وهكذا. 
وكل هذا من خطوات الشيطان. 
وقد قال تعالى: «ل يام اين امنا لا كليم حُطوّتٍ القَِطنْ ومن ج 


ور ا 
: 1 


خُطُوتِ الشّيِطن فانم ام بِالْفَحَمَل وَالْمَكَرٍ ‏ [النور: [١‏ 


م) قال الإمام البخاري وق 
حدَّثئنا سفيان» حدّئنا عمرّو عن اي معبدء عن ابن عبّاسٍء. عن الي 
ينه قال: رلا يَخلُونَ رَجُلٌ بامرَأَةٍ؛ إلا مَعَ ذِي عخرّم». فقام رجلٌ فقال: يا 
رسول الله! امرأي خرجت حاجَّة واكتتبت في 2 كذا وكذا؟ قال: 
«ازجغ فَحُجّ مَعَ امْرَأتِكَي. 

وأخرجه مسل (4۷۸/۲). وقبل حديث ابن عباس أورد البخاري ٠‏ 


حديئًا لعقبة بن عامرء فقال: حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ» حدَّئنا ليت عن يزيد 


(۳۳۰/۹): حدّئنا عل بن عبدالله 


ابن أي حبيب» عن آبي الخير عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله يلق قال: 
إِيَّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ النَّسَاءِ؛ٍ قَمَالَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله! 
أَكَرَآَنِتَ الْحَيْوَ؟ قَالَ: و الحَئْؤ الموتُ2. ١‏ 


فالخلوة بالمرأة الأجنبية ذريعة توصل إلى الافتتان بالمرأة؟ وافتتان المرأة 


بالرجل ؛ فلهذا < هى الشرع عن ذلك. 

؟) قال الإمام مسلم له (۳/ :)١549‏ حدّئني هارون بن سعيدٍ الأين؛ 
وأبوالطّاهر -قال أبوالطّاهر أخبرناء وقال هارون- حدّئنا ابن وهب» حدّثني 
مالك عن ابن شهاب» عن عروة أنَّ عائشة أخبرته عن بيعة النّساء قالت: 
نا ميو وول الله كله ا فط + إل أن اة هام ا أخل 
عليها فأعطته قال: ( اذْمَى قَمَدْ بَايَعْتُكِ). 

وقال الإمام الترمذي :)5١١/0(‏ حدَّئنا قتيبة» حدّثنا سفيان» عن 
محمد بن النكدر سع ميمه بنت ربق تقول: بايعت رسول الله ينيد في 
نسوةٍ فقال لنا: «فِيَا اسْتَطَعْيُنَ وَأَطَفَيُنَّ». قلت الله ورسوله أرحم بنا منا 
بأنفسنا فقلت: يا رسول اللّه! بايعنا. قال سفيان: ا صافحنا _ فقال 


0 قن 


رسول الله يَلْد: دنا قول لِاثَةِ امْرَأقٍ كَمَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَة''). 
والحديث إسناده صحيح. 
وقال الإمام الطبراني في «معجمه الکبیر“ :)7١١/7١(‏ حدثنا موسى بن 
هاروق + كنا إسحاق بن رزاهوية آنا النضر. ين شل ها سداد بن سعد 
الراسبي » قال: سمعت يزيد بن عبدالله بن الشَّخير يقول: مف عل 
يسار په يقول: قال رسول الله ييدِ: «لأنْ يُطْعنَ في راس أَحَيكم 
بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْدْ لَه مِنْ أَنْ يَمَسَ ام مْرَأَءٌ لا تل له). 


حدثنا عبدان بن أحمدء ثنا نصر بن على قال: أنا أبي ثنا شداد بن 


)0 أي من حيث العموم فخطابه للواحدة عام لجميع النساء. 


والحديث إسناده حسن من أجل شداد بن سعيد؛ فإنه صدوق يخطيء 
كا في ”التقريب". 

وهذا الحديث: يدل على أن لمس المرأة الأجنبية من الكبائر وهو ذريعة 
إلى الفتنة. 

قال الشنقيطي في ”الأضواء“ (2207/5): ولا شك أن لس البدن 
للبدن أقوى و في إثارة 0 وأقوى داعبا إلى الفتنة من النظر بالعين وكل 


وبعض الناس إذا أراد أن يصافح أجنبية أو امرأة أرادت أن تصافح 
أجنبيًا يضع على يده حائلا: كأن المقصود من النهى عن مصافحة الأجانب 
التقاء البشرة بالبشرة أما بحائل فيجوز. 

وهذا باطل؛ فإن الأدلة تشمله والعلة من النهي عن مصافحة 
الأجانب باقية في ذلك. اه 

وبعض الناس عند وجود المناسبات؛ كيوم العيد وعند القدوم من 
السفر يذهب يزور أقربائه المحارم» وغير المحارم» ويصافحهن إما من 
أجل التقرب إلى الله بذلك» أو من باب العادات وهكذا المرأة. 
العيد» وبقدوم رمضان ونحو ذلك ليس بمشروع للرجال ولا للنساءء 
ولكنها لاتصل إلى حد البدعة» إلا إذا قصد بذلك التقرب إلى الله» فتصل 


إلى حد البدعة؛ لأنه لم يكن على عهد الني ا 
وقد جاء في فى ”الصحیحین“ من حديث عائشة أن النبي يد قا 
أَحْدت ف رتا هذا ما لَبْسَ فِيهِ فهو رَد ). 


٤ 


وف مسال من حديث جابر أن البي 5# قال: بإ أضتق الحييث 
کلام الو َير الى هدي حي ا وسر الأمُورٍ خُحدَتَائمَاء وكل 
حدثة بدعة» وَل بدْعَةٍ صَلَالَةٌ ). 

فقوله: «وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة): كل: لفظ من ألفاظ 
العموم يدخل فيها جميع البدع وأنها كلها ضلال. 

والعادات نفسها التي ليس لما أصل في الشرع ينبغي أن يقضى عليها. 

لا سيا والزيارات يوم العيد من مضيعة الوقت» والمرأة غير مأذون لا 
في الإكثار من الخروج وهي تذهب من بيت إلى بيت آخر. 

قال الله تعالى: وم فى یک ولا ت تبج اجه 
الأو 4 [الأحزاب: [rr‏ 

ولست أمنع السرور والرفاهية في العيدين فإن هذا مشروع مالم يخالف 
الكتاب والسنة. 

قال الإمام البخاري له (۲/ :)٤٤١‏ حدّئنا أحمد قال: حدّثنا ابن 
وهب قال: أخبرنا عموء أنَّ حمّد بن عبدالرًمن الأسديّ حدّئه عن عروة 
عن عائشة قالت: دخل عل رسول الله َي وعندي جاريتان تغتّيان بغناء 
بعاث» فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه» ودخل أبوبكر فانتهرني وقال: 


لصح ده تناز 
مزمارة الشّيطان عند الي بي » فأقبل عليه رسول الله فقال: « دَعْهُم) فلج 
غَقَنَ عَمَزْمَا فَحَرَجَنَاء وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ فيه السُودَانُ بالدّرَقِ 
والجراب؛ إا سَأَلْتُ انى جل » وَإِمَا قَالَ: « كَشْتَهِينَ رین فَقَلْتُ: 
َعَم ؛ امن وَرَاءَةُه خَذَّي عَلَ حَدَهِ وَهُوَ يَقُولَ: « دُوتَكُمْ يا ني أَرْفِدَة 
یی إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: ر حَشئك قُلْتُ: تَعَمْ. قَالَ: م َاذْمِي). 

وقال الإمام أبوعبدالله ابن ماجه جلث :)٤۱۳/١(‏ حدّّئنا محمّد بن 


يحى 2 حدّئنا أبونعيم » عن إسرائيل» عن أبي إسحق » عن عامر عن قيس 


ابن سعدٍ قال: ما كان شيءٌ على عهد رسول الله ا إل وقد رأيته» إلا 
شيءُ واحدٌ فإِنَّ رسول الله ا كان يقس“ له يوم الفطر». 

والحديث إسناده صحيح. 

أما التهنئة يوم العيد فقد سكل شيخ الإسلام عن ذلك كا في ”مجموع 
الفتاوى" (75”/ 557): فأجاب با نصه: ليس له أصل في الشريعة» وقد 
روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه» ورخص فيه الأتئمة» 
كأحمد وغيره. 

لكن قال أحمد: أنا لا أبتدي أحدًا فإن ابتدأني أحد أجبته وذلك لأن 
جواب التحية واجب. اھ 

وأما الابتداء بالتهنئة فليس بسنة مأمورًا بهاء ولا هو أيضًا ما مي 
عنه» فن فعله فله قدوة» ومن تركه فله قدوة. اه 


() المقلسون: هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل إلى البلد. الواحد مُمَلّس. «النهاية». 


١٠‏ نصيحتي للنساء 

وقول الإمام أجل ج جلتنه: وذلك لان جواب التحصة واجب 

يشير إلى قوله تعالى لى: ودا یم ر OEE aA RO ES‏ 
آله کان عل کل سء حًا © [النساء: 43]. 


فإن قوله: # َي #. نكرة في سياق الإثبات» والنكرة في سياق 
الإثبات تفيد الإطلاق. 

5) من أسباب الوقوع في الفتنة: ترقيق المرأة صوتها كا قال تعالى: 98 قلا 
تَحْصَعْنّ بالقول فيطْمَعَ ای فى قَلْبِوء مر وَقُلْنَ ولا مَعَرُووًا # [الأحزاب: ۳۲]. 

فالواجب على المرأة: الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الافتتان بها وأن 
تصون عرضها. 


النساء ناقصات عقل ودين اا 


EL NE لجل جير‎ 


DDS A AS A EEE E 


قال الإمام مسم مئه رق (۷۹): حدّثنا محمد بن رمح بن المهاجر 
المصريٌ » أخبرنا اللَّيتْ عن ابن الهاد.» عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله 
ابن عمر عن رسول الله ل أنه قال: (يَا مَعْسَرَ النَّسَاِ! تَصَدَّفْنَ وَأَكْيدِنَ 
الاسْتَعْمَارَ؛ قفي رَأَيتَكُنَ أكْثَرَ أَهْلٍِ الَارِ ». فقالت امرأةٌ منهنّ جزلةٌ: وما 
لنا يا رسول الله أكثر أهل الثّار؟! قال: «تُكْيِدْنَ اللّعْنَء وَتَكْفُْنَ العَشِيرَء 
وَمَا رَأَيْثُ مِنْ اقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ ْلَب لِذِي نب مِنْكُنَ . قالت: يا 
رسول اللّه! وما نقصان العقل والدّين؟ قال: اما نُمَصَانُ العمل ؛ فَشَهَادَةٌ 
ائْرَأَئِئنِ غدل هاده رَجُْلِ ؛ هذا ُمْصَانُ العَْلِء وَتَنِكُتُ الليّالي ما تُصَلْ 
وَتْفْطُ في رَمَضَانَ ؟ فَهَذَا تُقُصَانُ الدينٍ 1 

وكون المرأة ناقصة عقل ودين لا يلزم من ذلك جواز تعييرها به 
والمرأة تشعر كا يشعر الرجلء وتتألم كا يتألم الرجل. 


او اس 7 


وقد قال تعالى: + أوَالْذِنَ يوذو المؤمييت والْمَؤْمِستٍ بِعَيْرِ ما 
ڪا قور احلا موعن وَإِثمًا تا 15 [الأحزاب: 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتئنا وإثما مبِينَا ©[ الأحزاب: 64 ]. 


ويستثي الوالد تفه ما كان القصد منه التأديب» فإنه يجوز أن تُعَيّر 


لم يكمل من النساء إلا اثنتان: قال الإمام البخاري لقف (۷رة: 


ESS 


248 حدَّئنا آدم» حدّثنا شعبة قال: وحدّئنا عمرّو أخبرنا شعبة عن 


عمرو بن مرّة» عن مرّة» عن أبي موسی الأشعريٌ جره قال: قال ا 


لله يتلاك : تقل مِنَّ الرَجَالٍ عند ولم يکل يِن اد ِل عَم بت 
هرأ فِْعَوْنَ. وَفَضْلّ عَائْشَهَ شه شه عل النَّسَاءِ كَفَصْل الثَِيوِا 


م ار العا . 


() قال ابن منظور في ”لسان العرب:: قيل لم يُرِدْ عين الثريد وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم 
والثريد معًا؛ لأن الثريد غالبا لا يكون إلا من لحم والعرب قلما تتخذ طبيخًا ولا سيا بلحم. 
ويقال الثريد أحد اللحمين بل اللذة والقوة إذا كان اللحم نضيجًا في المرق أكثر ما يكون 
في نفس اللحم. اه 
والشاعر يقول: 
إا ما المي تَأُوِمُهُ بلخم 


فَذَاكَ أماتة اله اليد 


ا م ع I‏ 
عائشة و ونا أن الي لي كان يمكث عند زينب بنت جحشي» ويشرب عندها 
ار ف ر ا مكل ا فلل ياد فلتقل: إِنِي لأجد 
منك ريح مغافير أكلت مغافير"؟ فدخل على إحداها فقالت له ذلك: فقال: 
«لا باس طَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ رَيْنَبَ بنْتِ جَحْشء وَلَنْ أَعُودَ لَه و أا 
أبن ب شرم م (A IT‏ ِل # إن وا إلى أنه * لِعَائِمَةَ وَحَفْصَةَ 9# وَإدْ 
اسر الي إل بض اروجو حًا # لِقَولِهِ: بل سَربْت عَسلا). 
تعريف المكر: قال ابن القيم متفه في ”إغاثة اللهفان؟ :)۳۸۸/١(‏ 
حقيقة المكر إظهار أمر وإخفاء خلافه» ليتوصل به إلى مراده. 
وهو ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم: فن المحمود: مكره تعالى بأهل 
المكر مقابلة لهم بفعلهم» وجزاء لهم بجنس عملهم. ش 
قال تعالى: ویکوت وین الد وله حير الْمحكرِنَ #[الأنفال: .]١‏ 


وقال: #ومَّكروأ مڪ وکر مڪ وَهُمْ لا شروت #[النمل: .]0١‏ اه بتصرف. 


() قال ابن الأثير في ”النهاية“ واحدها مُعْفُور بالضمء وله ريح كريهة منكرة» ويقال أيضًا المغاثير 
بالثاء المثلثة وهذا البناء قليل في العربية لم يرد منه إلا مغفورء ومحتور للمنخر» ومفرود لضرب 
الكبأة» ومعلوق واحد المعاليق. 


LLL 2‏ هلد هلد ارا هزد جز أجل هلز احلا هلز جل جلو جز جاجزو اعدو اطواهطة !8 : 
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ا 


قال الإمام البخاري :)087/١(‏ حدّئنا عبدالله بن مسلمة» عن 
مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ی : ١‏ اریت الئّارَ فَإِذًا َر أَمْلِهَا النَّسَاءٌء يَكْمْرْنَ . قيل: 
أيكفرن بالله؟ قال: « يَكْمُرْنَ العَشِيرَء وَيَكْمُرْنَ الإحْسَانَ»ء لو أَحْسَنْتَ إل 


20 


ِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ 2 رَأَتْ يلك سَيْعًا قَالَتْ: مَا رايت مِنْكَ خَبْرًا قَطَا . 

والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر. وانظري”الفتح» .)۸۳/١(‏ 

وقال الإمام البخاري (4/رة: 0195): حدَّثنا مسدَّدٌء حدّثنا 
إسماعيل» أخبرنا التَيممُء عن أبي عثان» عن أسامة عن النََ بد قال: 
«قُيْتُ عل باب الجن فَكَانَ عَامَةَ مَنْ دَخَلَهَا اللَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ ال جد 
سُونَء غَبْرَ أن أَصْحَابَ الارِ قَدْ أُمِرَ پم إل الثَارِء اذا عَامَةُ مَنْ 
دَخَلَهَا النَّسَاءُ) . 

وأخرجه مسام 75/5 1). 

وقال الإمام البخاري (0148/94): حدَّثنا عثان بن اليثم حدّثنا 
عوفٌ عن أبي رجاءء عن عمران عن النَيَ بيلك قال: « اطْلَعْتُ في الجن 


رايت أَكْثَرَ أَمْلِهَا المُعَرَاء. وَاطّلَعْتُ في الئَارِ؛ رأث أَكْثَرَ أَمْلِهَا السا . 


أخرجه مسام (509137/1). 


(أكقراهل التارالتتاء ئي 

وقال الإمام مسم /٤(‏ ۲۰۹۷): حدَّئنا عبيدالله بن معاذء حدّثنا أبي» 
حدّئنا شعبة عن أبي التّيّاح قال: كان لمطرّف بن عبدالله امرأتان؛ فجاء 
من عند إحداهما فقالت: الأخرى جئت من عند فلانة؟ فقال: جئت من 
عند عمران بن حصين؛ فحدّثنا أنَّ رسول الله ج قال: ‏ إِنَّ اقل سَاكِني 
لَه النسَاءُ) . ١‏ 

وقال الإمام أحمد لته :)۲٠٠ /٤(‏ حدّئنا سليان بن حرب» وحسن 
ابن موسى قالا: ثنا حمّاد بن سلمة» عن أبي جعفر الخطميىّ» عن عبارة بن 
خزيمة بن ثابتٍ قال: كنا مع عمرو بن العاص في حجٌ أو عمرة» حقى إذا 
كنا ا الظّهران ؛ فإذا امرأةٌ في هودجها قد وضعت يدها على هودجها 
قال: فال فدخل الشّعب فدخلنا معه فقال: كنا مع رسول الله الك في 
هذا المكان؛ فإذا نحن بغربانٍ كثيرة فيها غرابٌ أعصمء أحمر المنقار 
والتجلين» فقال رسول الله يي : « لا يَدْخُلُ اة مِنَ التّسَاوٍء إلا مل 
هَذَا الغْرَابٍ في هَذِهِ الغِرّيَانِ) . 

وأخرجه الحاك في ”المستدرك؟ :)35١7/54(‏ وقال صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. 

وقوله: « إلا مثل الغراب الأعصم) . قال في ”النهاية“: هو الأبيض 
الجناحين» وقيل: أبيض الرجلين؛ أراد قلة من يدخل من النساء؛ لأن 
هذا الوصف في الغربان عزيز قليل. اه 


() في عجم البلدان لياقوت الحموي :)١7/5(‏ مر الظهران ويقال مر ظهران موضع على مرحلة 
من مكةء وقال عرّام: مر: القرية» والظهران هو الوادي... إلخ كلامه. 


وقوله: «لا يدخل الجنة من النساء؛» أي: نساء الدنيا. 

وكون النساء أكثر أهل النار؛ إنما هو يسبب أعالهن 8 ولا يلر ريك 
لَحَدًا © [الكهف: 44]. 

فيجب أن نوطن أنفسنا للاستسلام لشرع ربناء وإذا جهل النساء لا 

فإن الله يقول: اود لخ حر من ف الأْضٍ نوك عن سبل أل 
إن يت إلا القن و هم إلا يموت 4 [الأنعام: 111]. 

وقال: فأ وما كر الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف: .]٠١7‏ 

وقال: # وَمَلِلٌ من عِبَادِىَ اکور [سبا: 17]. 

فإذا أردت العزة في الدنيا والآخرةء والفوز بالجنة والنجاة من النار: 
السلف الصالح. 

فإن الله يقول: # وَاَدِينَ مکوت بلكب وأقاموا ألصَّلَرةَ إا لا ضِيمُ 
َج أَلْصَلِحِينَ # [الأعراف: .]17١‏ 


حقوق الزوج على زوجته. والزوجة على زوجها 


والحق يطلق 3 الواجب» وعلى شدة الاستحياب: 


فمن حقوق الزوج على زوجته 


-١‏ طاعته إذا دعاها إلى فراشه: وعدم طاعتها في ذلك يعرضها لسخط 
الله عليهاء ولعن الملائكة لحاء ونقص ثواب صلاتها إلا إذا كان عندها 
عذر مقبول» كأن تكون حائضًا أو مريضة لا تقدر على: ذلك فلا بأس. ' 

قال الإمام البخاري مَك (014/9): حدّثنا محمّد بن بِشَّارِء حدّئنا ابن 
أبي عدي عن شعبة» عن سليان» عن أبي ا عن أبي هريرة مقي » 
عن الي ل قال: (إِذًا دَعَا البَجُلٌ امرأتة ته لل فِرَاشِهِ ؛ بت اڭ 
عَضْبان لبها“ لَعَنَنْهًا الَلَايِكَةُ حى تُضبح") . 

وأخرجه مسم ١50/0‏ 0 وفي رواية أخرى لمسل: « « وَالَّدِي 
يدو ما مِنْ رَجُل يَدْعُو امْرَأَتَهُ إلى فراشها؛ كأ عَلَِهِ إل گات الل 
التاءِ ساخِطا عَلَيهَا قى زى عَنْهَا . 


() وليس هذا خاضًا في الليل وإنما خرج مخرج الغالب» لكون الليل مظنة لذلك» فهذا الحم 
نب أيضًا على من امتنعت في النهار عن فراشه بغير عذر سائغ. 


ST‏ نصيحتي للنساء 
وقال الإمام الترمذي )۲۹٠/۲(‏ مع ”التحفة“: حدَّئنا محمّد بن 
إسماعيل» أخبرنا عل بن الحسن»ء أخبرنا الحسين بن واقدِء قال أخبرنا 
أبوغالب قال تفوت أبا أمامة يقول: قال رسول الله ج «تَلَاةٌ ل جاور 
صَلَاتمُعْ آذَائَهُمْ: العَبْدُ الآبقُ حى يرجم وَامْرَأَةٌ بَانَْ وَرَوْجُهَا عَلَبِهَا 
سَاخِطٌ وَإِمَامُ قوم وه لَهُ كَارِهُونَ ). 


قال أبوعيبى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأبوغالب 
اسمه حَرْوّر. 

قلت: إسناده حسن» وعلي بن الحسن» هو ابن موسى الدارابيجردي 
-بكسر الموحدة والجيم وسكون الراء- ثقة» وأبوغالب حزور صدوق يخطىء 
وبقية رجال الحديث مشهورون. 

وقوله: العبد الآبق أي الهارب. 

وقوله: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط هذا محمول على ما إذا كان 
له حق في ذلك أما لو سخط عليها بدون عذر فلا يتناولها الحديث فإن 
بعض الرجال حمق لا يرضيهم شيء. 

وقوله: وإمام قوم وهم له كارهون: محمول على ما إذا كانت الكراهة له 
لأجل الدين كمن يجاهر بالفسق أو لا يصون نفسه عن النجاسات أو ظالم 
ونحوه» أما ما كان لغرض دنيوي فصلاته غير ناقصة الأجر على الصحيح 
وانظري المسألة في المجموع للنووي (5/ .)51٠‏ 

فالامتناع عن الفراش من كبائر الذنوب وهذا يدل على عظم حق 
الزوج على زوجته. 


حقوق الزوج على زوجته» والزوجة على زوجها 


قال الإمام الترمذي وللفه: حدّئنا محمود بن غيلان» أخبرنا النّضر بن 
شميل ) أخبرنا محمّد بن عمروء عن أبي سلمة». عن أبي هريرة» عن اللي 
يبد قال: «لَوْ كنت آيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ؛ لَأمَرِتُ الرأه أن شج 
لِرَوْجِهَا». 

والحديث حسن. 

ولقد مدح الله من أطاعت زوجها بقوله سبحانه: # الل“ 
ِكب حَنفِظدتٌ يِلْمَيْبِ يما حفط ال € [النساء: 4*]. 

وقوله قانتات: قال الحافظ ابن كثير: قال ابن عباس وغير واحد يعني 
مطيعات لإزواجهن. 

حافظات للغيب قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في 
نفسها وماله. اه 

وترتب الوعيد على من خانت زوجها؛ روى الإمام أحمد في ”مسنده“ 
0 ): ثنا أبوعبدالرحمن ثنا حيوة قال أخبرني أبوهانيء... ألخ. 
وقوله: ١لا‏ تجاوز صلاتهم آذانهم»: قال المباركفوري: أي لا تقبل قبولا 
كاملاء أو لا ترفع إلى الله رفع العمل الصالح. 

؟- ألا تصوم تنفلًا إلا بإذنه: قال الإمام البخاري جلقفه (4/ رق: 
۲ ) حدّثنا محمد بن 0 حدثنا عبدالله» أخبرنا معمدّء عن ام 
ابن مته عن أي هريرة ببك. عن اللي ميد «لا نَصُومٌ المأ وَبَعلهَا 


ف 


شَاهِدٌ إل بإذْنه ). 


03 و 


ولو صامت المرأة تطوعًا وزوجها غير آذن لما فصيامها باطل وهي آتمة. 

أما لو منعها عن صيام واجب عليها؛ فإنها لا تطيعه في ذلك» وإنما 
الطاعة في المعروف. 

۳- ألا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه: قال الإمام البخاري جَانَيْ: 
حدّثنا أبواليان» أخبرنا شعيتث» حدَّئنا أبوالرّنادء عن الأعرج» عن أبي 


2 کے ل یل رلا ححا لام َة أن بء 5ة 
هريرة نه أنَّ رسول الله لذ قال: «لا يحل لامَرْأةٍ أن تصُومٌ وَرَوْجْهَا 


و فقا قي E‏ رقي لقي E‏ عل لحا افع ل بسع مه ا CE‏ 
شاهد إلا يإذنْه» ولا تأذن في ته إلا بِإِذنْه» وَمَا آنفقت مِنْ نَفقَةٌٍ عَنْ 
ته كن E 3 0 IG‏ 

غَيْر أمره فاه يُؤَّدَى إلبْهِ شطره). 


وني 7"صحيح مسال" رق )١1714(‏ من حديث جابر في حجة الوداع أن 
َلك فَاطْرِبُوهْنَّ صَرْبَا عبر مبترّح...1. 

:)۳۳۷/۹( ألا تخرج من بيته إلا بإذنه: قال الإمام البخاري لقن‎ -٤ 
(باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره) حدّثنا علي بن‎ 
: عبدالله» حدَّثئنا سفيان» حدَّثنا الزُهري عن سالم عن أبيه عن الى ل‎ 
. إا اسْتأَدَنتِ الْرَأهُ أَحَدَكُم إل اشد قلا يَنْتعْها‎ « 


0 ألا تخرج شيئًا من مال زوجها إلا بإذنه: قال الإمام البخاري مَانكَء 
(0017/9): حدّثنا حمّد بن المتى» حدّثنا يحى عن هشام قال: أخبرني أي 


)0 أي حاضر. 


حقوق الزوج على زوجته» والزوجة على زوجها 
عن عائشة أنَّ هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللّه! إِنَّ أبا سفيان رج 
98 00 1 ع : ا ی 
تييح 6 وليس يعطيني ما يكفيني وبني» فهل عل جناح أن آخذ من 
ماله شيئًاء فقال: «خذِي ما يَكْفِيكِ وبَنيِكِ بالمعرُوفٍ ). 

فهذا الحديث فيه: أن الرجل إذا منع زوجته من النفقة عليها وعلى 
أولادها فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيهم بالمعروف» فالنبي يلد م 
يرخص للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ولا رضاه إلا إذا منعها 

ومن باب أولى: أنه لا يجوز لما أن تتصدق إذا لم يأذن لما فإن فعلت 
ذلك فهى آنمة. 

وإذا تمدقت اندها الاجر كاماد 

قال الإمام البخاري مئه :)٠٠/6(‏ حدّئنا عثان بن أبي شيبة» 
حدّثئنا جريرٌ عن منصورء عن أبي وائلٍ عن مسروقي عن عائشة مشه 
قالت: قال ان ب (إِذَا أَنْقَمَتِ الَأ مِنْ طَعَام ينها غَبْرَ مُفْسِدَةٍء كَانَ 
لھا جرا ا انث وَِرَوْجِهَا ڀا كَسَبَء وَلِنْخَازِنٍ مَل َلك لا ينق 
بَعْضّهُمْ أَجْر بَغضٍ ضَيًْا ». 

وإذا تصدقت من غير إذنه الصريح فلها نصف الأجر: قال الإمام 
البخاري لشن :)70١/5(‏ حدثى يحى بن جعفرء حدّثنا عبدالرَّرَاق عن 
() الشح أشد من البخل وبينهها فروق. قال ابن القيم في ”الوابل الصيب": الشح قد يكون قبل 


حصوله وبعد حصوله» وربما بما عند غيره» والبخل أن يبخل بما عنده. 


١ 


معمرء عن همام قال: سمعت أبا هريرة مه عن الى ر قال: « إا 
قت اه مِنْ كسب رَوْجِهَا مِنْ عَبْرِ أَمرهِ لها يضف اجره . 

وفي الحديث قول آخر: فالحافظ يقول: 

الأوْلى: أن يُْمَل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به؛ إذا تصدقت 
به بغير استتذانه فإنه يصدق كونه من کسبه؛ فيوؤجر عليه» وكونه بغير 
أمره يحتمل أن يكون أذن لما بطريق الإجمال» لكن المنفي ما كان بطريق 
التفصيل» ولابد من الحمل على أحد هذين المعنيين» وإلا فحيث كان من 
ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلًا فهي مأزورة بذلك غير مأجورة. اه 
من ”الفتح؟. 

وانظري ”سبل السلام؟ (۲/ )٦۲۸‏ 

5- أن تتزين له بما يعجبه في حدود الشرع . 

۷- أن تقوم بحوائجه: ولا شك أن من حسن العشرة بين الزوجين قيام 
المرأة بحوائج زوجها وعونها له. 

قال الله تعالى: ¥ وتماوا عل أل قوی [المائدة: ؟]. 
اد : ون ي الل في ايه خی عَلَيهَا أو و تَرْفَعُ e‏ مَتَاعَهُ صَدَقَهًا . 

وفي مسام من حديث أبي هريرة أن النبى َك قال: « وال في عَؤنِ 
العِدِ مَا كَانَ العَبِدُ في عَوْنِ أَخِيوا . 

وقد أت تفق العلاء ء على مش روعية خدمة المرأة لزوجهاء ولكنهم اختلفوا 


حقوق الزوج على زوجته؛ والزوجة على زوجها 


في وجوب ذلك: 


فن العلاء من يقول بوجوب ذلك» وهذا قول أبي ثور كما عزاه إليه 
ابن حزم وابن القيم» وقول أبي بكر ابن أبي شيبه وأبي إسحاق 
الجوزجاني» عزاه إليها ابن قدامة في «المغبي" )17١/8(‏ وهو قول كثير من 
العلاء المعاصرين منهم الشيوخ الثلاثة: الشيخ الألباني في ”آداب الزفاف؟» 
والشيخ ابن عثيمين في ”الشرح الممتع"» والوالد عليهم رحمة الله جميعًا. 

ومن أدلتهم: 

-١‏ ما رواه البخاري (0507/4): حدّئنا الحميديٌء» حدّثنا سفيان» 
حدّئنا عبيدالله بن ابي يزيدء سمع مجاهدًا سمعت عبدالرّمن بن ابي ليلى 
يحدذث عن عل بن أبي طالب: أن فاطمة بقن أنت الي بي تسأله 
خادما؛ فقال: آلا أخرزك ما هو حير لَك مِنْهُ: تُسَبَحِينَ الله عِنْدَ مَتَاِكِ 
انا وَتَلَائِينَء وَتَحْمَدِينَ الله دنا ل وَتُكَبرِينَ الله أَرْبَعَا وَنَّلَائِينَ ». 

ثم قال سفيان: إحداهن أربعًا وثلاثين فيا تركتها بعد قيل: ولا ليلة 
صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. 

وروا 7767 

قال الحافظ: ووجه ذلك: أن فاطمة لما سألت أباها جيذ الخادم» لم 
يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادمّاء أو باستئجار من يقوم 
بذلك» أو بتعاطي ذلك بنفسه» ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمر به كا 
أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول» مع أن سوق الصداق ليس 
بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخرهء فكيف يأمر با ليس بواجب عليه 


ert STE 
ام نصيحدى ع‎ 


ويترك أن يأمره بالواجب؟ 

وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك: أن خدمة البيت 
تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرًا. 

قال: ولذلك ألزم النبي بل فاطمة بالخدمة الباطنة. وعليًا بالخدمة 
الظاهرة. 

وحكى ابن بطال: أن بعض الشيوخ قال: لا نعم في شيء من الآثار أن 
الني ری قضى على فاطمة بالخدمة الباطنةء وإنما جرى الأمر بينهم على ما 
تعارفوه من حسن العشرة» وجميل الأخلاق. 
منعقد على أن 5 الزوج مؤنة الزوجة كلها. اھ 

"- قوله تعالى: 2 الجا ووت عل السا يما سل اه بت 
عل بَعَضٍ وی اا مَوَلِهِمٌ AE‏ دلت قت حَدفِظتٌ لن 
یکا حَفِظ اله وال كان و َوِظُوشرى وَأهْجُرُوهُنَ في )1 
وَأَصْرِنْوهُنَ قان اتڪ هلا وا عل كبيلاً ل آله كرت 
ڪي [النساء: 4"]. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول تعالى: 3 لجال 
مورت على اليصكيئ » أي الرجل قيم على المرأة» أي: هو رئيسهاء 
وكبيرهاء والحام عليهاء ومؤديها إذا اعوجت. 0 يما فصل اله بتْصَهُمَ 
على عض أي: لأن الرجال أفضل من النساءء والرجل خير من المرأة؛ 
ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله لان : 


حقوق الزوج على زوجته؛ والزوجة على زوجها 
لَنْ يُفْلِحَ قَومٌ لّوا أَْرَُ امْرَأٌ رواه البخاري رة(99١)‏ من حديث 
عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. وكذا منصب القضاء وغير ذلك. 00 ويم 
أَنمَقُوأ ين أَمَوْلِهِم4 أي: من المهور والنفقات والكُلَفٍ التي أوجبها الله 
عليهم لمن في كتابه وسنة نبيه تيد > فالرجل أفضل من المرأة في نفسه» 
وله الفضل عليها والإفضالء فناسب أن يكون قي) عليها كا قال الله 
تعالى: ل وَلرَجَالٍ عون رم [البقرة: ۸ الآية. اه 

۳- وقوله تعالى: ورال لين درج # [البقرة: 78 ]. 

-٤‏ وما رواه أبوداود والترمذي من حديث أب هريرة بيه قال: قال 
رسول الله کال : ولو كُنْتُ آمرًا أَحَذا أَنْ يَِسْجُدَ لِأَحَدٍ ”7 ت ارآ أنْ 
نَسْجُدَ لِرَوْجهَا). 

ه- روى أهل السنن من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي أنه شهد 
حجّة الوداع مع دك الله کیلد فحمد الله وأثنى عليه وذكّر ووعظء 
فذكر في الحديث قصّةٌ فقال: 0 لا واشتؤطوا ِالنّسَاءِ خَبْرَاء فِا هُنَّ عَوَانٍ 

عِنْدَكُمْ > یس تَنْلِكُونَ ينه مَيَِا غَبْرَ َلك إلا أَنْ يِن بِفَاحِنَةٍ َة 
إن لمان فَاهْجُرُومْنَ في اع وَاصْرِبُوهْنَ صرْبًا غَيْرَ مُبرّح. فإن 

۾ فلا تبه بوا عَلبِهنَ سَيبلاء لا إن م عل ایم حفاء وَلِنِسَايكُمْ 
لي خلا ل ل ا 
ولا يدن في بيوتِكُم لِمَنْ تكُرَمُونَ» آلا وَحَمْهُنَ عَلَيُِمْ: ان عسوا يهن 
ف كِسْوَتنَ وَطَعَامِهنَ . قال أبوعيسى: هذا حديثٌ اح صحيحٌ › 
قوله: «عَوَانٍ عِنْدَكُمْ » يعني: أسرى في أيديك. واللفظ للترمذي برة(177١١1).‏ 


1635 33333000 فصيحتي تسم ' 

والحديث سنده سليان بن عمرو: مجهول حال» لكن هناك ما يقويه. 
خادمًا لمن هو تحت يده. 

وهذا القول هو الصحيح» فإن الأدلة عامة لم تخص شيئًا دون شيء. 

وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. قالوا: لأن مقتضى العقد الاستمتاع 
فقط» وعزى هذا القول ابن القيم في ”زاد المعاد؟ )۱۸۸/١(‏ إلى مالك 
والشافعي وأبي حنيفة» وهو قول أحمد كا عزاه إليه ابن قدامه في «المغني" 
)١17١/4(‏ مع الشرح الكبير» وقول ابن حزم في ”المحلى؟: مسألة: .)191١(‏ 

وأجابوا عن الأدلة التي فيها الخدمة للزوج» كقصة فاطمة المذكورة 
هناء وقصة أسماء بنت أبي بكر الصديق بها حينما كانت تعلف للزبير 
فرسه من مسافة ثلثي فرسخ ونحو ذلك؛ أن هذا من باب حسن العشرة 
بين الزروجين» م أن الأول عندم خدمة الزوج. 

قال ابن قدامه في «المغنى؟ (177/48): الأولى لما فعل ما جرت العادة 
بقيامها به؛ لأنه العادة ولا تصلح الحال إلا به ولا تنتظم المعيشة بدونه. 

۸- ألا تسأله الطلاق في غير ما بأس: قال الإمام أبوداود: حدّثنا 
سليان بن حرب» حدّثنا حمَّادٌ عن يوب عن آي قلابة» عن أبي أسماءء 
عن ثوبان أن الني ك قال: « أا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطلّاق في غَيْرٍ ما 
ا فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَه الجَنّوَا . 


والحديث إسناده صحيح. 


4- أنه إذا مات عنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا . قال الله تعالى: 


« الذي يوون نكم یدرون لوا يَوَيْصْنَّ بهن آريمَةَ أَدَمْرٍ وَعَقْرا ذا 
بدن اَی فللا جاح عَليكْْ فیا مَمَنَ بيه أنه لوف وال يما ملو 
حي © [البقرة: 4 7؟]. 

قال الحافظ ابن كثير )٥٠١ /١(‏ بتحقيق الوالد لته : هذا أمر من الله 
للنساء اللاتي يتوق عنهن أزواجهن» أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» 
وهذا الحم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. 
ومستنده ف غير المدخول بها: عموم الآية الكريمة. وهذا الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي: أن ابن مسعود سئل عن 
رجل تزوج امرأة فات عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض لماء فترددوا إليه 
مرارًا في ذلك فقال: أقول فيها برأبي فإن يك صوابًا فمن اللهء وإن يك 
خطأ فنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملا. 

وي لفظ: لما صداق مثلها ولا وکس ولا شطط » وعليها العدة. وها 
الميراث. 

فقام معقل بن فا الأشجعي فقال: سمعت رسول الله عد قضى 
به في بروع بنت واشق ففرح عبدالله بذلك فرحا شديدًا. 

ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ فإن عدتها: 
بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله تعالى: ل وَأوْلَتُ 


روم 2 مسوم مدو يع 


الال لَجَلْهْنَّ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ © [الطلاق: 4]. 


)١(‏ قال الوالد حفظه في تعليقه على ابن كثير: صوابه ابن سنان كبا في ”تحفة الأشراف؟. 
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وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص أبعد الأجلين من الوضع 
أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتين. 

وهذا مأخذ ومسلك قوي» لولا ما ثبتت به السنة» في حديث سبيعة 
الأسلميه المخرج في ”الصحيحين؟ من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد 
ابن خولة وهي حامل فام تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. 

وفي رواية: فوضعت جلها بعده بليال؛ فلا تعلت من نفاسها تجملت 
للخطاب» فدخل عليها أبوالسنابل بن بعكك فقال لما: ما لي أراك 
متجملة لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة 
أشهر وعشر. 

قالت سبيعة: فلا قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت؛ فأتيت 
رسول الله ل فسألته عن ذلك فأفتاني ان قن حللت حين وضعت حلي 
وأمرني بالتزويج إن بدا لي. 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة فإن عدتها على النصف 
من عدة الحرة» -شهران وخمس ليال- على قول الجمهور؛ لأا لما كانت 
على النصف من الحرة في الحد؛ فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. 

ومن العلاء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية» من يسوي بين 
الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية؛ ولأن العدة من باب 
الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة. 

وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبوالعالية وغيرها: أن الحكمة في جعل 
الوفاة أربعة أشهر وعشرًاء لاحتال اشتال الرحم على حمل؛ فإذا انتظر به 


حقوق الزوج على زوجته؛ والزوجة على زوجها 


هذه المدة ظهر إن كان موجودًا. 


کا جاء 2 حديث ابن مسعود الذي ف «الصحيحين؟ وغيرهما: «إِنَّ 
يَكُونُ مُضْكَةٌ مِكْلَ ذَلِكَ م يبعت إليه املك ينفح فِئِه الروحَ). 

فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهرء والاحتياط بعشر بعدها لما قد 
ينقص بعض الشهور»ء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله أعلم. 

والإحداد: هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى 
الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك. ويجب الإحداد على جميع الزوجات 
المتوق عنهن أزواجهن: سواء 2 ذلك الصغيرة» والآسة» والحرة» 
والأمة» والمسلمة. والكافرة؛ لعموم الآية. 

وحجة قائل هذه المقالة: قوله يييْد: رلا 0 لامْرَاةٍ ُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْمِ 
الآخِرٍ. أن يد على ميب قوق ثلاث إلا َل روج أزبعة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». 

قالوا: فجعله تعبدًا وألحق أبوحنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة مها لعدم 
التكليف» وألحق أبوحنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها. اه بتصرف. 

ومن الأدلة على وجوب إحداد الزوجة على زوجها إذا توفي عنها ما 
رواه البخاري اقش (/ )١55‏ قال: حدَّئنا مسدَّدٌء حدّئا بشر بن 
المفضصّل»ء حدّثنا سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين قال توثي ابن لأمّ 


[لر١١أ‏ 000002020000000 صيحتي سس 
عطيّة مِلقَيا؛ فل كان اليو التّالث دعت بصفرة فتمسّحت به وقالت: نينا 
أن نحدٌ أكثر من ثلاث إلا على زوج. 
' حدّثئنا الحميديٌ؛ حدّئنا سفيان» حدّثنا أيُوب بن موسى قال: أخبر 
حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: نّا جاء تي أي فيان 
من السام دعت أمٌّ حبيبة بإ بصفرة" في اليوم اثالث فسحت 
عارضيها وذراعيها وقالت: إلى كنت عن هذا لغنيّة لولا أي سمعت 
رسول الله یاد يقول ا رأة وين بالله الوم الآخرٍ أَنْ د 
مَيْتِ قوق ثلاث إلا عل رَوْج» ما يد عليه اربع أ شهر وَعَشْرًا ). 
والنساء ينقسمن في مسألة الإحداد إلى طرفين ووسط: 
الطرف الأول: غلين في الإحداد: فإذا مات قريبٌ هَن امتنعن عن أشياء 
كثيرة من المباحات: كالحناء» وجميع أنواع التزين» هذا بالنسبة لغير الزوج. 
أما الإحداد على الزوج: فإنها تحد عليه حولًا كاملا ولا تغتسل ولا 
تتطيب» وتبقى في مكان مظم ولا ترى طفلا وإن رأته فجأة أعادت 
الإحداد من جديد» إلى غير ذلك من الثهات: 


() النعي الإخبار بموت الميت وهو قسمان: 
مباح وهو إذا قصد به جمع الناس للصلاة عليه صلاة الجنازة» وإعلام قريب ونحوه للميت ونحوه 
وقد نعى النبي َي النجاشي أصحمة حين مات وقال: «إن أخا لك مات بالحبشة فصلوا a‏ 
والنوع الثاني حرم كنعي الجاهلية الذي يقصد منه الفخر وتعداد مناقبه ومآثره ونحوه. 
() قال القسطلاني في ”إرشاد الساري“ (۳/ :)۳٠١‏ الصفرة نوع من الطيب فيه صفرة. 
فسحت عارضيها: هما جانيا الوجه فوق الذقن إلى ما تحت الأذن. اه 


حقوق الزوج على زوجته؛ والزوجة على زوجها 
رأسّاء تخرج من بيتهاء وتكم الرجال» وتتزين وربما لا تفعل ذلك مباشرة 
بعد وفاة زوجهاء لكنها تفعله قبل أن تفي عدتها أربعة أشهر وعشرًا. 
والوسط: وهن الممتثلات لشرع رن المجتنبات ما نهاهن عنه. 
نسأل الله أن يجعلنا من النساء الوسط. 


بسي : لم يرد تحديد لبس الثوب للمُحِدَّة: هل يكون أسود أو غير 
ذلك؟ 


والضابط في ذلك: أن تلبس ثوبًا غير زينة في نفسهء والله أعام. 

تنبيه آخر: الإحداد على غير الزوج ليس بواجب» ولكن لا كانت 
القلوب طبيعتها التأثر بموت القريب أباح لها الشرع ثلاثة أيام. 

من لم تفعل ذلك فلا شيء عليها. 

فهذه أم سليم: لا توفي ولدها في نفس الوقت تصنعت لزوجها أبي 
طلحة. 

ونرجع إلى الموضوع وهو الحقوق الزوجية: 

فأقول: على الزوجة أن تبادر إلى امتثال أمر زوجها في حدود الكتاب 
والسنة. 

ولقد نظم الإسلام شئون حياة المسامء ومن ذلك: الحياة الزوجية فأبان 
أن لكل من الزوجين حقًا على الآخر. 

فإذا أراد الزوجان أن تتحقق السعادة بينها: فليقم كل واحد منها 
بالحقوق التي عليه للآخر فإن بعض الأزواج يراعي الحقوق التي له ولا 


ED‏ نصيحتي للنسباء| 
يريد أن يفوته منها شيءَ وينسى الحقوق التي عليه لروجته » وهكذا 
لكين 

.)٥۲(ص ألا تفشى سره والعكس . انظري ما سبق‎ -٠ 


أما عن حقوق الزوجة على زوجها فمنها 


E أن ينفق عليها: كا في ال ا‎ -١ 
. حجة الوداع:  وَلَهُنَّ عَلَدِكُمْ رِرْقْهُنَ وَكِسْوَتُمُنَ بالمغرُوفيه‎ 

والنفقة على الزوجة: تكون بإطعامها وكسوتها حسب طاقة الزوج. 

؟- أنه إذا دا لا يضرب وجهها. 

۳- أنه إذا أدما لا يقبح > أي: لا يقول لها: قبحك الله. 

5- أنه إذا أديها لا مجر إلا في البيت. 

ودليل هذه الثلاث المسائل: ما رواه الإمام أحمد :)7١/0(‏ حدَّئنا 
عفان» ثنا حمّاد بن سلمة» أنا أبوقزعة الباهُ عن حكيم بن معاوية عن 
ا انه لب یک و ما حل روح اذا 
عليه قال: « تُطْعِمُهَا ذا طَّعِمْتَء وَتَكْسُوهَا إا اكْتَسَيْتَء وَلَا تَطْرِبٍ 
الوَجْةء ولا تُمَبَخْ ولا هجر إلا في البَبْتِه . 

وقوله: « ولا عبج جر إلا في البِيْتِه : في «الصحيح" عن أنس ما يخالفه» 
وهو أن النى ا هجر نساءه في مشربة خارج البيت. وقال الإمام 
البخاري و أنس: هو أصح. فإنه قال في ترجمة كتاب النكاح: 


حقوق الزوج على زوجته» والزوجة على زوجها 
باب هجرة النبي لين نساءه في غير بيوتبن. ويذكر عن معاوية بن حيدة 
رفعه غير: رولا جر إل في البَبْتِ» والأول أصح. 

قال الحافظ في ”الفتح“ (4/ عند حديث رة(۲٠۲٥):‏ قوله (والأول 
أصح) يعني حديث أنس أصح من حديث معاوية بن حيدة» وهو كذلك» 
ولكن يكن الجمع بينهها بما سأذكره. واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح 
للاحتجاج بها وإن كانت دون غيرها في الصحةء وإنما صَدَّرَهَا بصيغة 
التمريض إشارة إلى انحطاط رتبتها. ثم ذكر الجمع بين حديث معاوية بن 
حيدة وأنس»ء فتمال: قال المهلب: هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد 
أن يستن الناس با فعله الي يخ من الجر في غير البيوت رفقا بالنساء؛ 
لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آل لأنفسهن وأوجع لقلوبين؛ 
بما يقع من الإعراض في تلك الحال» ولا في الغيبة عن الأعين من التسلية 
عن الرجالء قال: وليس ذلك بواجب؛ لأن الله قد أمر بهجرانهن في 
المضاجع فضلًا عن البيوت. وتعقبه ابن الب بأن البخاري لم يرد ما فهمهء 
وإنما أراد أن الحجران يجوز أن يكون في البيوت وني غير البيوت» وأن 
الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به» بل يجوز الهجر 
في غير البيوت كا فعل النبي باق اه والحق أن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال. فربما كان اللحجران في البيوت أشد من الحجران في غيرها 
وبالعكس» بل الغالب أن المجران في غير البيوت آم للنفوس وخصوصًا 
النساء؛ لضعف نفوسهن. اه كلام ابن حجر. 

فيكون إن كانت المصلحة تقتضي هجر الزوجة في البيت فيهجرها في 
البيت وإن كانت عكس ذلك فيكون المجر خارج البيت والله أعم. 


7 تصيحتي سم 
أما الإمام البخاري: فيقول إن الحديث الذي فيه الهجر خارج البيت أصح. 
ثم التأديب على مراتب مذكورة في قوله عز وجل: واي خان 

ورش توش روه ف الماع وَاخْرِوْهُن ين أك 

ل شا وا عليبنّ سيلا كبيلاً إن سه کات علا كي #[النساء: :*]ء فالأولى 

الوعظ والنصح› ات م متثل فاهجر» فإن م تمتثل فالضرب» 

يكون غير مُبرّح ؟ لقوله ل : «وَلَكُمْ عَلَيِهِنَ 1 بط رک أَحَدٌ 

ترون فَإِنْ فَعَلنَ فَاصْرِبُوهُنَّ صَرْبَا غَيْرَ مُبرّح ». الحديث عن جابر مرك 

في قصة حجة الوداع مطولًا عند مسم. 

-٥‏ أنه إذا قدم من سفر ألا يفاجئها بالدخول إلى البيت؟ ليتخونها: 
SES‏ جاب الوا عا بع ررك لقنا ا اقلم 
قدمنا ذهبنا لندخل فقال: «أَمْهِنُوا حَىٌّ تَدْخُلُوا ليلا -أَيْ عِضَاء- لک 
تفط الشيكة: وكتتجد فة 


- أن يعلمها: روى الشيخان في صحيحيه) من حديث أبي هريرة 
مإ أن التي اة قال: «اسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ الرْأَةَ خْلِمَتْ مِنْ 
1 وَإِنَّ أَعْوَجَ 6 ف الصّلّع DH‏ فَإِنْ هَت تُقِيحُهُ كَسَرْنَة وَإِنْ 
کک 1 0 سْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ ». وإن من أجل وأعظم الوصية بها 
في دين الله. ويكون م برفق ولين: فإن الني ڳو 


قال: مَأ گان ت ارق فى ف سَيْءِ إلا ران وَمَا 2 مِنْ سَيْءِ إلا شَانَةُ ). 


وبعض الرجال هدام الله لا يحسن التصرف في تعليم زوجته؛ فهو 
يقرر عليها شيئًا فوق مستواهاء وفوق طاقتهاء وإذا لم تفعله فالويل ها. 
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الله ؛ وليعم أن الله أقدر منه على هذه المرأة الضعيفة التى شبهها 

وسيرة رسول الله جي العطرة ليس فيها هذا الهجوم» بل إنه كان 
رءوفًا رحيًا لينا سهلا. 

قال الإمام البخاري (057/5): حدَّئنا عبدالله بن ا أخبرنا 
مالكٌ» عن ابن شهاب» عن عروة ب بن الزبيرء عن عائشة ست أ قالت: 
ما خيّر رسول الله يبد بين أمرين إلا أخذ أيسرههماء ما لم يكن إِما؛ فإن 
كان إِماء كان أبعد النّاس منهء وما انتقم رسول الله يل لنفسه إلا أن 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. 

وقال الإمام الترمذي ملق :)۳۹٤/۱١(‏ حدّثنا محمّد بن يحبى» حدّثنا 
محمّد بن يوسفاء أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة شي 
قالت: قال رسول الله : « خَيْركُمْ حبرم لأَهْلِه. وأا خَبْرَكُمْ لِأَهْلٍ). 

والحديث إسناده صحيح ۰ وهو ف ال جامع الصحيح مما لیس ي 
الصحيحين؟ )/ .(A€‏ 

وقال الإمام البخاري چاق (4/ 75504): حدّئنا سلييان بن عبدالرّمن» 
وعلٌ بن حجر قالا: أخبرنا عيسبى بن يونس» حدّئنا هشام بن عروة» عن 
عبدالله بن عروة» عن عروة عن عائشة ئشة قالت: جَلَسَتْ إِحْدى عَشْرَةَ امْرَأةٌ 
مَتَعَامَدّنَء وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْثمْنَ من ل أَخْبَارٍ أَزْوَاجِهِنٌّ شَيْئًا. 

0 2 ا ٤‏ م 5-7 وو ر 
فة نعی ٠۰‏ ولا مين ير 


قالت الثّائئة: زوجي العشئّق إن أنطق أطلّق» وإن أسكت أعلق. 
وَل 


َالِ الرَابِعَةُ: زوجي كَلَيْلٍ امةء لا حر ولا قر ولا عاق 
قَالَتِ الَامِسَة: رَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهدَء وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَء وَلَا يسا 


عَهِد. 

قَالَتِ السَّادِسَةُ: رَوْجِي إِنْ أكَلَ لََء وَإِنْ مرب اشْتَفٌء وَإِنِ اصْطَْجَعْ 
التفّء ولا يُولِجُ الكَفّ ؛ لِيَعَْ البَثّ. 

قَالَتِ السَابعَةُ: رَوْجِي عَيَايَاءُ او عَيَاياءُ طَبَاقَاكُ. كَل ذَاءٍ لَهُ دا 
مَك أو َلك أو مغ كاد لك. 

قَالَتِ النَّامِنهُ: رَوْحِي الس مَس أَزْئبء وَالڙيځ ريځ رَرْئٽب. 

قَالّتِ التَّايِعَةُ: رَوْجِي رَفيغ العادٍء طَوِيلُ النّجَادٍء عَظِيمُ الرَمَادِ» قَرِيبُ 
الْبَنْتِ مِنّ النَّادِ. 

قَالَّتِ العَاشِرَةُ: زوجي مَالِكُء وَمَا مالك مَالِكُء خَيْدٌ مِنْ ذَلِكِء لَهُ إل 


مه أ 


كَثِيرَاتُ البَاركِء قَلِيلَاتُ السارح» وڏا سَمِعْنَ صَوْتَ الِزْمَرٍ امن اَن 


اتاس من ۶ اذلىّ» وَمَلا من شم عَصدَيّ » وَبجَحَني جحت إل 
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5-5 - و 
م 5 و 1 
بَحْ وَأَكْرَبُ فَأتَقَنَخْ | 


متق » فَعِنّدَهُ اقول اد بح وَأَرْقُدُ 18 شرب تقلح › 


أبي ر عُكُومُهَا 0 وَيَئِتُهَا 


71 مه > ا 0 


مَصْجَعَةُ مَضْجَعُهُ كمسل شَطْبَة» وَيُشبِعَةُ ذِرَاعٌ 


ئت ابي ززع ٿا بت أبي َزْع؟ طَوِعٌ أبيهَا وَطَوِعٌ أُمَمَاء وَيلْء كِسَاْها 
ا ي نع قا جار ا هذ هبيه جيك 


قَالَتْ: خر أبوززع وَالأَوْطَابُ تُنْحَصٌ؛ فقي امْرَأةَ مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا 
كَالمَهْدَيْنٍ يَلْعََانِ مِنْ َيب خَضْرِهًَا رُمَاَتَينِ غ فَطَلَمَني 0 فَتَكَحْتٌ 
بَعْدَهُ راا سَرِيًا َكِب شَرِيّاء وَأَخَنّ خَطَيّاء وا راح عَلَ عا ريا وَأَعْطَاذٍ 
من كُنّ رَاغْحَةِ رَوْجّاء وَقَالَ: 


کلي أمَّ زَرْعَ و مِيرِي أَهْلّكِ. فَالَث: فلو جمَغتُ ت كل بَِيْءٍ آغطانيه مَا بَلغَ 
اضر آي ابي رَرْع. قَالَتْ عَائِمَةُ: ٿال رول الله يَليْدَ: «كُنت لَك كأبي 
رع 2 زر 00 


)١‏ بعض مفردات الحديث من ”الفتح؟: 
غث: الغث المزيل الذي يستغث من هزاله أي يستترك. 
إفي أخاف ألا أذره: أي أخاف ألا أترك من خبره شيئًا فالضمير للخبر أي أنه لطوله وكثرته 
إن بدأته لم أقدر على تكميله فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب بإيراد جميعها. 
عجره وبجره: العجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة» والبجر مثلها إلا 
أنها مختصة بالتى تكون في البطن» قاله الأصمعي وغيره وذكر الحافظ أقوالا أخرى. 
قالت الغالعة زوجي العشئّق: قال أبوعبيد وجماعة: هو الطويل. زاد التغالي: المذموم الطول= 
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للنساء] 


وذكر الحافظ أقوالا أخرى. 

إن أكل لف: المراد باللف الإكثار منه واستقصاؤه حتى لا يترك منه شيئًا. 

وإن اضطجع التف: أي رقد ناحية» وتلفف بكسائه وحدهء وانقبض عن أهله إعراضًا فهي 
كئيبة حزينة لذلك. ولذلك قالت: (ولا يولج الكف ليعام البث) أي: لا يمد يده ليعم ما هي 
عليه من الحزن فيزيله. 

ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل» والمراد بالبث الحزن. 

غياياء أو عياياء: الغياياء الطباقاء الأحمق الذي ينطبق عليه أمره. وقال أبوعبيد: العياياء 
بالمهملة الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل» وبالمعجمة ليس بثيءء والطباقاء الأحمق القدم 
وذكر أقوالا أخرى. 

شجك: أي جرحك في رأسك وجراحات الرأس تسمى شجاجًا. 

فلّك: أي جرح جسدك» ويحتمل أن يكون المراد نزع منك كل ما عندك أو كسرك بسلاطة 
لسانه وشدة خصومته. 

والريح ريح زرنب: الزرنب بوزن الأرنب لكن أوله زاي» وهو نبت طيب الريح» وقيل هو 
شجرة عظيمة بالشام بجبل لبنان لا تثمرء لها ورق بين الخضرة والصفرة» كذا ذكره عياض 
واستنكره ابن البيطار وغيره من أصحاب المفردات» وذكر أقوالًا أخرى. 

طويل النجاد: بكسر النون وجيم خفيفة» ماله السيف تريد أنه طويل القامة يحتاج إلى 
طول نجادة» وني صمن كلامها أنه صاحب سيف؛ فأشارت إلى شجاعته وكانت العرب تتتادح 
بالطول وتذم بالقصر. 

عظيم الرماد: تعني أن نار قراه للأضياف لا تطفأ لتهتدي الضيفان إليها؛ فيصير رماد النار 
كثير لذلك. 

قريب البيت من الناد: النادي والندي مجلس القوم» وَصَمَتّهُ بالشرف في قومه ثم قال الحافط: 
ومحصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم» وحسن الخلق» وطيب المعاشرة. 

المزهر: بكسر الميم وسكون الزاي» وفتح الماء آلة من آلات اللهو. وقيل: هو العود وقيل: 
دف مريع. 

اتاس: أي حَرَّكَ. 

وملا من شحم عضدي: قال أبوعبيد: لم ترد العضد وحدهء وإنما أرادت الجسد كله؛ لأن 
العضد إذا سمنت سمن سائر الجسد» وخصت العضد؛ لأنه أقرب ما بلي بصر الإنسان من جسدهح- 
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وبجحني فبجحت: المعتى أنه فرحها ففرحت وذكر أقوالًا أخرى. 

وبشق: هو موضع عينه. 

أهل صهيل: أي خيل. 

وأطيط: أي إبل. 

ودائس: قال الحافظ بعد كلام له: الحاصل أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى 
الثروة الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك. 

وأرقد فأتصبح: أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهار فلا أوقظ إشارة إلى أن لها من يكفيها 
بمؤنة بيتها ومهنة أهلها. 

عكومها: جمع عك بكسرها وسكون الكاف» هي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأشعة. 

رداح: أي عظام كثيرة الحشوء قاله أبوعبيد؛ وقال الحروي: معناه ثقيلة. يقال للكتيبة الكبيرة رداح 
إذا كانت بطيئة السير لكثرة من فيهاء ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح. 

وقال ابن حبيب: إنما هو رداح أي ملأى» إلى أن قال الحافظ: والمعنى أنها وصفت والدة 
زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقباش» واسعة المال كبيرة البيت إما حقيقة فيدل ذلك 
على عظم الثروة» وإما كناية عن كثرة الخير» ورغد العيش والبر بمن ينزل بهم؛ لأنهم يقولون 
فلان رحب المنزل» أي: يكرم من ينزل عليه. 

وأشارت بوصف والدة زوجهاء إلى أن زوجها كثير البر لأمهء وأنه لم يطعن في السن لأن 
ذلك هو الغالب بمن يكون له والدة توصف بمثل ذلك. 

تنقث: أي تسرع فيه بالخيانة وتذهبه بالسرقة. 

ولا تملأ بيتنا تعشيقًا: أي أنها مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه وإلقاء كُنَاسَتِهِ وإبعادها منه 
وأنها لا تكتفي بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها الأعشاش. 

سريًا: أي من سراة الناسء وهم كبراؤم في حسن الصورة واليئة والسري من كل شيء 
خياره» وفسره الحربي بالسخي. 

ركب شريًا: قال ابن السكيت: تعني فرسًا خيارًا فائهًا. 

وأخذ خطيًا: نسبه إلى الخط صفة موصوف وهو الرمح. 

وأراح: معناه أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية» قال ابن أبي أويس: معناه أنه غزا 
فغنم فأقى بالنعم الكثيرة. 

ثريًا: أي كثيرة» والثرى المال الكثير من الإبل وغيرها. 


aa 
قال أبوعبدالله: قال سعيد بن سلمة عن هشام: ولا تسن شتا‎ 
تَعْشِيشًا قال کک وقال بعضهم: فا ََمَمّحُ با ميم وهذا أصح.‎ 
فالنبي بريد استمع لعائشة وهي تقص عليه هذه القصص التي تستغرق‎ 
ثلث ساعة» ولم يتضجر منها؛ بل قال هما أخيرًا:‎ 
صلوات الله وسلامه عليه.‎ 
وغير هذه الأدلة كثيرء وليس المقام مقام سردهاء وهي كافية لمن هو‎ 
وقاف عند نصوص الكتاب والسنة» ومسألة التعليم أمر مهم فإن الله‎ 
.]١ يقول: % كما الزن امنأ فوا اشک وهلي نا تارا [التحريم:‎ 
والأطفال يكونون في أحضان النساء» فإن كانت المرأة صالحة تَعَ‎ 
الأولادُ منها الخيرء وإن كانت غير صالحة فإنها تفسدم.‎ 
وكا قال الشاعر:‎ 
من لي يترِبَةٍ النِساء ء فَإِنَا في الشَّزقٍ عِلَّةُّ ذَلِكَ الإِخْمَاقٍ‎ 
الام مدر إدَا أََدَدَْهَا أَعْدَدْتَ شَعْبَا طَيْب الأغرَاقٍ‎ 
الام رَوْضُ إِنْ تَعَهَّدَهُ الا بِللرٌّيّ أوْرَقٌ أي إيرَاقٍ‎ 
الأمُ انتا الأسَاتدَّةٍ الألى صَعَلَتْ مايرم مَدَى الآقَاقٍ‎ 
وإذا لم يُعَمْ الزوج زوجته» فيرسلها إلى امرأة سنية ذات عام لتدرسها.‎ 
وبعض الرجال: يجعل نَصْبَ عينيه الاستمتاع بالزوجة وأن تمهيع له‎ 
الطعام والشراب وما يحتاج إليهء وهذا تفريط منهء بل الواجب عليه أن‎ 


حقوق الزوج على زوجتهء والزوجة على زوجها 


تم بتعليمها أكثر من ذلك» فإن العم ذب الأخلاق والسلوك» وفيه 
الخير الجمء ولو لم يكن من ذلك إلا أنه سبيل إلى الجنة كا في ”صحيح 
مسل؟ من حديث أبي هريرة بى » عن النبي ية : (مَنْ سَلَكَ طَرِيتًا 
ّيش فيه علا سَهَلَ الله لَه به را إل الج : 

۷- أن يعاشرها با معروف: 

کا قال تعالى: ل وَحَاتْرُوهُنَّ بِالْمَعَرَوفَ# [النساء:9١].‏ 

وقال: هو وَكَنّ مثْلٌ ألَدِى هن تروف ې [البقرة: ۲۲۸]. 

وقال سبحانه: « مساك مغروني او ريح ج خسن [البقرة: ]. 

وبعض الرجال يريد أن. يستعبد زوجته» فهي تبالغ في القيام بحقوقه 
وبواجبها نحوه» ومع ذلك دائمًا يرى أنها مفرطة» ويحاسبها على كل صغيرة 
وكبيرة» وهذا ليس على ما ينبغي. 

بل الذي ينبغى: أن يغض الطرف عن بعض الأشياء؛ لأن المرأة متعذر 
تقويها في كل المجالات» وإذا أريد ذلك منها انكسرت» وكسرها طلاقها 
کا جاء عن النبي جو . 

ويجب عليه أن يعل: أن ها عليه حقوقًا كا أن له عليها حقوقًا. 

وكذلك المرأة: لو حاسبت زوجها في كل شيء لا استطاع ذلك» فإن 
الكال لله عز وجل؛ لكن الرجل أحسن حالا من المرأة. 

وعلى المرأة أن تشعر بقيومية زوجها. 


کا قال تعالى: ال لجال مروت عل السا یما سک ان سه عل 


لاقن نصيحتي للنساء 
بَعْضٍ وَيِمَآ اموا ِن أَمْولِهِمٌ # [النساء: 4؟]. 

وعلى كل إذا أراد الزوجان السعادة بينهماء وأن تقتطف الثار الطيبة» 
ويرف الأولاة بي أبوين معان رسفا الأسرة نساة ية فليراع كل 
منهما الحقوق التي عليه. 

وإذا اختلفا في شيء؛ فيكون المرجع هو الكتاب والسنة. 

قال تعالى: وما اَلَف فيه من سىء قحك إلى َو 4 [الشورى: .]٠١‏ 


04 


A f‏ عع بم وم م2 
وقال تعالى: # وَإن ؟ سرعم في سىء ردو ل نئو والرسول إن کم ومون له 


رو ara‏ € و 52 يَأ 
ا كيز رفاس حْسَنٌ موا © [النساء: 04[ 


2 


فن كان له الحق فذاك» ومن كان عليه الحق فليذعن له ويستسام» 
وبهذا تنال السعادة الزوجية. 

أما أنَّ كل واحد يطلب حقوقه» وينسى حقوق الآخر عليه فهذا من 
أسباب المهاترات بين الزوجين والخصام. 

۸- أن يتزين لهاء فكا أنه يحب أن يراها جميلة ونظيفة» فهى تحب أن 
تراه كذلك. 

وقد قال تعالى: # وَلَنَّ مِثْلُ ألَرِى عَلَمْنَّ يشوف © [البقرة: 17]. 

9- ألا يمنعها من الخروج إلى المسجد لا في الصحيحين عن ابن عمر 
بيغا » عن النى جد قال: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ء وهذا حق 
للمرأة على وليها کالزوج والأب» ونحوها فلا بحل منعها» إلا إذا خُشيت 
الفتنة. 


lalallala‏ جاج اجلة اجن داهن اهيز جل اهن قز علدا هلط اهماع 


00 غيرة النساء 0 


111177<+<زذزذ2<2 >1 22122121101011 
قال الإمام البخاري جَلتَفه (4/ :)77١‏ حدّثنا علِعء حدَّئنا ابن علي 
عن حُْمَيْدٍ عن أنس قال: كان التي ميد عند بعض نسائه؛ فأرسلت إحدى 
أئّهات المؤمنين بصحفة فيها طعامٌ؛ فضربت التي الي كي في بيتها يد 
الخاد فسقطت الصّحفة» فانفلقت فجمع اللي يد فلق الصّحفة» ۾ 
جعل يجمع فيها اللّعام الذي كان في الصّحفة» ويقول: َرَت أَُكُمْ؛ ۾ 
حبس الخادم حبًى أتي بصحفةٍ من عند التي هو في بيتها؛ فدفع الصّحفة 
اليد إلى ال عررت فا راسك الكسورة ف نيت الى كسرت: 

والغيرة: هي مشتقة من تغير القلب» وهيجان الغضب» بسبب المشاركة 
في) به الاختصاص» وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين - كا في ”الفتح" 
(9/ ۲). 

والغيرة نوعان: محمودة ومذمومة: 

فالمحمودة: هي التي لا تتجاوز الشرع. 

وهذا النوع أعداء الإسلام يحاولون زحزحته عن قلوب الناس؛ لأنهم 
يعلمون أهمية الغيرة» وأنه بفقد الغيرة تحصل المنكرات من الاختلاط وقلة 
الأدب والتبرج والفساد. 


يت 
VE‏ نصيحتى للنساء 
لأنها تؤدي بصاحبها إلى تهمة الآخر وخصوصًا تهمة الزوج بزوجته. 


مه 


والله عز وجل يقول: 9# اجنوا کي ين لطن 

ا © [الحجرات: ؟7١].‏ 
في ”الصحيحين“ من حديث أبي هريرة مويه قال: قال 0 E‏ 

َال ؛ إن الظّنّ أَكُذّبُ الَدِيثه . 

وكذلك غيرة المرأة على زوجها محمودة ما لم تتجاوز الشرع. 

وما تبتلى بها المرأة شدة الغيرة إذا أراد زوجها أن يتزوج عليهاء حتى 
إنه من شدة غيرتها على زوجها ربا يؤدي بها إلى أن ترتكب ما حرم الله 
عليهاء كأن تستخدم السحر من أجل أن يكره زوجها صَرَّتَبَاء أو لا يقدم 
على الزواج. 

والسحر كفرء قال الله تعالى: # وَأتَبَعُوأْ ما نلوا ألقّبَطِينُ عل مُلْكِ 
لسن وما ڪَمر شين وَل ليمت مروا يمو ألا ال 


ارا ر م ع رو 


و رل عل آل ڪن بابل هروت 0 وَمَا ِعَلَمَانِ من ن أَحدٍ حول يفولا 


ِنَمَا ڪن فة فلا َك مَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يدرو بو بين ألم وَرَفْجِوة 
وَمَا هُم بِصَآرََ بوء من لَحيٍ إِلَّا لذن اله وَيتعَلُونَ 2 ر 
سا ا ل ل ا لتو ما 
رڌ يوه اسهم و كوأ قوت « ور لتر یا اتترا رة 


OE 0‏ ا رجه [البقرة : 1-۲ وَعَذَّهُ البي د 
من المهلكات والشركيات. 


لظن 


غيرة النساء 5127 

قال الإمام البخاري (7947/0): حدَّثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال: 
حدّتني سليان بن بلالٍ» عن ثور بن زيدٍ المدقّء عن أبي الغيث عن أي 
هريرة دي ٠»‏ عن الى چ قال: «اجْتنِبُوا السّبْعَ الُوبمَاتِ)». قالوا: يا 
رسول الله! وما هنّ؟ قال: «الشَّرِكُ باو وَالسَحْرٌء وَل النَمْسٍ التي 
حَرّمَ الله إلا اء وَأَكُلُ الرّبَاء وَأَكُلٌ مَالٍ اليتيم. وَالتَوَل يوم الزّخفٍء 
وَقَذْفْ الْحْصََات المْؤْمِئَاتِ الغافلات». ١‏ 

وقال الحاكم اتی /٤(‏ ۲۱۷): حدثنا أبوعبدالله محمد بن عبدالله الزاهد 
الأصبهاني» ثنا أحمد بن مهران» ثنا عبيدالله بن موسى» ثنا إسرائيل» .عن 
ميسرة بن حبيب» عن الخهال ين عتروه عن قيس بن السكن الأسدي 
ل: دخل عبدالله بن مسعود بتي على امرأة فرأى عليها حِرْرًا من 
الحمرة"“؛ فقطعه قطعًا عنيفا ثم قال: إن آل عبدالله عن الشرك أغنياءء 
وقال: كان ما حفظنا من النبي لل : «إِنَّ الرّق الام وَالتَولَةَ شرك 

والحديث حسن كا في ”الصحيح المسند" .)١18/5(‏ 

إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها كفر الساحر وأنه يحرم استخدام شيء 
من أعبال السحر. والساحر لا يمكن أن يتعام السحر إلا بواسطة الشياطين. 

ثم الضر والنفع من عند الله قال تعالى: وَإن يسس أنه بص قلا 
حايق أنه إلا هر ولت ردك َيل قلا راد لكل فيب بد من باه من 


عادو وهو الْعَفُورٌ ليم 4 [يونس : [1v‏ 


»( الحمرة: داء يعتري الناس فيحمر موضعهاء تغالب بالرقية. اھ من ”«لسان العرب". 
والتولة: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره كما في ”النهاية". 


سے 
وقال: # فل اف يشر مَا تَنْعُونَ من دون آله إن أرادق اله بضر هَل هَن 


ا . کے € ور ر ص و رور ع وه لسر رط 
ڪشفت ڪرو أو اراد َة هَل هت مميكث ميه قل حى اله 
ررم ےش حور کے 

عه سول الْمَتَوَلُونَ © [الزمر: ۳۸]. 


< 32 . ا _--« 1 ای مخ 52 هه 4 1 عد 
وقال تعالى: ##وَإِن يسس اله بر م ڪاشف له الا هو وَإِن 


شی کرش ر 


ير فهو ڪل 11 0 كير #[الأنعام: [1v‏ 

وقال تعالى: اما يقح اله لاس من َو كلا منييك لها وما بيك كلا 
مرل لَه من بعدو وهو العَر آل #[فاطر: ۲]. 

فالضر والنفع بيد اللهء فالذي يأخذ من سحرم إن كان يعتقد أنهم 
يضرون أو ينفعون من دون الله؛ فهذا كافر؛ لأنه مكذب بالقرآن» وإن 
كان لا يعتقد ذلك. ولكنه أخذ ذلك من باب الأخذ بالأسباب فهذا 
ضلّيل؛ فإن الأسباب تكون في الأشياء المباحة» وإذا فعلت ذلك تكونين 
قد آثرت الحياة الدنيا على الآخرة» ومن آثر الدنيا على الآخرة فقد ضل 
ضلالا مبيئًا وخسر الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى: اما من طمن #* وار كليو لديا * ن الحم هى 
ْمأ 4# [النازعات: ۳۷- ۳۹]. 


م معي 


وقال تعالى: من کات يُرِيدُ رت الجر رد لَه فى حرو ومن کات 
رید حَرْتَ ادا وو نا وما ل فى الْآآِخْرَةِ ين تَيب # [الشورى: .]٠١‏ 

فالحذر الحذر من هذا التورط العظيم! فلا يَعُجَنّكِ الشيطان من أجل 
ملاذ الدنيا وشهواتها الفانية وتقعين في الكفر والعياذ بالله. 


غيرة النساء vv)‏ 
فوالله يا أمة الله لن ينفعكِ رَوْجُكِ وحاسبي نفسك قبل أن تحاسبي. 
وربما يؤدي ذلك أيضًا ببعض النسوة» إلى أن تتمنى أن إباحة تعدد 

الزوجات لم يشرع. 
وأخرى ريا يؤدي بها إلى أن تكره الشرع بسبب إباحة ذلك. 
وبعضهن يتمنين أن يموت أزواجهن إذا تزوجوا عليهن. 
وم من هذا كثير. 
وبعض النسوة لا يصدر منها شيء من ذلك» ولكنها تطلق لسانها على 

ربا بالسب وبالغيبة والنميمة» فاللّه المستعان. 
فالمرأة المؤمنة: يكون موقفها من ذلك أن تعلم أن كل ما في الكون 

بقدر الله عز وجل: قال تعالى: # وان أمْر الله قدرا مَقَرُويًا # [الأحزاب:۳۸]. 
وقال تعالى: 8 إا کّ ىء لقت مدر [القمر: 49]. 
ومها أَصِبْتِ بشيء من مصائب الدنياء فليس بشيء بالنسبة لسلامة 

دينكِء وعليكِ بالدعاء. 
قال الله تعالى: وال ربُحكم ادعو أَسْتَجِبَ لي [غافر: [. 
وعليك بمدافعة ما قد يكون» أو يحصل في قلبك من نكد الضرة» وهي 

امرأة مثلك فلأي شىء تصلين إلى هذا الحد؟ 
ولو عقلنا أيتها النساءء لما شغلنا أنفسنا بذلك» على أن الغيرة قد 

كانت تصدر من زوجات الني ياد اللواتي عدّهن الله بقوله: ميس 


VA‏ نصيحتى للنساء 


ا و 


ل لشن ڪاحلر م السا إن تين [الأحزاب: .[Y‏ 


ومن الأمثلة على غيرتهن الحديث السابق. 

وفي ”الصحيحين“ عن عائشة باه قالت: ما غرت على أحدٍ من نساء 
الي لا ما غرت على خديجة» U‏ رأيتهاء ولكن کان الى لا يكثر 
ذكرهاء وربا ذبح السّاة ثم يقطّعها أعضاءً م يبعثها في صدائق خديجة» 
فريًا قلت له: كأنّه لم يكن في الدَّنيا امرأةٌ إلا خديجة! فيقول: ٫‏ إا گات 
وَكَانَتْ. وَكَانَ لي مِنْهَا ولد ». 

وقال الإمام البخاري َل (9/ :)١5‏ وقال إسماعيل بن خليل» أخبرنا 
علي بن مسهرء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة بق قالت: استأذنت 
هالة بنت خويلد -أخت خديجة- على رسول الله يليه فعرف استئذان 
خديجة» فارتاع لذلك فقال: «اللهُمَ هَالةً». قالت: فغرت فقلت: ما تذكر 
من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين» قد أبدلك الله خيرًا منها. 

ومعنى حمراء الشدقين: هو كناية عن سقوط أسنانهاء قاله الحافظ؛ 
وقال: بهذا جزم النووي وغيره. 

وقول عائشة في الحديث السابق: (ما غرت....). 

قال اللحافظ :)۱۳١/۷(‏ فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من 
فاضلات النساء فضلًا عمن دونهين 

وقال الإمام البخاري (9/ :)30١‏ حدّثنا أبونعيم » حدَّئنا عبدالواحد بن 
أمن» قال: حدّثني ابن أبي مليكة عن القامم عن عائنة وإفيع: أن الي 


غق اننا 
بيك كان إذا أرد سفرًا أقرع بين نسائه؛ فطارت القرعة لعائشة وحفصةء 
وكان اَن ب إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدّث فقالت حفصة: ألا 
تركبين الليلة بعيري» وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؛ فقالت: بى فركبت 
فجاء التي بيك إلى جمل عائشة» وعليه حفصة فسلم عليها ۾ سار حى 
نزلواء. وافتقدته عاقشة + فل نزلوا جعلت رجايها بين. الإذخر وتقول: نيا 
رب سلط علع عقرباء أو حيَّةٌ تلدغني» ولا أستطيع أن أقول له شيئًا. 

وهكذا توجد الغيرة في غيرهن من فُصْلَيَات نساء الصحابة. 

قال الإمام النسائي (54/7): أخبرنا إسحق بن إبراهيم» أنبأنا النَضْر 
قال: حدَّئنا حمّاد بن سلمة» عن إسحق بن عبدالله» عن أنس قالوا: يا 
رسول الله ألا تتزوّج من نساء الأنصار. 


قَالَ: « إِنَّ فِيهِمْ لَعَيْرَةّ سَدِيدَةً) . 

والحديث صحيح. 

ووجود الغيرة فينا معشر النساء من باب أولى» فالواجب علينا هو 
الصبر. ومن ثمرات الإيمان بالقدر: الصبر كا ذكر هذا والدي وشيخي في 
كتابه «الجامع الصحيح في القدر؟. 

وأفعال الله عز وجل كلها حِكمْ» وهذه الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر. 

ومن ڃکم تعدد الزوجات: 

-١‏ أن بتعدد الزوجات يكثر النسلء وقد قال النبي کد : « تتاگځوا 
تنَاسَنُوا؛ قي مباءِ بكم الأم) . 


([۸ لسوت 

؟- المرأة قد تكون عقي لا تلد؛ فأين الأفضل؟ أن يطلقهاء أو تبقى معه 
يتزوج عليها. وأين الأفضل؟ أن يبقى الزوج بدون بنين أم يتزوج عليها؟ 

الجواب: الأفضل أن يبقيها ويتزوج عليها. 

؟- المرأة في حال نفاسها وحيضها؛ ربما لا يتحمل الزوج فيفضي به إلى 
الحرام» قَحَلّ هذه المشكلة هو الزواج. 

““ قد تكون المرأة بها شيء من العيوب؛ فالأفضل أن يتزوج عليها 
ES,‏ 

5- قد تكون المرأة كثيرة المرض» فالأفضل أن يتزوج عليهاء ولا 
يفارقهاء وربما يصبر عليهاء ولكنه لا يعف نفسه. 

فيز ال رخات برط ون ام مک کا قال ان و ب ال 
حال فين الا بض فا نيا ا ان رَيّكَ صما [الفرقان: .]٥٤‏ 

۷ المرأة لابد أن يكون هناك من يقوم بحواتجها من نفقة ونحوهاء 
وبتعدد الزوجات يقوم الزوج بذلك» والعام عند الله تعالى. 


لا تسأل المرأة طلاق أختها ۸11 | 


a i4 1 1 a 7‏ 7 71 1 5 17 1 , 
وا ا ما عل ا اجات اجام هله أجلو اجو اهلامو امه 


لا تسأل المرأة طلاق أختها 
221211121117 


7 1 1 


قال الإمام البخاري لته (49/ ۲۱۹): حدّئنا عبيدالله بن موسى» عن 
زكريّاء هو ابن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة وه عن اللي د قال: لد 0 لامْرَاةٍ شال طلاقٌ أَخْيهاء 

وقد اختلف في المراد بقوله (أختها): 

فالإمام النووي يقول: المراد بأختها غيرها؛ سواء كانت أختها من 
النسب أو الرضاع والدين» ويلحق بذلك الكافرة في الحكم. وإن لم تكن 
أخنًا في الدين» إما لأن المراد الغالب» أو أا أختها في الجنس الآدمي. 

وحمل ابن عبدالبر الأخت هنا على الضَّرَّةِ فقال: فيه من الفقه أنه لا 
ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به» وهذا يمكن في 
الرواية التي وقعت بلفظ: (لا تسأل المرأة طلاق أختها). 

وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط: فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيده 
قوله فيها: (ولتنكح): أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن يشترط أن 
يطلق التي قبلهاء وعلى هذا؛ فالمراد بالأخت: الأخت في الدين. 

وقوله (ولتنکح): يحتمل أن المراد ولتنكح ذلك الرجل من غير أن 
تتعرض لإخراج الضرة من عصمته» بل َكل الأمر في ذلك إلى ما يقدره 


( 4 نصيحتي للنساء 
اللهء ولهذا ختم بقوله: (فإنما لا ما قدر لما) إشارة إلى أنها وإن سألت 
ذلك وألحت فيه واشترطته» فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره اللّه» فينبغى 
وهذا مما يؤيد أن تكون الأخت من النسب أو الرضاع لا تدخل في هذا. 
ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره» وتعرض عن هذا الرجل. 
أو المراد ما يشمل الأمرين. 
والمعنى: ولتنكح من تيسر لماء فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح 
الرجل المذكورء وإن كانت أختها فلتنكح غيره واللّه أعلم. اه المراد من 
الفتح (4/ .)5٠١‏ 


TTT TER my) 


قال الإمام البخاري لته )7١1//9(‏ (باب المتشبع با لم ينل وما ينهى 
من افتخار الصَّرَّةِ). 
حدّئنا سليان بن حربء. حدّئنا اد بن زيدٍء عن هشامء عن 
فاطمة» عن أسماء عن النَِنِ يييدْ. ح» وحدّئني عمد بن المثتى» حدّئنا يحي 
عن 00 حدّثتني فاطمة عن أسماءء أنَّ امرأة قالت: يا رسول اللّه» إِنَّ 
ضَرَّةٌ؛ فهل عل جناځ إن تشبئعت تشبئئعت من زوجي غير الّذي يعطيني. 
مال رَسْولُ الله يد: الَْسَبَعُ با لَمْ بُعْط کلاس وي زُورِ». 
وذكر أبوعبيد أن قوله: (المتشبع) أي المترين با ليس عنده» يتكثر 
بذلك ويتزين بالباطل» كالمرأة تكون عند الرجل وها ضرة فتدعي من 
الحظوة أكثر ما عنده» تريد بذلك غيظ ضرتها. «الفتح» (717/9). 


١8:7 |‏ 0 نصيحتى للنساء 


م ا 1 3 
2 000000 0 ج ا جا 


ATT 


لا تصف المرأة امرأة أخرى لزوجها 


LSS bd 


قال الإمام البخاري مشیر (۳۳۸/۹): حدّئنا محمّد بن يوسف» حدّثنا 
سفيان» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعودٍ سي قال: 
قال رسول الله يَيييْدَ: «لا تاشر ا المَرَأَة؛ فَتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا كأنَهُ ينظ 
إِلَيِهَا». 

لا تباشر: قال الطيب في شرح ”مشكاة المصابيح": البشرة: ظاهر جلد 
الإنسان» والمباشرة: الملامسة» وأصله من لمس البشرة البشرة» والمعنى به 
في هذا الحديث النظر مع اللمس» فينظر إلى ظاهرها من الوجه والكفينء 
ويحس باطنها باللمس» ويقف على نعومتها وسمنها. اه 

قال القاسي: هذا أصل لالك في سد الذرائع فإن الحكمة في هذا النهي 
خشية أن يُعجب الزوج الوصف المذكور» فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة 
أو الافتتان بالموصوفة. 


قال الإمام البخاري مقن :)۳۷۸/٠١(‏ حدّئني محمّد بن مقاتل» أخبرنا 


عبدالله» أخبرنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبدالله ابن مسعود جيه قال: لعن الله الواشمات"'» والمستوشمات» 
والمتنقصات» واللمتفلّجات للحسنء اللمغيّرات خلق الله؛ ما لي لا ألعن من 
لعن رسول الله ٤‏ وهو في كتاب الله. 


() قال الحافظ في ”فتح الباري" /١١(‏ عند رمم حديث :)098١‏ قال أهل اللغة: الوشم بفتح ثم سكون» 

أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحش بنورة أو غيرها فيخضر. اه مختصرا. 

وقوله: (والمتنمصات) قال الحافظ في ”الفتح“ /٠١(‏ ۳۷۷) المتنمصة التي تطلب النياص 
والنامصة التي تفعله والناص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش مناصًا لذلك ويقال إن 
النياص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهها أو تسويتها. 

قال أبوداود في ”السنن؟: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. اه 

وقوله (والمتفلجات) قال الحافظ عند حديث رتم (0971): والمتفلجات: جمع متفلجة» وهي 
التي تطلب الفلج أو تصنعه. والفلج -بالفاء واللام والجيم- انفراج ما بين الثنيتين. والتفلج أن 
يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوهء وهو مختص عادة بالثنايا والرَبَاءِيّاتء ويستحسن من المرأةء 
فربما صنعته المرأة التى تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلجة» وقد تفعله الكبيرة توهم أا 
صغيرة؛ لأن الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة السن» ويذهب ذلك في الكبر. اه 

وإذا حصل هذا من المرأة يجب عليها التوبة الصادقة حتى يعفو الله عنها ولو استطاعت أن 
تزيل الوشم بدون مشقة فلتفعل ولا يجوز أن تؤخر التوبة طرفة عين لا سيا وأن هذه الأمور 
من كبائر الذنوب. 


وصل الشعر من الكبائر 
3 


5 
7) 


قال الإمام البخاري (0700/4): حدَّئنا خلّاد بن يحبى» حدّثنا 
إبراهيم بن نافع» عن الحسن- هو ابن مسلم- عن صفيّة» عن عائشة. 

أنّ امرأةٌ من الأنصار زوّجت ابنتها؛ فتمعّط شعرها؛ فجاءت النَّىّ 
ليذ فذكرت ذلك له فقالت: إِنَّ زوجها أمرني أن أصل شعرها فقال: 37 


الموسام 
پو 2ه #۶ ر ۶ كو في 
إِنهُ قد لعِنَ الموصلات ». 


وقولها تمعط: أي تساقط. 

وقال الإمام البخاري :)۳۷٤/٠١(‏ حدّثني محمّد بن مقاتل» أخبرنا 
عبدالله» أخبرنا عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر په أن :رسول الله 

7 ار 1 5 و‎ 3 9 ET 
للد قال: «لَعَنَ الله الوَاصِلَةٌ وَامْسْمَوْصِلَةَ والواشمَةء وَالْسْتَويمَة وقال‎ 
نافع : الوشم في اللّئة. حدّئنا آدم» حدّثنا شعبة» حدَّئنا عمرو بن مرّة»‎ 
سمعت سعيد بن المسّب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها؛‎ 
فخطبنا؛ فأخرج كبَّةٌ من شعرٍ قال ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا غير‎ 
اليهود» إن اللي زل سمّاه الزور.‎ 

يعنى: الواصلة في الشّعر. 

وأخرجه مسلم (۳/ .)۱١۸١‏ 


وقال الإمام مسام الہ (۳/ 1513 وحدّئني الحسن بن عل الحُلْوَان» 


ومحمّد بن رافع قالا: أخبرنا عبدالرَرَّاقء» أخبرنا 3 5 0 
أبوالزبير أنَّهُ سمع جابر بن عبدالله يقول: زجر النَيُ َد أن تصل المرأة 
برأسها شيئًا. 

فهذه الأدلة في بعضها أن وصل الشعر من الكبائر» وفي بعضها أنه من 
سنن اليهود وقد نهينا عن التشبه بأعداء الإسلام. 

وفيه أيضًا طاعة للشيطان فهو القائل: ولمم كرت حلت 
َو 4 [النساء: ۹[ 

وقد اختلف العلاء في وصل الشعر إما بخرق أو نحوها: فنهم من ذهب 
إلى منع وصل الشعر بأي شيء سواء كان شعرًا أو خرَقّاء وبه قال الجمهور. 

ودليلهم عموم الأدلة التي فيها النهي عن وصل الشعر. 

وقال الليث - ونقله أبوعبيد عن كثير من الفقهاء -: أن الممتنع من 
ذلك. وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة 
وغيرها؛ فلا يدخل في النهى. 

.)۳۷١ /٠١( انظري ”الفتح“‎ 

قال النووي في ”شرح مسلم؟ .)٠١٤/۱٤(‏ 

قال القاضى عياض: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه 
الشعرء فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى متقصود 
الوصل» وإنما هو للتجمل والتحسين. 


قال: وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر؛ للعن فاعله. 


و تصيحتي للنساء 

وفيه أن الْعَبَىَ على الحرام يشارك فاعله في الإنمء كا أن المعاون في 
الطاعة يشارك في ثوابهاء واللّه أعام. اه 

والراجح في هذه المسألة قول من فصل بأنه إذا أمن التدليس» وكان بغير 
شعرء فإنه يجوزء وإن كان فيه تدليس» أو كان بشعر فيحرم والله أعلم. 

ولو قصّت المرأة شعرها وخبأته لتلبسه أحيانًا بواسطة الظّفر فهذا أيضًا 
لا يجوز لأنه داخل في النهي. 

والتزين والنظافة أمر مشروع لكنه يكون بمباح. 

قال الله تعالى: #أوَمَن يُنَنَّوَا فى اللي وهو في الصاو عر 
مين # [الزخرف: 8]. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي المرأة ناقصة» يكمل 
نقصها بلبس الحلى منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لماء بل هي 
عاجزةٌ عَيِيّةٌ أوَمَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم؟ فالأنثى 
ناقصة الظاهر والباطن» في الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتها 
بلبس الحلي وما في معناه؛ ليجبر ما فيها من نقص» كا قال بعض شعراء العرب: 

وما الح إلا ية مِنْ تقِيصّةٍ يمم من حن إا الحْسْنُ قَصَرَا 

رفا إِذًا گان الجن مورا تحخشيك لم يختخ إلى أن يُرَورَا 

وأما نقص معناها: فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصارء 
لاعبارة لما ولا همة» كا قال بعض العرب وقد بشر ببنت: ما هي بنعم 
الولدء نصرها بكاء» وبرها سرقة. اه 


(وصل الشعرمن اكير 1065000000 
وهكذا قصة أم سُلَيْمِ لما مات ولدهاء وجاء أبوطلحة قربت إليه العشاء 
وهذه القصة في «صحيح مس" )۱۹٠۹ /٤(‏ فضائل أبي طلحة الأنصاري. 
وأخرج ابن سعد كما في ”الإصابة“ )۲۰۸/٤(‏ بسند جيد» عن سعيد بن 

عمرو بن العاص قال: قالت عائشة لأبي هريرة: إنك لتحدث بدشىء ما سمعته. 

قال: يا أَمَد! طلبئّها وِكَكَلَّكِ عنها المكحلة والمرآة» وما كان يشغله عنها شىء. 
ومعنى هذا: أن عائشة بي كانت تشغل عن معرفة بعض الأحاديث 

بسبب التصنع والترين للرسول مد 
طرفٌ: جعلن شغلهن الشاغل التزين» وتتبع الموضاتء والموديلات» حل 

والخضاب بالمناكير» والتشبه بالنساء الكافرات» ولبس الكعب العالي» فتلاعب 

بأفكارهن الشيطان» ونحاهن عن طريق الهدى. إلى طريق الغي والردى. 
وطرقٌ: لا يَعْبَأنَ بهذاء فالأوساخ متراكمة عليهن» والروائح الكرية 

وغير ذلك» وهذا خطأ فإن الإسلام يحث على النظافة» فن ذلك قول الله 

تعالى: # إِنَّ اله عيب ألتَيَِّينَ وَيبٌ الْمتَطهريرت # [البقرة: ١7؟]‏ وقوه تعالى: 

واب طهر 4# [المدثر: ؛] وقوله: فيه رال يوت أن کله روا أنه بيب 

مطل ريرح # [التوبة: ] وقول النى د : إن الله جيل بُ الال . 
والوسط: استعملن ذلك في حدود ما أبيح لهن. 


E ١ ١ 
نصيحتى للنساء‎ | 08٠ | 
أعوماموي.: مساوم اح وماد وم احص اوه أموصاح وه اج ود اج وه زوم أحود أعوم ؤم هوم عقي"‎ 
LLU ظة هج امي ةمح اهدر عله امج هيد ميد هدو مو امي موا عبد‎ 


قال الإمام البخاري جَاشَئْه (۳۳۲/۱۰): حدّئنا محمّد بن بشار» حدّثنا 
محمد بن جعفرء حدَّثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
إتعه قال: لعن رسول الله جد المتشبّهين من الرّجال بالنّساءء والمتشيّهات 
من النّساء بالئّجال. 
واللعن له معنيان: 
-١‏ بمعنى: الطرد والإبعاد من رحمة الله. 
وأفاد الحديث أن التشبه بالرجال» وتشبه الرجال بالنساء من كبائر 
إذ أن الكبيرة تغرف بأمور: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في ”مجموع الفتاوى" :)٠٠١ /١١(‏ كل 
ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. اه 
كل ما هو مختص بالرجال. حتى في القراءة لا يجوز للمرأة أن تقلد الرجل 
في صوته إذا قرأت القرآن» وليتفطن لهذا فإننا قد سمعنا بعض النساء 
يفعلن ذلك» وقد تقلد صوت الرجال لأجل إضحاك النساء أو تخويفهن. 


تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال 
بصوت الرجال من أجل تخويفهن فإنها تكون آثمة أشد مما إذا أرادت 
إضحاكهن. 

ذلك لأنها تكون قد ارتكبت محظورين: 

-١‏ التشبه بالرجال. 

”- ترويع الغير. ش 

وقد قال النبي يَلدِ: دلا يِل لِمْسْمٍ أَنْ روع مشع)»”". 

قال الطبراني كا في ”الفتح“ (۳۳۲/۱۰): في شرح حديث ابن عباس. 

ال معنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة الق تمختص 

قال الحافظ: قلت: وكذا في الكلام والمشي» فأما هيئة اللباس فتختلف 
باختلاف عادة كل بلد» فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجاهم في 
اللبس» لكن يتاز النساء بالاحتجاب والاستتار» وأما ذم التشبه بالكلام 
والمثى فختص من تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنغا 
الذم. ولاسيا إن بدا منه ما يدل على الرضا به وأخذ هذا واضح من لفظ 
المتشبهين. اه 


)١(‏ أخرجه أبوداود عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد 25.. فذكره وفي أوله 
قصة. وهو في «الجامع الصحيح" )0/ 1€( 


‘skal 
التصفيق للنساء‎ E: 
ال ين يد‎ ROE يي‎ 


قال الإمام البخاري متفه (۳/ ۷۷): حدّثنا عل بن عبدالله» حدّثنا 
سفيان» حدّثنا الزُهِريّ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به عن اللي 
بد قال: «النَسْبيحُ لِلرَجَالٍِء وَالتَصْفِيقُ لِلنّسَاءِ ». 8 

وأخرجه مسام (۳۱۸/۱) والترمذي وأبوداود (۱/ )7”٠١‏ وأحمد »)۲٤۱/۲(‏ 
ولم يرد كيفية التصفيق في الصلاة عند الحاجة» وما ذكره بعض العلاء أن 
المرأة تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسرء ولا تضرب بطن كف 
على بطن كف على وجه اللعب واللهوء فإن فعلت هكذا على جهة اللعب 
بطلت صلاتها لمنافاتها الصلاة» انظري”شرح مسال“ /٤(‏ 0140" . 


هذا التحديد يحتاج دليل؟ فبا أنه لم يثبت عن النبي بير شيء في بيان 
صفة التصفيق؛ فيجوز على أي حالة ولا يُحَجَّرُ واسمٌ والله أعام. 


(۱) وقال الصنعاني 5 ”سبل السلام؟ (۲۳۲/۱) كيفيته كا قال عيسى بن أيوب: أن تضرب 
بأصبعين من يمينها على كفها الأيسر. اه 


قال الإمام البخاري (5/ :)۷١‏ حدّئنا محمّد بن كثيرء أخبرنا سفيان» 


عن معاوية بن إسحاق» كلا لعي > عن عائشة أمٌّ المؤمنين 
بم قالت: اسْكَأدئتُ الي جذ في الجهاد فقال: « جِهَادْكُنَ الج . 

حدّئنا قبيصة» حدَّئنا سفيان عن معاوية بهذا. 

وعن حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أمّ 
المؤمنين عن الب مد سأله فساؤه عن الجهاد فقال: ١‏ نِعْمَّ الجهاد الجا : 


قال الإمام البخاري :)077/٠١١(‏ حدّئنا أحمد بن يونس» حدّئنا زهيرٍ» 


حدّئنا منصورٌ» عن ربعي بن حراش» حدَّئنا أبومسعودٍ قال: قال الى يي : 
«إنَّ جا أَدْرَكَ الاش مِنْ كلام النْوّو إِذَا لَمْ ئجي فَاصَْعْ مَا شِنْتَ). 

قال ابن رجب في «جامع العلوم" (199) في شرح قوله: « إن ما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى» : لفظه يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء 
يدل: على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلامء وأنه اشتهر بين الناس 
حتى وصل إلى أول هذه الأمة. اه 


الحياء نوعان: 


قال ابن 5-6 (۱۹۹): واعم أن الحياء نوعان: 

جرش کان حلت وجل عن کت عرفو رين أجل الأخلذق 
الى يمنحها الله العبد ويجبله عليهاء وهذا قال النبي جاك : ١‏ لاء لا يَأَتي 

فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على استعال 
مكارم الأخلاق ومعاليهاء فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. 


[الحياء وفص 00م[ 

النوع الثاني: ما كان مكتسبًا من معرفة الله» ومعرفة عظمته» وقربه 
من عباده واطلاعه عليهم› وعلمه بخائنة الأعين وما تخفى الصدورء فهذا 
من أعلى خصال الإيمان» بل هو من أعلى درجات الإحسان. 

وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه تعالى ورؤية التقصير في 
شكرها. 

فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي: م يبق له ما يمنعه من 
ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة» فصار كأنه لا إيمان له. والحياء الممدوح 
في كلام النبي ج إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك 
القبيح. 

فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شىء من حقوق الله» 
أو حقوق عباده» فليس هو من الحياء» فإنما هو ضعف وخَوّر وعجز 

وقوله: دا لَمْ بسحي فاضت مَا شِنْتَ): قال ابن رجب في معناها 
قولان: 

أحدها: أنه ليس بعنى الأمر أن يصنع ما شاء» ولكنه على معنى الذم 
والنهى عنه. 

وأهل هذه الطريق هم طريقان: 

أحدها: أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد» والمعنى: إذا لم يكن حياء 
فاعمل ما شئت فالله يجازيك عليه كقوله: «و أَعَمَلُوا ما شِنْتُمَ إِنَهْ يما ملو 


3 نصيحتى للنساء 
بَصِيرٌ # [فصلت: .]٤١‏ وقوله: # عدوا ما شنح من دون © [الزمر: .]٠١‏ 
والطريق الثاني: أنه أمر ومعناه الخبر» والمعنى: أن من م يستحي ص 
ما شاء؛ فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء؛ فمن لم يكن له حياء انهمك 
والقول الثاني في معنى إا لَمْ تَستَحِي ي اقَاصَْعْ مَا شتا : : أنه أمر 
بفعل ما يشاء على ظاهر مره وأن المعنى 1 كان الذي يريد فعله. مما لا 
يستحي من فعله. لا" من الله ولا من الناس» لكونه من أفعال الطاعات 
أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت 
تعريف الحياء: 
قال النووي: قال العلاء: قىقة حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح › 
وروينا عن أبي القاسم الجنيد مئه قال: الحياء رؤية الآلاء -أي 


والحياء صفة من الأخلاق الفاضلة» وهو 0 الإنسان» وبفقد الحياء 


)١(‏ من الصوفية. 


لق ا 
تقرف كل اشر فك الدماءء وتننهك: الأعراض»: وترتكب الفواحفن) 
0 يترم الكبير» ويختلط الرجال بالنساءء وتخرج المرأة متبرجة» وتسافر 
بدون محرم» ويُسمع الحق فيُرد. 

قال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقاوة: القسوة في 
القلب» وجمود العين» وقلة الحياءء والرغبة في الدنياء وطول الأمل" 
ولقد مدح الله ابنة الرجل الصالح لما اتصفت بخلق الحياء. 


0 ودع رو بازیت ا م < و 4 2 
قال تعالى: 8# وما ورد ما٤‏ مذ ومد عله أَمّهّ ت الكاس قورت 


ریہ من ونه قران تَا ال ما كتلبكاً الا لا نتى ی شید 
ارما وکا نخ کر * فسن لَه م تر إلى الل قال رَبِ ني لا 
رلت إل من حَيْرٍ مَقِيْدُ # ا E‏ / اسیا الت إك اى 
يدوك يجري أَجْرَ ما ا مَقَيتَ ا مكنا اء وفص عَلَيْهِ الْقَصَصٌ قَالَ لا 


دس وعد اماو 


ن توت مرب الْقَوْر_الطَلدِمِينَ# [القصص: .]۲٠-۲۳‏ 

غجب النى بد بالمرأة التي عندها حياء» كا روى عبدالرزاق في 
7مصنفه" عن عائشة قالت: E‏ فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» تبايع الني 
كيد . فأخذ عليها ألا تشرك بالله شيئاء الآية» قالت: فوضعت يدها على 
رأسها حياءء فأعجب الني بيد ما رأى منهاء قالت عائشة: أقري أيتها 
المرأة» فوالله ما بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إِذَّاء فبايعهاء كا في 
الآية. والحديث في «الصحيح المسند“ للوالد عليه رحمة اللّه. 


() مرجع كلام الفضيل ”مدارج السالكين؟. 


[له15] 220220202020007 نصيحتي تسام 

ولنا أسوة في المرأة الصابرة: أسماء بنت أبي بكر حيث قالت: كنت 
أنقل النوى من ا الزبير.-التِي أقطعه رسول الله يد - على رأسي وهي مني 
على ى چ فجئت یوما والنوى على رأسي؛ فلقيت رسول الله يد 
ومعه نفر من أصحابه؛ فدعاني ثم قال: إخ إخ ليحملني خلفه؛ فاستحييت 


أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته -وكان أغير الناس- فعرف رسول 
الله ی أني قد استحييت فطى... 

رواه البخاري ومسام. 

وقال ابن القيم جَلقَئْه في ”مدارج السالكين“: وعلى حسب حياة القلب 
يكون في قوة خُلق الحياء وقلة الحياء» من موت القلب والروح. فكا كان 
القلب أحبى كان الحياء أتم. 

وقال أيضًا: وعلى حسب معرفته بربه يكون حياؤه منه. اه 

والحياء من الإيمان» كما في ”الصحيحين“ من حديث ابن عمر سإ 
قال: مر النبي بيد على رجل وهو يعظ أخاه في الحياءء حتى كأنه يقول قد 
أضربك؛ فقال له الرسول بيذ : «دَعْهُ فن الحياء مِنَ الإيانِ). 

واللفظ للبخاري. 

وفي ”الصحيحين" من حديث المغيرة بن شعبة يق قال: قال رسول 
الله 22: «الإِيَانُ بصع وَسِنُونَ شُعْبَة لها 7 لا إل إل اله 
وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةٌ الأذى عَنِ الطَّرِيقٍ » وَالحْيَاءُ سُعْبَةٌ مِنَ الإيانِ» 


وأخرج ا لجاک في ”مستدركه“ عن ابن عمرء عن النبي د : ( الحَبَاءُ 


[الحياءوفتلة ي 


وَالإَِانُ قرِنَا جِيعَاء فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِمَ الآخَرًا. 


والحديث صحيح» وهو ف «الجامع الصحيح ما لیس ف الصحيحين“ 
للوالد له (۱/ .)۲٤۲‏ 


ودل هذا على أن الحياء والإيمان شيء واحدء بفقد أحدها يفقد الآخر 

وروى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة مَرقِيه» قال: قال رسول الله 
لل : «الحَبَاءُ مِنَ الإيّان» وَالإيَان" في اة وَالبَدَاءُ مِنَ الجَمَاءِ وَالجَفَاءُ 
5 النار». 

والحديث حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة» فإنه صدوق له 
أوهام» وهو في ”الجامع الصحيح" للوالد .)۲١١/١(‏ 

اء خُلق نتائجه حميدة » وآثاره حسنة » روى البخاري ومسام من 
حديث عمران بن حصين وإقيياء عن الني ڳل قال: « اليا لا يأني إلا ڇر . 

ويقول ابن حبان في «روضة العقلاء“: إذا قوي حياؤه؛ قوي كرمه. 
وضعف لؤمه» وإذا ضعف حياؤه قوي لؤمه» وضعف کرمه. اه 

والحياء يدعو إلى طاعة الله واجتناب نواهيه. 

والحياء خصلة حميدة. 

قال الشاعر: 


E لك 3 عق‎ aê و 1 1 كاه‎ of 
وَلَيْسَ بِتَنْسُوبٍ إلى العام وَالنْهَى  فی لا تَرَى فيه خَلائِق أرْبَعُ‎ 


(0) أي: أهل الإيمانء ومثله: الجفاء في النارء أتي: أهل الجفاء. انظري ”شرح الطيبي" 
.(TYTT/1°)‏ 


َوَاجِدَةٌ تَقْوَى الال الي يها بال جَسِيمُ الخيرٍ وَالمَصْلُ أَجْمَمُ 
نة جاع عَلَيِهِ دُو الْمرُوءَةٍ يُطْبِعٌُ 
وقالئة لإا اجهل اطلعث ‏ إيه خباقا ين جور كسرع 
وَرَابِعَةٌ جود بيلك يميه إا ابه احق الَّذِي ليْسَ يُدْقُمُ 
الحياء له مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية» وأيما مكانة» أخرج 
الشيخان في صحيحيها عن أبي واقدٍ الل جره بے أن رسول الله لا بينا 
هو جالش في المسجد والئّاس معه إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى 


رسول الله ل وذهب واحدٌء قال فوقفا على رسول الله 6 ا ع فأمًا أحدها 


فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأمًا ع ا وأمًا 


اللّالث فأدبر ذاهباء فلا فرغ رسول الله ية قال: « آلا أ لا أخيركم عَنِ التَمَر 


5 


: اما حدم فَأَوَى إل الله قَآوَاهُ الله وما الآخَرٌ فَاسْئَحْيَا قاشئخيًا 


وات دی 


xm 


و وو وَأَما شو ەو 


الله مِنْهُء وَأمّا الآخر َأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عنم . 
ويدل هذا الحديث على أن الحياء صفة من صفات رب العالمين» نثبتها 
كسائر صفات الله: © كت شي ا عع بير [الشورى:١١].‏ 


والحياء خُلق من أخلاق اللائكة» كا في صحيح مسلم عن عائشة ريي » 
الحديث بطوله وفيه: أن الني ي قال:< آلا أشتجي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ 
الْلائِكَهُ . يعني عثان بن عفان بر 

الحياء من سنن الأنبياء والمرسلين» يقول الله مخاطبًا للمؤمنين: 32 يتأ 
سے ے موا لا دخلا يت ا أك يات لکن بق تا لي 


إئلة وکن إلا د عينم فادخلوا | فإذا ع فانتش روا EF‏ مسان دت ن 


r 


2 


2 ي لخ بخن جد زف 4 
لک ڪان مُؤذى الى مسي منم وله لا سي ِن الْحَنْ 4 › 


وفي ”الصحيحين" عن أبي سعيد الخدري موه » أن النبي يد كان أشد 
اء من العدراء في خدرها" 

الحياء يدعو إلى مراقبة الله عز وجل»ء في السر والعلن. في الليل 
والنهار. 

قال الشاعر: 


اتو روي فة بالف ت إلى الان 

ناشئخي مِنْ نَطَرٍ الإِلّهِ وَقُلْ لَهَا إن الذِي حَلَق الظَّلَامَ بَرَاني 

ا منه ما يكون بين العبد وربه» فيترك القبيح حياءً من الله 
ويفعل ما أمر به حياء من لله 

ومنه ما يكون بين المخلوقين» فيترك المعصية حياء من الناس» وبعض 
الناس لا هذا ولا ذاك» وربما يتبجح بالمعصيةء فيُظهرهاء وقد ستره الله 
وهذا الصنف ليس من أهل العافية» روى البخاري ET‏ 
من حديث أبي هريرة جنه قال: قال رسول الله يك : ١‏ كل أي مُعَائى 
إلا المجَاهِرِينَ ؛ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةٍ أ أن تعمل الول باليْلٍ عملا م ضيح 
وَقَدْ سَبَرَهُ الله عَلَيْوِء فَبَقُولَ: يا فُلَانُ! عَيِلْتُ البارح حَةَ كذَا وَكَذَّاء وَقَذْ بَاتَ 


ديه رَبْهُ وَيُطبح يَكْيِف سار الله عَنْها . 


0 أما عذارى هذا الزمن فنهن السكرتيرة» ومنهن اللاحة» ومنهن المذيعة تطلع على الشاشة 
تتكلم» ومنهن المتعلمة في المدارس الاختلاطيةء و...» وحالة كثير منهن سيئة تزع حياؤها 


فاقترفت الشر. حسبنا الله ونعم الوكيل. 


۲ نصيحتى للنساء 
لعنرك إِنَّ في نبي لشفلا بتفيي عَنْ ذُنُوبٍ بني امي 
لوق جا ا إل غ ادك لإ 
سن بَضَائِرِي ما قَدُ أَنَوْهُ إِذَا مما الله يَعْفِرٌ مَالََبَهُ 
( الإساءة إلى الجيران» ورب العزة يقول ف کتابه الكريم: 0 وَأَعَبُدُوأ 
آله کا رکا يو سیا وپالولدین إخست وَبِذِى الْكّرْنَ وَالِْتَدى والمسكن 
يلشرف ولان الب الاج ال واي الل وا 
مَلَكك اسک إِنَّ أنه لا مب س صان تَا فَحُورًا # [النساء: .]۳١‏ 
وني ”الصحيحين؟ عن النبي بد «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليْمٍ الآخِرِء 
لد يُوْذِ جَارَهٌ»» ويقول النبى : « حير الجيرَانٍ عِنْدَ الله خیرم لِجَارو). 
أخرجه الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص ماق برة(1955). 
لكثرة وصيته به. 8 و في ”الصحيحين" وغيرهها من حديث عائشة ما قالت: 


قال رسول الله چ د : «مَا رال جبريل يُوصِيني با لجار حئَّ طَتَنْتُ أَنَهُ ۇر 


وحذر غاية التحذير من إيذاء الجارء فقال: «وَاللَهِ لا يُؤْمِنُء وَالْهِ لا 
يُؤْمِنُّء وَاللَه لا يُؤْمِنُ) قيل: من يا رسول اللّه؟! قال: «مَنْ لا يَأَمَنُ جَارُهُ 


(Ns 
بو ائقه‎ 


). متفق عليه» عن أبي هريرة مه 


(1) البوائق: الغوائل والشرورء كا في #رياض الصالحين". 


الحياء وفضله 


ففي هذا الحديث أن إيذاء الجار من أسباب نقصان الإيمان. 


ولقد كان من سمات أهل الجاهلية» الإحسان إلى الجارء والبعد عن 


إيذائه. 


ما صر جاري إذ أَجَاورَةُ 
أَعْمَى إِذَا مَا جَارَتِ خَرَجَتْ 
وَيْصَعُ تم كان يته 


حرمت علي وَلَيتَها لم تحرم 


حَقّ يُوَارِي جَارَتي الخدر 


وو ده 


يي وَمَابِي غَبْرُهُ وَفْرٌ 


*) أن تكون القلوب مُكدّرة بالضغائن والشحناء. والعداوة والغل 
والحقد. لمن لا يستحق ذلك من المسلمين» ومن دعاء عباد الله الصالحين: 


-ه 


يحي # [الحشر: 1[ 
بل من دعاء أفضل خلق الله نبينا محمد ب : « رَبَ أَعِيْ ولا تُعِنْ 
عل وَانْصْرِن ولا تنضر علي وَاكْز لي وَلَا تنكز علي وَاهْيني وسر 
هدا ِل وَانْصْرن على مَنْ كى عَلكَ» اللَّهُمَ اجْعَلني لَكَ شاكراء لَكَ 
ذَاكرَا. لَك رَامِبَاء لَك مِطْوَاعَا ليك ئا او ياء َب قبل تيء 


رمي کرم , لے کل عو 2س رو بر 
© ولا عل في فوا غلا لَلْدِبَ اموا ربا إِنك رمو 


وَاغْسِلْ حَؤْيتق. وَاجٺ دَعْوَتء وَتَبَتْ حُجَتي» وَاهْدٍ قلي وَسَدَّدْ لِسَافيء 
و 1 3 يي ت 
واشلل سَخيمَه قلى) . 


بها . 


Yeo‏ نصيحتي للنساء 
والسخيمة: الحقد في النفس كما في «النهاية". 
وإن المعاصي التي وقع فيها المسلمون مي التي سببكتك عدم صفاء 
القلوب» يقول ربنا عز وجل: # وَمِرج ایت لرا انا تدر اكد 


متكور كووا كل هنا كوا ونه یا مني و 
يَوْمِ الْقِبَمَةٌ وسوک بهم اله يما ڪا يَضْتَعُورت 4 [المائدة: .]١4‏ 


6 أن شرج اللرأة رة 

) أن يصرف الفراغ فيا لا يجدي. 

5) أن يُصرف السمع والبصر واللسان فيا لا جمد عُقباه» من سماع 
المنكرات كالغيبة والأغاني والنظر إلى التلفاز والدشوش ونحوهماء والكلام 
السىء البذيء. 

هذا وقد انتكست فطر بعض الناس» مويه IS‏ 
الشرعي » وسؤال أهل الذكر الذين قال الله فيهم: # صَنَمَنوَا آهل لر إن 
كر لا سَْتَمُوْنَ؟ة [النحل: .]٤١‏ 
الصالح» قال الإمام البخاري ماقت (۲۲۸/۱) رة(170): حدّثنا محمّد بن 
سلام قال أخبرنا أبومعاوية قال حدَّئنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب 
ابنة أمّ سلمة عن أمٌّ سلمة قالت جاءت أمّ سليم إلى رسول الله جل 
فقالت يا رسول الله! إِنَّ الله لا يستحبي من الحقٌء فهل على المرأة من 
غسل إذا احتلمت؟! قال انى ج :« إِذَا رَأتِ الماع فغطّت أمٌّ سلمة تعني 
وجهها وقالتة يا رسول الله! أوممبل المرأة؟! قال:« تَعَمْء تَرِبَتُ يَمِينُكِ! 


(الحياءوفضله 7 أ0 ملا 
بم يُشْبِهُهَا وَلَدُّهَا؟ . 

وقالت عائشة راء كا في صحيح مسل: نِعْمَ النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء أن يَتَمَمَهْنَ في الدين. 

وقال مجاهد عليه رحمة اللّه: (لا ينال العام مستح ولا متكبر)» أخرجه 
البخاري معلقًا في كتاب العم من «صحيحه". 

وإنه يجب علينا أن نتعلم أسباب وجود الحياء؛ كي نكون من 
المتحليات به في أقوالناء وأفعالنا» وسلوكناء وحركاتناء وسكناتنا. 

وي نكون بعيدات عا هو من قلة الحياءء لا سيا وأن دعاة الشر 
والضلال يدعون المرأة إلى نزع حيائهاء وحشمتهاء في وسائل الإعلام 
وغيرهاء قاتلهم الله نى يؤفكون. 

فالحياء يستعمل في موضعه فيستحي من الله فتمتثل أوامره وتجتنب 
نوأهيه. 

وأختم هذا الموضوع بقول الشاعر: 

ذا قَلَّ مَاءُ الوَجْه فل حَيَاؤُةُ قلا خَيْرَ في وجه إِذًَا قل مَاوُهُ 

حَيَاءَكَ كَاخفظه عَلَِكَ فلي يدل على وَجْو الكَرِيم حَيَاوُهُ 

ويقول الآخر: 

ذا لَغ تفش غاقبَة الال ولم كشي اضغ ما كقَاء 

فَلَا الله مَا في العَيْشٍ حير وَلَاالدُنيًا إِذَا مب الياء 

يميش ال ما اشكخيا بر وى الوذ ما قي اللّحَاءُ 


1 


3 
0 


000 0 ببب--خ--2-2زذزذزتي----‎ 2 
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خصال سيئة 


ااا 


قال الإمام البخاري تفه :)٤4۲/٠١(‏ حدّئنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا 
مالكٌ» عن ابن شهاپ» عن عطاء بن يزيد اللَّيقّْء عن أبي ايوب الأنصاريٌ» 
أن رسول الله پل قال: «لا َيل لِرَجْل أن هجر أَحَاهُ قوق ثلاث لَيَالٍء 
َلتَقِيَانِ ؛ فَبُعْرِضُ هَذَاء وَيُعْرِضُ هَذَّاء رشا ِي ندا بالسّلّام). 


سم 


وأخرجه مسلم (۱۰/ .)۱۹۸٤‏ 

وقال الإمام البخاري :)٤4۲/٠١(‏ حدّئنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكِ؛ أنَّ رسول الله جلد قال: « لا 
تبَاغَصُواء ولا تَحَاسَدُواء وَلَا تدابژواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخوائاء وَلَا بحل 

وقال أبوداود (597): حدّثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة» وأحمد بن 
سعيدٍ السّرخسيٌ. أنَّ أبا عمرو أخبرم قال: حدّثنا محمّد بن هلال قال: 
حدّئني أبي عن أبي هريرة اَن الى کرد قال: (لا ل لِمُوْمِنِ أَنْ هجر 
مُؤيئا قوق ثَلَاثْ؛ فَإِنْ مَرّثْ به تَلَاث؛ َلْيلفَهُ كليس عَلَيْهِ؟ فَإِنْ رَد عَلَيِهِ 
السام فَمَدٍ اشترگا في الأَجْرِء وَإِنْ لم يرد عَلَبْهِ قَقَدْ بَاءَ بالإنم». 


+“ مراع ےر ن چ a‏ رت 


N إخصارسيية‎ 

والحديث إسناده ضعيف من أجل هلال بن أبي هلال المدني والد 
تحمد. قال الذهي ف يي «الميزان" /٤(‏ ۳۱۷): لا يعرف تفرد عنه ابنه محمد بن 
هلال وقد وُثَّقَ. اه 

ولا بأس بإبقائه هنا للفائدة. 

وقال الإمام أبوداود رغ :)٤41٤(‏ حدّثنا محمد بن الصّبّاح البرّازء ثا 
يزيد بن هارون» أخبرنا سفيان التَّوريٌ» عن منصور» عن أبي حازم» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يلكِ: دلا جل مسل أن بجر أَحَاهُ قوق 
ثلاث؛ فَمَنْ هَجِرَ قوق تلا مات دَكَلَ الثان». ٠‏ 

والحديث صحيح. 

وقال الإمام مسلم /٤6(‏ ۱۹۸۷): حدّئنا قتيبة بن سعيدٍء عن مالك بن 
أنس فيا قرئ عليه» عن سهيل عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله يد 
قال: فسح َبْوَابُ الجن يوم الإنْنَيْنِء وَيَوْمَ انيس ؛ يمر لِكُلّ عَبِدٍ لا 
سرك بالل شَيِنَا إلا رَجُلا گائث يت وَبينَ أخبو شختاء؛ يقال أَنْطِرُوا هَدَيْنِ 
حى يَصْطَلِحًا ؛ أَنْطرُوا هَذَّيْنٍ حى يَصُطَلِحًَا ؛ روا هَذَّيْنٍ حى يَضصْطْلِحًا). 

وال هجر بغير حق له مفاسد منها: 

)١‏ أنه من كبائر الذنوب. وتقدم الدليل على ذلك. 

؟) أنه سبب لعدم غفران الذنوب» وتقدم الدليل على ذلك. 

*) أنه خطوة من خطوات الشيطانء وقد انا الله عز وجل عن اتباع 
خطواته فقال: 98 ولا بوا خُظوّتٍ ليطي ِنَم لَكُمْ عَدُوٌ مين # [البقرة:118]. 


(ل٣٣ ‏ _ 0 
والشيطان لا يأمر بخير ولكنه يأمر بالسوء والفحشاء ويسعى بين الناس 
5 3 صل ادر 
في التحريش بينهم كبا روى الإمام مسلم من حديث جابرء أن التي ييل 
o 2‏ 2ه E‏ € ۾ 7 
قال: إِنَّ الشْيْطَانَ قَذ أيس أنْ يَعْبْدَهُ المصَلونَ وَلَكِنْ في النَّحْرِيشٍ بيهم . 


») قطع الأرحام إذا كان المهجور قريبّاء وقطع الرحم من الكبائر. 


- 35 5 دعا srl‏ ردكوه 4 4 Sf . f‏ 24ت يم 
قال تعالى: # فَهَلَ عَسَيْشْرْ إن وَولَيمٌ أن تدوأ فى الْأرْضٍ وَيمَطِعْوًا 


:عل عاض عر مارم €> 


أيسَامَكُمْ ٭ ولیک الزن لمهم آله تَاصَمَهْرْ وعم مره © [عمد: .]۲١-۲۲‏ 


5) أنه من أسباب تكدر القلب: وقد قال بعض عباد الله الصالحين: 
« ولا تمل في فوب علد لر “امثوا مب إن رَمُوكٌ تح 4 [الحشر: .]٠١‏ 


امه 
م0 م 


وكان من دعاء النبي بالك : «وَاسْلُلَ سَخِيمَةَ قَلِي». وقد تقدم الحديث 
بتامه. 

وبعض الناس يكون من أهل الخير ولكن خدعه الشيطان أن مجر 
أخاه المسام من أجل مقاصد دنيوية» ولم يدر عِظّم هجر المسم وأنه يترتب 
عليه أمور عظيمة. 

کا قال تعالى: وليو والتؤيتث بنش ياه ينين باوت 
ِالْمَعْرُوفٍ وينَهونَ عن السك وبقی موت الصاو ويؤنوؤت الركوء وطيغوت 


kK‏ 0 ور 


مر رھ أ م ا ایر 2 ي 2 


وقال تعالى: # إِنّمَا الْمُوْمِبُونَ إِحَوةٌ # [الحجرات: .]٠١‏ 


ل 
وفي ”الصحيحين» من حديث النعان بن بشير قال: قال رسول الله يلك : 
« مَل المؤْمِنِينَ في تَوَادّه رايهم وتَعَاطُفِهِمْء كَمَكَلُ الجْسَدٍ الؤاجد إِذَا 
اشْتَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى له سَايْرٌ الجَسَدِ بالحمّى وَالسَّهَرِ) . 
وني #الصحيحين»" أيضًا من حديث أبي موسى الأشعري نوه قال: قال 
رسول الله ىڭ : «الُوْينَ لِلْمُؤْيِن كَالبْنيَانِ سد بَعْصُهُ بَعْصًاء وَسَبَكَ بَيْنَ 
أَصَابعه» . 
وني «صحيح البخاري" من حديث أنس ہرشع قال: قال رسول الله وك : 
«انْمْر أَخَاكَ َال أو و ملو . قال: أنصره إذا كان مظلومًا فكيف إذا كان 
ظالا؟ قال: « جره مِنَ ع الط َإِنَّ ذَّلِكَ ضر . 
والموالاة في الله والبغض في الله واجب شرعَاء فإنه من مكملات 
الإيمان. وبسبب عدم معرفتههما صار العدو وليّا والولي عدوًا. 
والولاء والبراء على ثلاثة أقسام: 
(١‏ منهم من يستحق الولاء المطلق› وم الذين محص خيرمم. 
( ومنهم من يستحق الولاء من جهة فقط. ومن جهة أخرى يستحق 
ما فيه من الشر. 
؟) ومنهم من يستحق البراء المطلق» وهم الذين تمحض كفرهم وشرثم 


وإن ال هجر ناشيء عن اختلاف بين المتخاصمين. فيجب رد مشكلتهم 


علي مه 
إلى الكتاب والسنة؛ لتحل مشكلتهم. 

ولو أخذت الأمة المحمدية بشرعها لاستقامت» ولكن عندما اعرضوا 
عوقبوا فإن الجزاء من جنس العمل. 

قال تعالى: 0 لتك جز فييوكة يها كنك ادیک وفوا عن 
کنر #[الشورى: ۳۰ 
قال تعالى: و لْمَسَادُ في ال لر با كَسَبت أْرِى الاس ليذيقهم 
بعص الى عَمِلوأ عَلَهُم عون که [الروم: .]١‏ 

ويستثنى من تحريم هجر المسم: إذا كانت هناك مصلحة شرعية يترتب 
عليها المجرء وذلك إذا كان عاصيا وسينزجر بهجره عن فعله المحرم. 

أما إذا كان هجره سيزيده نفورًا فلا يسوغ هجره؛ لأنه يزيده نفورًا 
وفسادًا ولكن ينصح أو كان لا يبالي بذلك الهجرء كذلك لا هجر. 

ولشيخ الإسلام كلام حول مسألة الحجر كا في ”مجموع الفتاوى؟ 
(۲۰۳/۲۸). ننقله هنا لفائدتهء قال كه 

ال هجر الشرعي نوعان: 

أحدها: بمعنى الترك للمنكرات. 

والثاني: بمعنى العقوبة عليها 

فالأول هو المذكور في قوله تعالى: ب« ذا رایت لين عَحُوصُونَ ف ينا 
اعرش عَمُمْ حى حصو في حَرِيثٍ عب وما ينيك ألشَّيِطنٌ فلا لقعد بعد 


ألرحكرئ مع الْقَوْرِ سيین ې [الأنعام: 14]. 


1 

وقوله تعالى: هل ود تر عم في الكتب أن إا ممم ايت مه كر 
يها تھا يها مل عدوا مع خی وشوا فى حَدِيثٍ عرو إت إِذا 
هر [النساء: E‏ 

فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة. مثل قوم يشربون 
الخمر يجلس معهم» وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم» 
وأمثال ذلك. 

0 حضر عندم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره. 

وا قال حاط اک اع 

وفي الحديث: « مَنْ گان يُؤْمِنُ لله وَالَيَوْمٍ الآخِرٍ قَلَا يجش َل مَايْدَةٍ 
يشر ب عَلَيْهَا الحَمْرُ). 

وعدا افج انق سنس مكو EAN O‏ 
قال ك : «المهَاجِرَ مَنْ هَجَرّ مَا ہی الله عَنْةُ). 

ومن هذا الباب: اهجرة 1 دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام 
والإيمان» فإنه هجر للمقام بين الكافرين والنافقين الذين لا يُمَكْنُوتَهُ من 
فعل ما أمر الله به» ومن هذا قول الله تعالى: 99 وَليجَرَ هجر © [المدثر: 0]. 

النوع الثاني: الحجر على وجه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات» 
َر حتى يتوب منها كما هجر الي كريد والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا 
حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر 
ولم هجر من أظهر الخير وإن كان منافتًا فهنا الحجر بمنزلة التعزير. 


وهذا الهجر: يختلف باختلاف الماجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم 
وكثرتهم فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل 
حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف 
الشر وخفيته كان مشروعًاء» وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» 
بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجعة على 

والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. وهذا كان النبي جد يتألف 
المؤلفة قلوهم» كما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرم؛ فكانت 
المصلحة الدينية في تأليف قلوبهمء وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سوام 
كثير؛ فكان في هجرم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. 
وهذا كا أن المشروع في العدو القتال تارة و المهادنة تارة» وأخذ الجزية 
تارة» كل ذلك» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. 

وال هجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاثة -وذكر الأدلة على 
ذلك- وإنما رخص في بعضه كا رخص للزوج أن مجر امرآته في المضجع 

فينبغي أن يفرق بين الجر لحق الله وبين الجر لحق نفسه: 


فالأول: مأمور به. والثاني: منهى عنه؛ لأن المؤمنين إخوة. اه المراد. 


إعصاوسيية ا 

© عدم محبة الخير لإخوانه المسلمين (الحسد): 

قال الإمام ا لسلس حدّئنا مسدّدٌ قال: حدَّئنا بجی عن 
شعبة» عن قتادة» 0 مه عن الى 7 ميدن قا ل: ولا يُؤْصِرُ َحَدّكُمْ 

هذا الحديث فيه: أن الذي لا يحب الخير لإخوانه المسلمين مثل الذي 
يحبه لنفسه ناقص الإيمان. | 

قال الحافظ في ”الفتح“ (1/ :)٥۷‏ والمراد بالنفى: كال الإيمان. ونفي 
ليس بإنسان. اه 

ويدل الحديث بمفهومه: أن يكره المسم لأخيه الشر كا يكرهه لنفسه. 

وفي «صحیح مسام" عن عبداللّه بن عمرو بن العاص» أن ني 0 
قال: «مَنْ أَحَبٌ ان يُرَخْرّحَ عن الئَارِء وَيَدْخْلَ النّة؛ لتذركة ميته وَهْوَ 
مُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرٍء وبلق إل الاس ِي يِب أَنْ بُو 5 0 

ودل هذا الحديث أن محبة الخير للمسلمين من أسباب البعد عن النار. 


والحسد: هو تمني زوال النعمة عن الغير. 


6J)‏ نصيحتي للنساء 


5 يي 1 جح امه م مهم عم سك ري 2 ہو مط بهم 
قال الله تعالى: ل آم دون الاس عل مآ ٤اتنھم‏ اله من فصل َد 
اا عَالّ هم التب ولفكمة واس مل عْظِيمَ [النساء: .]٠٤‏ 


وقال تعالى: #8 و ڪي تن أل الكتب لو يَردُوتَكُم ِن بد يكم 
اا ڪا من عند اسهم من بعد ما بين لهم الح [البقرة:9١1].‏ 
فاليهود والنصارى لا يريدون وصول الخير إلى المسلمين» ويريدون منا 
أن نرتد عن دينناء لعلمهم بأن ما نحن عليه يوصلنا إلى السعادة الأبدية. 
وروی ابن ماجه في «سننه“ عن عائشة إن » عن النبي بود قال:« ما 
حَسَدَنْكُمْ اليَهُودُ َل شَيْءء ما حَسَدَنْكُمْ عل السام المي . والحديث حسن. 
فعلم أن الحسد من صفات أهل الكتاب» ونحن قد نينا عن التشبه بهم. 
والحسد من صفات النافقين: قال تعالى: # إن سكم حا كرف 


م 4 سر رر ےا + ور ر ا ر کے و ان ٠‏ تو و e‏ 
وإن تص سيه يروا بها ون تصِيروا ونوا لا يصْرَحكم كيدهم سينا 


إِنَّ اه يمَا يَسَمَنُورت يمه [آل عمران: .]١١١‏ 
وهو صفة شيطانية فقد حسد الشيطان أبانا آدم اكز لما أعطاه الله من 
النعم وتكبر عليه كبا قال تعالى: ا َد لک لاگ إن یق برا ين 


8 2 = ا 90 ا زر 

صلصل من حمل مَسَنُونِ * فإذا سويته. ونفخت فيه من رو فقعوا , سلجدين 
رم صو رر س د وو چو ته لع ل 24 a‏ 

* جد التليكة كلهم لجعو * إل إبليس أن أن يكن مع السجديت * 

مم اس ل« اع "داعب .+26 م رحيكة لد لعل ف اع 2 ا ی کر ل سر م لو 

قال يتإبليش ما لَكَ ألا تكن م أَلسَجِدِينَ * قال لَمْ أكن لأسجد لسر خلقتهر ين 


ر 
ر 2 سم ون 


صل من حمل تَسْنُونٍ * قال احرج يها اتك رجيم * وَإِنَّ ميك اللعتة إلا 


س سی 1 
ر أَلدِين #[الحجر: ۲۸ - .]۳١‏ 

والحسد يفرق بين الروابط القوية: فأبناء يعقوب إلا حسدوا أخام 
يوسف ؟ لأن أباه يعقوب كان يحبه أكثر منهم» کا قص الله علينا قصتهم 


في سورة يوسف. 


ل ڪر 4 ع قاب اا كا E‏ ا 

قال تعالى: #إد قالوا لَيُوسُفٌ وأخوه أَحَبّ إل أبيتا مِنَا وض عُصَبَة إن 

52 >1 2 1722 ر > مج سبو کے د پس رو ع ا 

نا لَفَى صل مبب * الوا شف أو أطرحوة رسا يحل لک وجه أَبِيكُم وتكونوأ 
صو 7 ت 


هكذا أيضًا قصة وَلَدَيْ آدم حسد أحدها أخاه بسبب أن الله تقبل من 
أخيه القربان. وهو لم يتقبل منهء فأدى به الحسد إلى قتله. 


قال تعالى: ل وال عَم تیا ابق ادم باحق لذ قربا قربانا قبل من 


Gee‏ رڪ ت 


أَحَدِجِمَا ولم َل من لأر ثَالَ لَأَدْتلمَكَ قال إِنّما يِتَعَبْلُ لَه مِنَ ألمنَقَينَ * 


9 لت 21 0 5 0 ره ا 1 0 ا ااذ 3 
رب الْككيِينَ * إن ارد أن ثوا بإنبى ويك مَك مِنْ أضحنب ألَارٍ وَدَلِكَ 
جر اليب * موعت لَه فس تل آخيه مَل مأصْبَحَ من يرت 
٭ قبست ایل حْإَبًا يبحت فى الأزض لی گی يُورف سو َيه قَالَ 


[T1 -v لدم [المائدة:‎ 


(۱) ما جاء أن آحدها اسمه قابيل والآخر هابيل لم يثبت عن الني بل . 


مرا نصيحتي للنساء 

فالحسد عاقبته وخيمة يفرق بين الصديقين» وبين الأخ وأخيه. 

الحاسد يعترض على قدر الله؛ فهو يرى نفسه مغبونة» ولهذا لا يكون 
مرتاحًا ولا مطمئنًا ولكنه يكون كتيبًا حزينًا. 

لله در الحسد ما أعدله بدا ب صاحبه فقتله 

وعلى الإنسان أن ينظر إلى من هو أدنى منه فإنه أقرب إلى الاعتراف 
بالنعمة وشكرهاء والنظر إلى من هو فوق يؤدي إلى الكآبة والحزن 
واستصغار النفس» وعدم الشكر. 

قال الإمام مسم (77170/54): حدّئني زهير بن حرب» حدّئنا جريرٌ» 
©“ وحدّثنا أبوكريب» حدّئنا أبومعاوية» (ح) وحدّثنا أبوبكر بن أبىي 
شيبة» (واللّفظ له)» حدَّثنا أبومعاوية 5-2 عن الأعمشء عن أبي 


0 عن أي غريرة قال: قال رسول الله 255 : ل 0 إل مَنْ أَسْفَل 
ينم وَلَا تنظرٌوا إل مَنْ هُوَ 5-6 فهو آَجْدَدُ أنْ لا تَرْدَرُوا 


نِعْمّةً الله . 

ومهها أصيب الإنسان في دنياه فليس بشيء بالنسبة لسلامة دينه. 

ومن اعتراض الحاسد على قدر اللّه: أنه لو يقدر على سلب النعمة عن 
المنعوم عليه لفعل» إما بجعله فقيرًا بعد أن كان غنيّاء أو وضيعًا بعد أن 
كان عزيراء أو جاهلا بعد كان عالاء أو رقوبًا بعد أن كان ذا بنين» أو 
ذميًا بعد أن كان جميلاء أو عليلًا بعد أن كان صحيحًاء وغير ذلك. 

والله عز وجل ینکر على من اعترض على قدره وحكمته: قال سبحانه: 
* اَم شیو يَمَتَ رَيَكَ عن هنا بم يسيم ذ ى الل اليا ورتا 


خصال سيئة OY)‏ 


دعوم 2+2 له ار .ب ورو لهس ج عه ےر ور روو داه 


بعصم قوق بَعْضٍ درجت ل بعضهم بعصا سَخْرِيًا ورمت ريك حير م 
حَجْمَعُونَ #: [الزخرف: ۲]» 5 سبحانه وتعالى: 88 واه فصل قصل بض عل 
مض في َلرِرْق ه [النحل: ١‏ 
وقال الشاعر: 
لفق لك كنات ل خايدةا”. وک عن ا ات 
ااك ل اق فلا 5 
قارا هة ان ادي وَسَدّ عَلَيِكَ وجُوة الطَلْبْ 
وقال آخر: 
غلاوقت مارعكرة وواة  e‏ 
َالرَزْقُ مَمْسُومٌ وا ِن وير أو مفير إلا يأر قد فُعني 
وينبغي أن لا يُعبأ بالحاسد ىا قال الشاعر: 
اشبز عل كيدالحشو «فَينَ صك فته 
١‏ لكك 0 ل بن EGET E‏ 


ود چو و رور 


وقد أمر الله نبيه 0 من الحاسد فقال: اقلق + 


وجبريل اليل رق ٠‏ ابي كل يدّ من كل شيء يؤذيه ومن نها الحاسد. 

قال الإمام مسلم :)١171١8/5(‏ حدَّثنا محمّد بن أبي عمر المي حدَّثنا 
عبدالعزيز الدّراورديٌ» عن يزيد وهو- ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد- عن 
محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبدالرمن» عن عائشة زوج الي بر 


[ه1] 002020202020200 تصيحتيللتسام 
نا قالت: كان إذا اشتى رسول الله یی رقاه جبريل قال: « يام الله 
ريك وَمِنْ كَل داءِ َفيك وَمِنْ شَرَ حَاسِدٍ ا حَسَدَء وَشَرَ گل ذِي عب . 
والحاسد ينسى المعروف الذي طنع إليه. 
ولقد أحسن من قال: 
إا ادك إِنْسَانٌ بِنَافِدَةٍ من العْلُوم فأك شُكْرَهُ أَبَدَا 
وَفُْلْ فُلَانٌ جَرَاهُ الله صَالِحَةٌ أادَنيها وَل الوم اشا 
مرجع البيتين ”تيسير الاجتهاد" للعلامة الصنعاني ص(09). 


مراتب الحسد: 


منهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل» 
ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه. 

ومنهم من'يسعى في إزالة نعمته عن المحسود فقط من غير نقل إلى 
نفسهء وهو شرها وأخبثهاء وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه. 

وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغ 
على المحسود بقول ولا بفعل. 

وقسم آخر إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته» وفي الإحسان إلى 
المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله» وفي إزالة ما وجد 
له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبته أن يكون المسلم خررًا منه وأفضل. 


وهذا من أعلى درجات الإيمان وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب 


حر د 


لأخيه ما يحب لنفسه. اه المراد من «جامع العلوم؟ ص(7”55 - ۳۲۷). 
ولا يسم من الحسد إلا من سلمه اللهء لهذا قيل: ما خلا جسد من 
حسد» لكن اللئيم يبديه» والكريم يخفيه» وذلك كالتجار في]| بينهم» 
والرؤساء فيا بينهم» والضرائر فيا يينهن» كا قال الشاعر: 
حَسَدُوا القت إِذْ لَمْ ياوا سَأْوَهُ قَالنَاسُ أغداء لَه وَخُصُومُ 
كصرائر الحشتاء قُلْنَ لِوَجْهِهَا ك وفيا إئة لديم 
وحتى طلبة العلم» قد يقع بعضهم في هذاء لكن هذا نادر بين طلبة العام 
والعلاء الصادقين. فبفضل الله أحدم لو استطاع أن يُدخل العلم في حافظة 
أخيه لفعل› وما استفدناه من الوالد عليه رحمة اللّه: والله يا أبنائي!© لو 
كان العم يسقى في كأس لأسقيتكموه» ولكن لا يحصل إلا بحك الب 
وقد قال يحبى ب بن أبي كثير لولده عبدالله: لا يستطاع العام براحة الجسم" . 


© الغضب: 


ر ر مو 
ياه 


قال الله تعالى: 99 وَإِمّا رك مِنَ ليطن تزع سود باه إِتَمه 
لتّمِيعٌ الْعَلِيم 4 [فصلت: .]۲١‏ 

وقال الإمام البخاري /١١(‏ 5195): حدّئنا عمر بن حفص» حدّئنا أبي» 
حدّئنا الأعمش قال: حدَّئني عدي بن ثابتٍ قال: سمعت سليان بن صردٍ 
رجلا من أصحاب التي يليد - قال: استبٌ رجلان عند اللي يل ؛ 


() يعنى طلبة العلم الذين في حلقته. 
() أخرجه مسم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: أوقات الصوات الخمس» بعد حديث ر3(؟١1).‏ 


فغضب أحدها فاشتدٌ غضبه حي انتفخ وجهه وتغيّر. فقال الي : 
ئي لأغل كَلِمَةَ لو قَالَهَا لَدَمَت عَنْهُ الَدِي يدا فانطلق إليه الرجل 
١‏ 5 0 صَوااتَهِ 5 8 03 03 * 

فأخبره بقول النيّ يد وقال: تعوّذ بالله من السّيطان؟ فقال: أَترَى 5 


بأس؟ أجنونٌ أن ؟ اذهب. 


قوله: (اذهب) قال الحافظ ابن حجر: هو خطاب من الرجل للرجل الذي 
أمره بالتعوذ أي امض في شغلك» وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافرَاءٍ أو 
منافمّاء أو كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال» بحيث زجر 
الناصح الذي دله على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب» بهذا 
الجواب المسبيء. وقيل إنه كان من جفاة الأعراب وظن أنه لا يستعيذ من 
الشيطان إلا من به جنون» ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان» وهذا 
يخرج به عن صورته» ويزين إفساد ماله» كتقطيع ثوب وكسر آنية» أو الإقدام 
على من أغضبهء ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال. اه 

وما أكثر دواعي الغضب وما أقل دواعي السرور» وإن وُحِدَتْ فهي 
تضمحل بسرعة نسأل الله أن يصلحنا وأن يرزقنا الصبرء وقد أثنى الله على 
من كظم غيظه فقال سبحانه: 9 اَن ينَفِشُونَ فى اَلسَرَّءِ وألصَرَآء وَآلْحكظيينَ 
لْمَيْئَد وَالْمَافِينَ عن اا ل CG AE‏ 1 [آلى ترات r‏ 
وقال عز من قائل: ل لین يبون بتو الم وَالتَوحِسَ ولا ما عيبأ هم 
نوی [الشورى: /ا7]. 

وقال الإمام أحمد حه : حدّئنا شجاع بن الوليد» عن عمر بن محمد 


دج م صر 


ا عن ابن عمر قال: قال رسول الله يد ١:‏ ما جرع عَبْدُ جَرْعَةٌ 


عو 
َمْضَلَ عِنْدَ الله عَرَّ وَجَلَّ مِنْ جَرْعَةٍ غَبِظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِعَاءَ لوج الله تَعَالَ) . 

وكذلك أثنى النبي 7 ل ف على من داقع الغضب ففى «الصحيحين": عن 
أبي هريرة به أنَّ رسول الله جك قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصْرَعَةٍ إن 
الَِّيدُ الِّي يَمْلِكُ تفه عند العَضَبٍ). 

عن آي هريرة ص الله بيه أن رجلا قال لل 6ل ييذ: أوصني. ل يه 
فردّد مرارًا 8 رلا 202 ا 

وذلك لأن الغضب يجمع الشر كلهء وما يعين على كظمه أن يُعم ما 
يترتب على ذلك من الفضل» وأن يستعيذ بالله من الشيطان» وأن عقى 
الغضب وخيمة. وانظري ”الفتح“ )01١/٠١(‏ وهذا الخلق عزيز قَلّ من 
يتحلى به» ورب شخص إذا غضب انتصر لنفسه بالحق والباطل. 

ثم الغضب المنهي عنه ما كان في أمور الدنياء ل في أغراض شخصية » 


وأما لله فإنه مطلوب شرعًا؛ فقد غضب النبي ‏ 0 في مواقف عديدة. 


© الكبر: 


والكبر: هو بطر الحق وغمط الناسء كا فسره الي بر 
والكبر كبيرة من كبائر الذنوب» قال ربنا في كتابه الكريم: «#ألَيْسَ فى 


ھکد مك إلتتكنزيت #[الزمر: .]*١‏ 

وروى الإمام مسلم ف ”صحیحه“ رة(41): من حديث ابن مسعود ښوه 

عن الأ وي قال اه تن كان في ليو مال َر ين ير 
الله جيل حب الجال, الكبد: بعر الَقّء وَعَمْط النّاسٍ). 

وروى البخاري 8 في ”«صحيحيه)ا“ من حديث حارثة بن وهب ولل 
عن النبي : « آل لا أخركم بأَهْلٍ الجنّة ؛ کل صَّعِيف مُتَعَنّف لو أَفْسَمَ 


و وو 


عل الله لبر آلا أَخْررَكُم بأَمْلٍ النَارِ؛ كل عل جَوَاظٍ مُسْتَكْبرِ». 

وقال البى يَيلةِ: «العِزٌ إِرَارْهُ وَالكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ من يُتَازِعْقي عدب 

الكبر صارف عن الحق» والعلم قال الله عز وجل: ل سَأَصَرِفُ عَنْ ءاي 
لَب بتگبروت ف الْاَرّضٍ بِعَبْرٍ آلْحَنَ 4 [الأعراف: »]١57‏ وبسبب الكبر امتنع 
إبليس من السجود لأبينا آدم» کا قال ربنا: 8 ولد فت میک أَسَْجُدوا 
لم مسجد إل إبليس أف واستكيرٌ E‏ +[ 

اليل حر ب للقت المُعَالي اليل حَرْبٌ لِلمَكَانٍ العالي 


الكبر عقباه غير حميدة» والمتكبر مبغوض عند الان وعند اللّه. 


إن الله عز وجل أعد الآخرة لأهل التواضعء فقال سبحانه: 8ه يَلْكَ 


لار الأكخْرة يَحَعَنها ل نَ ل دون ع ف ايض و ا وَالْعقبَةٌ 
قبن 4 [القصص: 0 

الرفعة لأهل التواضع» دون المتكبرين» روى الإمام مسلم في صحيحه» 
عن أبي هريرة بق قال: قال رسول الله چ : « ما تََصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ 
مَالٍ» وَمَارَادَ الله عد عَبْدَا بعَفُو إل عِرّاء وَمَن نْ تَوَاصَّمَ لله رَفْعَةُ) . 

إن الكبر يحمل على البغي والفخر؛ لهذا أمرنا بالتواضع» وفي صحيح 
مسلمء عن عياض بن حار بر قال: قال رسول الله بد : « إِنَّ اللة أَوْحَى 
ِل أَنْ تَوَاصّعُوا حى لا يَبْفِيَ أَحَدّ َل أَحَدِ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌّ عَلَ أَحَدِ). 
قصدهء بإيقاع الذلة عليه» كا قال ربنا في كتابه العزيز: # إن 
صُذورهم إل تر َا هم ليه بلغي لخي 4 [غافر: .[٦‏ 


0 


قال الحافظ ابن رجب عند شرح حديث برمم )٠١(‏ من ”جامع 
العلوم؟: المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكال» وإلى غيره بعين النقص»› 
فيحتقرهم ويزدرهم ولا يرام أهلًا لأن يقوم بحقوقهم. ولا أن يقبل من 
أحدم الحق» إذا أوردوه عليه. اه 

وإن من أسباب الطبع على القلب» الكبر كا قال ربنا في كتابه الكريم: 
ل كَدَلِكَ يطب اه ع ڪل قلي مكبر جَبَارٍ © [غافر: .]٣‏ 

ومن طبع على قلبه فإن مآله إلى الملاك. 

فيجب أن نحذر الكبرء فإنه يُردِي صاحبه» وأن نعتر بالتواضع 


قال الحافظ ابن حجر في ”فتح الباري" (11/ 074١‏ نقلّا عن الطبري: 


E‏ نصيحتي للنساء 
5 التواضع مصلحة الدين والدنياء فإن الناس لو استعجلوه ف الدنيا 
لزالت يينهم الشحناء» ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة. اھ 

وعند اا ر1 60 عن أن هريرة قال: قال رسول ١‏ لله ميد : 
لي اعد وا وله E‏ وله وا ولا تاجدوا 
وَكُوبُوا باد الله إخْواناء يشب ائرن ين الق أن يقر حا لالش 
عل اشم حَرَامٌ: مء ماله وَعِرْضُهًا . 

وقوله: « بحسب امرئ من الشر» قال الحافظ ابن رجب في شرح هذا 
الحديث» من ”جامع العلوم والحك*: يعني يكفي من الشر احتقاره أخاه 
المسام فإنه نما يحقر أخاه المسام لتكبره عليه» والكبر من أعظم خصال الشر. 


© التلون: 
رسول الله بي : «إِنَّ شَّرَ النّاسٍ دو الوَجْهَيْنٍ الذي يأتٍ هَوْ 
وَهَولاءِ بوَجُوا . 
والشاعر يقول: 
لا خَيْرَ في ود امْرِي مُتَمَا ق لو ال سان وَقَلَْهُ يَتَلَجَ ذ 
يُعْطِيكَ مِنْ طرفي اللْسَانٍ حَلَاوَةَ وَيَرُوحٌْ مِنْكَ ك يَرُوِعْ التغلبُ 
يَلََاكَ لف أنه بك وَائِقٌ وَإِذَا تَوَارَى عَنْكَ قَهْوَ العَمَُرَبُ 
وقال آخر: 


ِنَّ مر الاس مَنْ يَفْكْرُ لي جين يَلَمَانِ وَإِنْ غبت َم 


خصال سيدة | 
ويه في إِذًا لاتيقفة ودا خَلولَۀ لَحْمِي كَتمْ 
كلام ت٤ذ‏ وَقرَتُ ينه أذْناي وا بي مِنْ صمَم 
وحالة كثير من النساء إلا من رحم الله على هذا النمط من التلون» 
والتكيف» وهذا من ضعف الإيمان ناشئ» وقلة الخوف من الله وربما عن 
جهل» يجب أن يُجتنب» وربما بعضهن ذات وجوه عديدة» خاصةً 
المصلحية التي تنظر إلى مصلحة نفسها. 


قال الإمام البخاري جلف (1۳/۱۰): قال الليث حدثني هشام» عن 


عروةٍ عن أسماء قالت: قدمت أي وهي مشركةٌ في عهد قريش إذ عاهدوا 
رسول الله پاك ومدّتهم مع أبيهاء فاستفتت رسول الله جد فقالت: يا 
رسول الله إِنَّ اي قدمت وهي راغبةٌ؛ أفأصلها قال: ١‏ تَعَمْ صل أمَكِ). 

وقال جَاتَند: حدّئنا الحميديٰ» حدّئنا سفيان» حدّئنا هشام بن عروة» 
أخبرني أبي. أخبرتني أسماء بنت أبي بكر مِإقيه قالت: أتتي أي راغبةٌ في عهد 
الى ياي فسألت الي د آصلها؟ قال: ١نَعَمْ).‏ قال ابن عيينة: فأنزل 
الله تعالی فيها: بولا بتھنک آنه عن لرن لم يلوح في لين [الممتحنة: 8]. 

وأخرجه مسلم (147/7). 

وقوها (راغبة): جاء في رواية (راغمة). 

قال الحافظ ابن حجر: قال الطيبي: الذي تحرر أن قوها: (راغبة) إن 
كان بلا قيد فالمراد راغبة في الإسلام لا غير» وإذا قرنت بقوله مشركة أو 
في عهد قريش فالمراد راغبة في صلتي. 

وإن كانت الرواية: (راغمة) بالميم فعناه كارهة للإسلام. 

قلت: أي الحافظ: أما التي بالموحدة فيتعين حمل المطلق فيه على المقيد؛ 


فإنه حديث واحد في قصة واحدة. 


ويتعين القيد من جهة أخرى. وهي أنها لو جاءت راغبة في الإسلام 
لم تحتج أسماء أن تستأذن في صلتها لشيوع التآلف على الإسلام من فعل 
الي يد وأمره فلا يحتاج إلى استئذانه في ذلك. اه 

وأم أسماء اسمها قتلة أو قتيلة بنت عبدالعزى قرشية من بنى عامر بن 
لؤي كما في ”الإصابة“ /٤(‏ 579). 

فدل هذا الحديث على صلة القريب الكافر. 

والله عز وجل يقول: ملا ينمل آله عي اي م يت في اي وار 
جوک من م أن يروش 6 َو إِنَّ أ هب أَلمْفْسِطينَ ھک ۸[. 
2 في الدين کالنساء ل منهم 00 0 أي تحسنوا 

قيطا : أي تعدلوا. 

واستدل بالحديث الذي سبق في قصة أسماء. 

ثم بين عز وجل الذين لا يجوز برهم والإحسان إليهم. 

ولا بتکم اه عن الْنَ كدلو فى لين رڪم ين ورم وَظَهَروا ع 


0 > 2-2 و للم ری مه 2 
لرام أن تولوهم ومن بوهيم اوليك هُمْ ايموي #[الممتحنة: 4]. 


والإحسان إليهم لا يعد من الموالاة التي نمى ا 


قوله: لا د كوم ۇنو باه واو الآخر دوادو م ناد 
4ه" 


اغ لمعا 
ا 


وَيَسُولَُ وڙ ڪاوا َبَآءَهُمْ أز اهم أو اإخونهر 
ی يه[ المجادلة: [YY‏ 


وقد كان الني جك يحب عمه أبا طالب وهو كافر. 

الث بے # [القصص: .]٥١‏ 

على أحد قولين: 

والقول الثاني: أن في الآية حذفًا والتقدير (أحببت هدايته)؛ والأصل 
عدم الحذف. فالأدلة التى فيها إباحة محبة الكافر هي المحبة الطبيعية؛ فإن 
الشخص لا يقدر على 1 ولا تعتبر هذه مولاة واللّه أعلم. 

ويقول شيخنا يحبى حفظه الله في مسألة هجر الكفار من الأقارب: إن 
كان في هجرم مصلحة فلا بأس مجرم» وإن لم تكن مصلحة فالأصل 
صلة الأقارب إلا إذا خيف منهم ضرر أو نحو ذلك فيجتنب غير الأبوين. 


قال الإمام مسام مله )۷٤/١(‏ رق (04): حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة» 
حدّثنا أبومعاوية دوك عن الأعمش» > عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله بد : «لا تَدْخْلُونَ انه حى تُؤونُواء ولا يوا حى 
ابوا اول ذلك على ىء إا فَعَلْتُمُوهُ اث أَقْشُوا السام ته . 

قال ابن العربي فيا نقله الحافظ عنه في ”الفتح“ :)۱۸/١١(‏ فيه أن 
من فوائد إفشاء السلام حصول المحبة بين المتسالمين» وكان ذلك لما فيه 
من ائتلاف الكلمة لتعم المصلحةء بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين» 
وإخزاء الكافرين» وهي كلمة إذا سمعت أخلصت القلب الواعي لها عن 
النفور إلى الإقبال على قائلها. اه 

وقال الإمام البخاري لته :)۱۸/١١(‏ حدّثنا قتيبة» حدّئنا جريرٌ عن 
الشَّيبايّء عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سويد بن مقرِّنِء عن 
البراء بن عازب بي قال: أمرنا رسول الله برد بسبع. بعيادة المريض» 
واتباع الجنائزء وتشميت العاطس» ونصر الصَّعيف» وعون المظلوم» وإفشاء 
السّلامء وإبرار المقسم. ونبى عن الشّرب في الفضّةء ونهانا عن تَختّم الذّهبِء 
وعن ركوب المياثر ٠"‏ وعن لبس الحرير"” والدّيباجٍ والقثيّ والإستبرق. 


() حذفت نون الرفع لغير ناصب ولا جازم وهذا لغة. 
() وطاء عَخْشْؤٌ برك على رِجْل البَعِير تحت الرّاكب. النهاية؟ (9/8/4ا١).‏ 


E)‏ | نصيحتي للتساء 
لا يخص به أحد من المسلمين دون أحد: 

قال الإمام البخاري متفه (۱۱/ :)۲١‏ حدّئنا عبدالله بن يوسف قال: 
حدّثنا اللَّثْء عن يزيدء عن أبي الخيرء عن عبدالله بن عمرو مإتتهه 

آل رجا سال التي يك أي الإسلام خيد. قال: 'تُطْعِمُ الطَّعَام 
وَكَْرَأ السام عل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَعْرِف » 

وقال الإمام مسلم جلف )17١6 /٤(‏ رة(77١5)‏ حدّثنا بجی بن أيُوب 
وقتيبة وابن حجر قالوا حدّئنا إسمعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ج قال: «(حق اشر ع الل ست فا 
ما هنّ يا رسول اللّه؟ قال: (إِذَا لَقِيتَهُ َس عَلَيْه دا دَقاك. اجه وَإِذًا 
اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَح لَه وَإِذَا عَطّس فَحَيِدَ الله فَسَمَنْهُ وَإِذَا مرس فَعُذة) 
وَإِذّا مَاتَ اثبع . 

وأصله في البخاري بدون (وَإِذّا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَه ). 

والابتداء بالسلام سنة ورده واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن 
الاخريق: 

وما يعتاده بعض الناس» وخصوضًا عندنا في اليمن من استبدال السلام 
ب: صباح الخير» مساء الخير ونحوها من الألفاظ فهي ليس لما أصل في 
الشرع؛ ينبغي أن يقضى عليها. 


-(1) الحرير الذي يكون من دُودَةٍ القَرّ حرام لبسه على الرجال دون النساء. والديباج» والقسي. 


والإستبرق: أنواع من الحرير. 


[إقشاء السلا 
فإن السلام تحية من عند الله مباركة طيبة. 
قال الحافظ :)١5/١١(‏ واتفقوا على من سم لم يجزىء في جوابه إلا 
السلام» ولا يجزىء في جوابه صبحت بالخير» أو بالسعادة ونحو ذلك. 
واختلف من أت بالتحية بغير لفظ السلام: هل يجب جوابه أم لا؟ وأقل 
ما يحصل به وجوب الرد أن يسمع المبتدىء وحينئذ يستحق الجواب. اه 


من يبدا السلام؟ 


قال الإمام البخاري :)١5/١١(‏ حدّثني محمّد بن سلام» أخبرنا مخلدٌ» 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أنه سمع اون عبد القن ين وده 
أنه سمع أبا أفريرة E‏ يقول: .قال رَسُول الله ا : « َل الراب عل 
الاي وَالاشي عَلَ القَاعِدِ وَالقَلِيلُ عَل الكثير» . 

وأخرجه مسلم برة(170١5).‏ 

وقال الإمام البخاري :)١5/١١(‏ حدّئنا محمّد بن مقاتل أبوالحسن. 
أخبرنا عبدالله» أخبرنا معمرٌء عن هئام بن منبّوء عن أبي ر ونه : 
عن اللي لاق قال: رَيْسَكُ الصّغِيدُ عَلَ الكَبيرِء وَاكَارُ عَلى القَاعِدِ وَالقَِيلُ 
عل الكَثِيرٍ . 

فالراكب يبدأ بالسلام على الماشي» والصغير يبدأ بالسلام على الكبيرء 
والقليل يسل عق الكنير. 

الحكمة من هذا الترتيب: 


شاي نصيحتي للنساء 

قال الحافظ في ”الفتح“ :)۱۷/١١(‏ قد تكلم العلماء على الحكمة فيمن 
شرع لهم الابتداء: فقال ابن بطال عن المهلب: تسليم الصغير لأجل حق 
الكبير لأنه أمر بتوقيره والتواضع لهء وتسليم القليل لأجل الكثير لأن 
حقهم أعظمء وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل» وتسليم 
الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. 

وقال ابن العربي: حاصل ما في الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ 
الفاضل. 

وقال المازري: أما أمر الراكب: فلأن له مزية على الماشي» فعوض 
الماشي بأن يبدأ الراكب بالسلام احتياطًا على الراكب من الزهو أن لو حاز 

وأما الماشي فلا يتوقع القاعد منه من الشر ولا سيا إذا كان راكبًا فإذا 
ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأفس إليه. 

أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانًا فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء. 

أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثتهم؛ فسقطت عنه 
للمشقة بخلاف المار فلا مشقة عليه. 

وأما القليل: فلفضيلة الجاعة» أو لأن الجاعة لو ابتدءوا لخيف على 
الواحد الزهو فاحتيط له. اه 


قلت: ولا مانع أن ذلك من أجل هذه الحم كلها واللّه أعام. 


السلام عند الفراق 


قال الإمام البخاري في «الأدب المفرد" ص(7”57): حدثنا عبدالعزيز 
ابن عبدالله قال: حدثني محمد بن جعفر بن ابي كثيرء عن يعقوب بن زيد 
التميمي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة | أن 0 مر على الني ب 
وهو في مجلس فقال: السلام عليكم. فقال: « عشرٌ حَسَئَاتِ)ا. فر رجل آخر 
فقال: السلام عليك ورحمة الله. فقال: ١‏ عِشْرُونَ حَسََةُ). فر رجل آخر 
فقال: السلام عليم ورحمة الله وبركاته. فقال: ١‏ ثَلَانُونَ حَسَئَةً) . فقام رجل 
من المجلس ولم يسمء. فقال رسول الله بة: ما أَوْشَكَ ما لبي 
صَاحِبْكُمْ. إِذَا جَاء کُم الَجْيِسَ فَلْيْسَلٌ؛ فَإِنْ بدا لَه أَنْ يَخِلِسَ 
فَلْيَجْلِس ؛ ودا ام َليْسَلَ > مَا الأول باحق مِنَ الآخِرّةا . 


لا يبدا اليهود والنصارى بالسلام: 


قال الإمام مسل هلله (6/ :)۱۷١۷‏ حدَّئنا قتيبة بن سعيدٍء حدّئنا 
عبدالعزيز- يعني الدّراورديّ- عن سهيل .» عن أبيه عن أبي هريرة مولي أن 
رسول الله بد قال: «لَا تَبْدَءُوا اليَهُودَ ولا النصَارَى بالسَّلَام؟ فَإِدًا لَقِيتُمْ 
حدم في طَرِيقٍ؛ فَاطْطَرُوهُ إلى أَطْيْقو». 

وفيه إهانة للكفار وإذلالهم. 

وأما المرأة فإنها لا تفعل ذلك صيانة لما عن الفتنة وقلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لكن لما أن تفعل ذلك إذا 


U.‏ نصيحتي للنساء 
مرت بامرأة كافرة. 

إذا بدءونا بالسلام فكيف نرد عليهم؟ 

قال الإمام البخاري :)5١/١١(‏ حدّئنا أبوالييان» أخبرنا شعيبٌ عن 
الزْهريّ قال: أخبرني عروة» أنَّ عائشة جه قالت: دخل رهط من اليهود 
على رسول الله ی فقالوا: السام عليك؛ ففهمتها فقلت: عليك السام 
واللعنة. فقال رسول الله يَيْدّ: «مَهلا يا عَائْمَةُ؛ فَإِنَّ الله يحب الرَفْق في 
الآمْرٍ كُلَوه. فقلت: يا رسول الله» أولم تسمع ما قالوا؟! قال رسول الله 


و 


: «فََدْ فلت وَعَلَيْكُمْ». 

إذا كان في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين فهل يسم عليهم؟ 

قال الإمام البخاري :)7”8/١١(‏ حدَّئنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا 
ha‏ 2 5 5 2 فوس e‏ ا 5 
هشامٌ عن معمر» عن الزهريّٰ» عن عروة بن الزبير قال: أخبرني أسامة بن 
زيدٍء أنَّ الي يلك مرّ في مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمين» والمشركين 
عبدة الأوثان» واليهود وفيهم عبدالله بن أبِيّ ابن سلول؛ فس عليهم 
لني يَإد... الحديث. 


السلام على الصبيان: 

قال الإمام البخاري :)77/١١(‏ حدّئنا عل بن الجعدء أخبرنا شعبة 
عن سيّارٍء عن ثابتٍ البناّ. عن أنس بن مالكِ به آنه مرّ على صبيانٍ 
فسا عليهم وقال: كان النَّنْ باد يفعله. 

وفيه تعليم الصبيان الآداب الإسلامية. 


LT este) 
هل تسلم المرأة على الرجال؟‎ 

قال الإمام مسم :)٤۹4۸/١(‏ حدّئنا يحبى بن يحي قال: قرأت على مالكِ 

عن أبي التّضر؛ أنَّ أبا مُرّة مولى أمَّ هان بنت أبي طالب» أخبره أنه سمع 

1 هاي بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله ا عام الفتح ؛ 

فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت: فسلّمت. فقال: « مَنْ 


هَذِهِ؟) فقلت: أمٌ ها بنت أبي طالب... الحديث. 


ومحل التسليم على الرجل إذا أمنت الفتنة. 


معنى السلام عليكم: 

قال ابن القيم شه في ”بدائع الفوائد“ :)١5١/5(‏ فيه قولان 
مشهوران: 

أحدها: أن المعنى: اسم السلام عليك والسلام هنا هو الله عز وجل. 

واحتج أصحاب هذا القول بحجج: 

منها: ما ثبت في ”الصحيح" أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على 
الله قبل عباده. السلام على جبريلء السلام على فلان؛ فقال البي جية: 
دلا تقُولوا السَّلَامُ على الله فَإِنَ الله هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ فولوا السَّلامُ عَلَيِكَ 
ا الت وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكَائْهُ السَّلَامُ عَلَينَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ). 

فنهاهم النبي چوك أن يقولوا: السلام على الله؛ لأن السلام هو المسلم 


5 5 . a 
ا‎ 5 
عليه؛ دعاء له وطلب أن يسلمء والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب‎ 

له» وهو المدعو لا المدعو له؛ فيستحيل أن يسم عليه. 

وذكر حججًا أخر لأصحاب هذا القول. 

القول الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به 
عند التحية. 


ومن حججهم: أنه يذكر بلا ألف ولام بل يقول المسلم سلام عليم 
ولو كان اسمًا من أسماء الله لم يستعمل كذلك» بل كان يطلق عليه معرقًا 
كا يطلق عليه سائر أسمائه الحسنى فيقال: (السلام» المؤمن» المهيمن» 
العزيزء الجبار» المتكبر). 

فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين» فضلًا عن أن يصرفه إلى الله 
وحده» بخلاف الَف فإنه ينصرف إليه تعبيئًا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى. 

ثم ذكر حججًا أخرى ثم قال: وفصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال: 
الحق في مجموع القولين: فلكل منها بعض الحق» والصواب في مجموعه)؛ 
انما نبين ذلك بقاعدة قد أشرنا إليها مرارّاء وهي أن من دعا الله تعالى 
بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المعتضي لذلك 
المطلوب المناسب لحصوله» حتى كان الداعي مستشفع إليه متوسل إليه به» 
فإذا قال: رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الغفورء فقد سأله 
أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه» وكذلك 
قوله للصديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به: «اللهُمٌ إِفي طَلَنْتُ تفي 
طلا كَثِيرَاء وَلَا يَعْفِرُ الَيُوتَ 1 انت فَاغْفِرٌ لي مَغْفْرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَنْني 


(اقشاء السام 
نك أَنْتَ العَفُورُ الرَحِيمُ). وهذا كثير جدَّاء فلا نطول بإيراد شواهدهء 
وإذا ثبت هذاء فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التق هي أهم ما عند 
الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي يطلب منه 
السلامة. 

فتضمن لفظ السلام معنيين: 

أحدها: ذكر اللّه. 

والثاني: طلب السلامة وهو مقصود المسلم فقد تضمن (سلام عليكم) 
اسمًا من أسماء الله وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة. اه المراد. 


بعص الصيغ الواردة 2 رد السلام: 
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)١‏ قال الله تعالى: ودا حم َة قحا بحسن ما 
ا 4[ النساء: 45]. 

قال ابن كثير لقف إذا سام عليكم فردوا عليه أفضل مما سلمء أو ردوا 
عليه بمثل ما سام فالزيادة مندوبة والماثلة مفروضة. اه 

فأحسن الرد على المسلم أن يقول: (وعليك السلام ورحمة الله وبركاته)» 
هذه الآية» ولحديث أبي هريرة مَك المتقدم في أن رجلا مر على النبي يي 
وسام فسام وقال: السلام عليك» فقال النبي بك 'عَشْرٌ » ومر آخر فقال: 
السلام عليك ورحمة الله فقال: 'ِسْرُونَ » ومر آخر فقال: السلام عليك 
ورحمة وبركاتهء فقال: لانن » 


أو 


؟) أن يقول: وعليك السلام: قال الإمام البخاري :)757/1١١(‏ حدَّئنا 
ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة موه » اَن رجلا دخل المسجد 
ورسول الله بيد جالش في ناحية المسجد؛ فصل ثم جاء فسم عليه فقال 
له رسول الله ل : « وَعَلَيِكَ السام . 

*) أن يقول السلام عليك ورحمة اللّه: قال الإمام البخاري /١١(‏ 
الصفحة الأولى): حدَّئنا بجی بن جعفرء حدّثنا عبدالرَزَاق» عن معمر» 

IS 3 2‏ َي لله :)| . 21 و 0 0004 

عن ام عن أبي هريرة جیه عن الي کد قال: « خلق الله ادم على 
صُورَتِهِ طُولُهُ ستو ذراعا؛ ف حَلَمَهُ قَالَ: اذْمَبِ قَسَّ عَلى أُولَيِكَ -التَمَر 
من الَلانگة- لوش فاستيغ ما يبوك ؛ قا َك ويه ريك قَقَالَ 
السَلَامُ عَلَيِكُمْ. َمَانُوا: السَلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله؛ كَرَادُوهُ وَرَْمَةُ الله؛ فكل 


من يَدْخْلُ ا مجه عل صُورَةٍ آڌمَ؛ كَل يَرَلِ الق يَنْفُسُ بَعْدُ حى الآنَ). 


قال الإمام البخاري في «الأدب المفرد“ ص(7”905): حدثنا يحى بن 


me 


سليان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حيوة عن عقبة بن مسام عن 

عبدالله بن عمرو مقن قال: بيما نحن جلوس عند النبي يني في ظل 

شجرة» بين مكة والمدينة؛ إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشرم فقال: 
والحديث صحيح كا في ”الصحيح المسند» .)٥١۳/١(‏ 


كترة النساء بے آخر الزمان ما 


الحوضيٌ. حدّثنا 00 عن قتادة» عن أن ۾ نێی قال: احاتم حديئًا 


يد يقول: (إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة: أن : يرد برع الو ٠‏ ویک الها ٠‏ ويکر 
النَّسَاءُ؛ٍ حَيٌّ ليَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَهٌ المَيِم الواجة ). 
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قال الإمام البخاري :)١۳۳/۷(‏ حدّئني محمّدٌء أخبرنا عبدة» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه قال: معت عبدالله بن جعفر قال: سمعت علبًا مله 
يقول: سمعت رسول الله د يقول: « حَبْدُ تايا مرم وَخَبْرُ تايا خد . 

وأخرجه مسلم (6/ رقم .)۲٤۳١‏ 

وقال الإمام البخاري لته (۷/ :)٠١١‏ وقال إسماعيل بن خليل» أخبرنا 
عل بن مسهر» عن هشام عن أبيه؛ عن عائشة عا قالت: استأذنت هالة 
بنت خويلدٍ أخت خديجة» على رسول الله بيك ؛ فعرف استكذان خديجة» 
فارتاع لذلك فقال: ” اللهُمٌ هَالَهَ). قالت فغرت فقلت: ما تذكر من عجو 
من عجائز قريش» حمراء الشّدقين قد أبدلك الله خيرًا منها. وأخرجه مسلم 
/٤(‏ ۱۸۸۹) موصولا فقال: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا على بن مسهر به. 

وإنه لجدير بنا معشر النسوة: أن نقتدي ذه المرأة الفاضلة وبغيرها من 
فضليات النساء كعائشة طعا ؛ فإنه كان ها من الفضل الكثير» حتى إن 
بعض العلاء يفضل عائشة على خديجة؛ للأدلة المتكاثرة التى وردت في 
فضلها؛ ولأنها نشرت العام وَعُدََّتْ من النفر المكثرين في رواية الأثر. 

كبا قال الشاعر: 

سب ِن الصّحْبٍ فق الأب قَد لوا يِن الحديثِ عَنٍ المخَْارٍ حير مُصَرْ 


[فضل خديجة ينت خويلد ا 


أَبُومُرَيْرَةَ سَغدٌ جَابرٌ أكمى صصِدَينَة وَائْنُ عَبَاسٍ كَذَا ابن عُمَرْ 

ونظمها السيوطي بنظم آخر فقال: 

المكُيْرُونَ في روي ة الأثئز ‏ أَبُوهْرَيرةَ ليه ان مُقز 

َس وا لحز كدري وَججايرٌ رؤج أ الي 

وقال الإمام التزمذي وله (۳۸۸۳): حدّئنا حُمَيْدٌ بن مَسْعَدَة» حدّثنا 
زياد بن الرّبيع. حدَّثنا خالد بن سلمة المخزويٌ» عن أبي بردة» عن ابي 
موسى قال: ما أشكل غلينا أصضات نول الله لق دت فط اننا 
عائشة إل وجدنا عندها منه علًا. 

والأثر حسن من أجل شيخ الترمذي؛ فإنه صدوق» وكذلك خالد 
صدوق رمي بالإرجاء وبالنصب. أما زياد بن الربيع فهو ثقة. 

وهكذا بقية زوجات النبي بيذ » وأم سليم المرأة التقية» التي كان 

وذكر الإمام البخاري معلمًا في «صحيحه:: أن أم الدرداء كانت تجلس 
جلسة الرجل في الصلاة وكانت فقيهة» وأتى بعض نساء الصحابة فقلن: 

يا رسول الله غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا من نفسك يومًا تعلمنا 
فيه مما علمك الله فقال لمن: «اجْتَمِعْنَ في بوم كُذَا ودا فاجتمعن 
فأتاهن , فوعظهن . وأمرهن ؛ فكان فيا قال هن: (ما مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ ُقَدَمُ 


م امس 


بَْنَ يَدَيمَا مِنْ وَلَدِهَا لَاتَد إلا گان لَهَا حِجَابًا مِنَ النَارٍ؛. فََالَتِ امْرَأةٌ: 


0 


وانْنَئْنِ؟ فمَالَ: « وَاتْنَينِا. 


وكان رسول الله يقي حريصًا على إسماعهن الخير» فكان يخصهن بالتذكير. 


قاحس تت 
الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب. فلا فرغ نزل فأ النساءء فَذَكَرَمُنَّ وهو 
يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. 

وف رواية معن لابن عباس: فظن أنه م يُسمع النساء ؟ فوعظهن 

وقال ابن جريج لعطاء: أترى حمًا على الإمام يذكرهن؟ فقال: إنه لحق 
عليهم وما لهم لا يفعلونه؟ 

إذن» الأمر ليس خاصًا برسول الله ية . 

فينبغي أن يعتني العلاء وأولياء الأمور بالنساءء کا اعتنى ہن 
رسول الله للد والسلف الصالح؛ فيأخذن العلم والرواية» ويتحملن ذلك 
كالرجل لِيَكُنّ هاديات» مهدیات» مهتديات» مفاتيح للخير» مغاليق 
للشرء فا من طاعة تقوم على الوجه الصحيح إلا بالعام» والعلم من أفضل 
الطاعات على الإطلاق. 

وهذا ما صرحت به امرأة عالمة» وفقيهة زاهدة, ألا وهي أم الدرداء 
فإنها قالت: لقد طلبت العبادة في كل شىء؛ فا أصبت لنفسى شيئًا أشفى 
من مجالسة العلماء ومذاكرتهم. 

فا أحوج نساء هذه الأيام لأمثالهاء من المربيات» العالمات» 
الفاضلات الزاهدات. اه 


نقله من كتاب ”عناية النساء بالحديث النبوي" لمشهور بن حسن ص(۱۳). 


الحرص على الزواج بالمرأة الصالحة والعكڪس E‏ 


- 
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| الحرص على الزواج بالمرأة الصالحة وا 0 
كه : 
ا 


قال الإمام البخاري لته (۹/ ۱۳۲): حدّئنا مسدَّدٌ حدَّئنا بجى» عن 


اط ال مر لج ةد عل ام هد ا ااه جز ةلطع 
0 


عبيدالله قال: حدّئني سعيد بن أبي سعيدٍء عن أبيه عن أبي هريرة جاه › 
عن التي بر قال: « تنك الْرآةٌ لأزع: للها وَلِحَسَيهَاء وَجمَالِقَاء 
وَلِدِينِهَاء فَاطْفَرْ بذّاتِ الدّينٍ تَرِبَتْ يداك . 
وأخرجه مسلم (؟857/5١1).‏ 
معنى الحديث: أن الناس يتفاوتون في اختيار الزوجة على أربعة أصناف: 
© هجهن برغب في ذات الدين والغى. 
)١‏ ومنهم من يرغب في ذات الحسب وهو الشرف. 
*) ومنهم من يرغب في ذات الجمال. 
)٤‏ ومنهم من يرغب في ذات الدين. 


واختيار المرأة لأجل مالا إذا لم تكن متحلية بالتقوى» ليس على ما 
ينبغى. فإن ذات الال الفاسقة تتعالى وتريد أن تكون لا الحرية المطلقة» 
وأن يكون زوجها عبدًا لحاء وتفتخر عليه ولسان حاها ربما يكون بلسان 
المقال: 


بدا ااا .و يبان 
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هي شَابيةٌ إا ها اشكهلّث ويل إا اشْكَهَلٌ تفي 

وهكذا ذات الحسب إذا لم يكن زوجها مثلها في الحسب» فإنها تفتخر 
عليه إذا لم تكن متحلية بالتقوى» وكل وقت وهي تعدد حسبها وتقول: 

رقا هئ إلا هة عَرَبِيئَةُ شلالة أفراس تَحَلْلَهَا بل 

إن وَلَدَتْ فَخْلّا قَمِنْ طِيب الها وَإِنْ وَلَدَتْ بَغْلُا قَمِنْ ذَلِكَ البَعْل 

وهكذا ذات الجال: تفتخر على زوجها ما لم تكن متحلية بالتقوى» 
والتي حث النبي يي عليها هي ذات الدين. 

وليس معنى هذا أن يعرض الرجل عن ذات المال والجمال والحسب» 
ولكن المقصود ألا يجعله نَصْبَ عينيه فيختارها على ذات الدين» وأما إن 
توفر ذلك مع الدين فهو حسن. 

ذات الدين: هي صاحبة التقوى» تحافظ على ما أوجبه الله عليهاء 
وتجتنب نواهيه. 

کا قال تعالى: # الث قت حَنفِظتٌ َيب يا حَفِظ 
[النساء: 4"]. 

تحفظ زوجها في نفسها وماله» ولا تخرج إلا بإذنه» وتعرف حقوقها هي 
فلا تتعداها. علا أنها وإن كانت ذات دين فالنقص ملازم لها؛ لأنها ناقصة 
عقل ودين» لكن هذا ليس بشيء بالنسبة لصلاحها وهذه التي لا ينبغي 
أن يَعْدِكَ عنها. 

وقد امتن الله على عبده زكريا بقوله سبحانه: # فَاسَْحَبْنًَا لك ووا 
مقي موتك 1 تتكضة © [الاماه 3 


الحرص على الزواج بالمرأة الصالحة والعكڪس ré,‏ 

على أحد التفاسير أن المراد من حيث الخُلق والدين. 

وقال بعض المفسرين أي ولدت بعد أن كانت عاقرّاء واستظره الحافظ 
ابن كثير لدلالة السياق عليه. 

على هذا ما يكون في الآية شاهد. 

وهكذا المرأة: عليها أن تختار الرجل الصالح» وك من امرأة تكون 
صالحة» ولكنها لا تختار الكفء الصالح» فتتروج برجل ساقط» فيسحبها 
إلى فكرته وحاله. 

وإذا كان الرجل ربما يتأثر بفكرة زوجته» كا حصل لعمران بن حطان 
فإنه تزوج بابنة عمه لينقذها من فكرة الخوارج؛ فسحبته هي إلى فكرتها. 

فالمرأة من باب أولى» لما سبق من كوا ناقصة عقل» ولأنها أيضًا في 
الغالب سرعان ما تتغير وتتحول إلى حالة أخرى؛ فنسأل الله الثبات» 
والقرين له تأثير كبير على قرينه وهذا جاء الحث على اختيار القرين 
الصالح وعلى مصاحبته. 

يقول الله سبحانه وتعال: #واضير فك مم الذين دعوت ريم 
الْعَدَذؤةٍ ولعي ريدو و ولا تعد عبتا عنم SEY‏ 8 الحيزة لديا ولا 
ت من أعفلتا قَلبَه عن يرت ت هوه وات أَرم 7 #[الكهف: ۲۸]. 
وقال سبحانه: اا اليرت امنا اتقو اله ووا مم 
ادت 6 التوبة: 8 .]١‏ 


e)‏ نصيحتي للنساء 
ولقد أحسن من قال: 
ENE‏ ء الكَرِم كُنَفْسِهِ وَالَرْهُ يُصْلِحْهُ ال جلِيش الضَلِحُ 
وفي ”الصحيحين“ من حديث 0 رن قال: قال رسول الله ل : 


« مَل الجليس العا و وَجَلِيْس السَّوْءِ؛ كَحَامِلٍ المشكِ وتاخ الكير؛ 
ايل المشك إا أن 8 ٠‏ وَإِمَا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ؛ وَنَافِحُ الكيرٍ إِمًا 


5 
CN 


حرق ابك؛ وا أَنْ َج مِنْهُ ريا منتتم . 

وحينا قال الي و لأبي طالب وقد حضرته الوفاة ( يا کک 
إلا الله كَلِمَةٌ عاج َك پا عند الله؛ مال أبوجَهْلٍ وعبدالله بن أبي أمية 
زعب عَنْ مِلَّةِ عبد الِب ؛ فقال: هُوَ عل َة عبد اليب . متفق عليه 


د 


من حديث المسيب بن حزن پوه 

فجلساء السوء حالوا بينه وبين الإسلام. 

وقال البي کا كا في سنن أبي داود برثم (1877) من حديث ابي 
هريرة بق ٠:‏ الرّجُلُ على دِينٍ خَلِيلِهِ لطر أَحَدُكُمْ مَنْ يَالِلُ . 

وقال الشاعر: 

عَنِ الَزءِ لا شال وَسَلْ عَنْ فين کر و بقگڍي 

وقال تعالى في شأن أهل الجنة: : و اقل فل بعصم عل بض سا٤‏ لون د 
قال ایل م إن کان لي فریں د يك ل لكك ي َة ۾ کیا يننا وکا رابا 
وَعِظلمًا آنا لَمَدِسُوْنَ د ال حل انر مُطلِمُونَ ٭ طلم هَركَاهُ م فى سواء 


)0( أي ب يعطيك - تبتاع - أي تشتري. 


الحرص على الزواج بالمرأة الصالحة والعدكس EY,‏ 
لجر #[الصافات: 6-مهة]. 

وقال تعالى: « صتا هم فر ربا لم کا ب دسم ما حَلمَهُمْ 
وی يهم الْمَوَلُ ف أُمَرٍ د حلت ين لهم يِن لِلْنَ ولإ إِنَمْرْ كنأ 
خسرت #[فصلت: .[o‏ 
البي ا «الأرواځ جود حندة ما تارف نها ال وَمَا تتاگر مِنْهَا 
اخْتَلف ). 


0 


أخرجه مسم من حديث أبي هريرة مِرقِك. ورواه البخاري رغ(٣۳۳۳)‏ 

قال الإمام النووي في شرح مسام /١(‏ عند حديث رم 22307 قال 
العلياء: معناه جموع مجتمعة أو أنواع مختلفة وأما تعارفها فهو لأمر جعلها 
الله عليهء وقيل إنها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها تناسبها في 
شيمهاء وقيل لأنها خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادهاء فن وافق بشيمة 
ألفه ومن باعه نافره وخالفه. وقال الخطابي وغيره تآلفها هو ما خلقها الله 
عليه من السعادة أو الشقاوة في المبدأ وكانت الأرواح قسمين متقابلين فإذا 
تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما خُلقت عليه فيميل 
الأخيار إلى الأخيار» والأشرار إلى الأشرارء واللّه أعام. اه 


وفي المكّل: وکل من شكله يرغب. 


وفي المثال الآخر: إن الطيور على أشكاها تقع. 


خديتان آخران 2 الحث على الزواج بالمرأة الصالحة: 


قال الإمام مسم :)٠١940/1(‏ حدّثي محمّد بن عبدالله بن فيرٍ 
الهمدائٌ » حدّئنا عبدالله بن يزيد. حدّئنا حيوة » أخبرني شرحبيل بن 
شريكء أنه سمع أبا عبدالرمن الحبن» يحدّث عن عبدالله بن عمرو أنَّ 
رسول الله بد قال: 7 الدُنْيَا ماع َير متاع الدُّنيا اكه الصالحة . 

وفيه منقبة جليلة للمرأة الصالحةء إذ جعلها الي کد خير ما تمتع به 
5 هذه الدنياء وعد النى 0 المرأة الصالحة من السعادة. 

روى ابن حبان كا في «الإحسان"؟ (740/9) من حديث سعد بن أبي 
وقاص قال: قال رسول بد : ” أَرْبَعْ مِنَ السّعَادَة: الَرأةٌ الصَّالِحَةُ وَالَسْكَنُ 
الوَاسِعُ. وال جار الصَّالِحُ؛ وَالَرَكَبُ ايء وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّمَاءِ: الَرأةُ السو 
وا لجار السو وَاَرِكَبُ السُوءُ وَالَْسْكَنْ الصَّيّقا .ورواه الحام. 

فلتحرص المرأة أن تكون من الصالحين» وأن تبحث عن صفاتهم حق 
تكون منهم » وياختصار العبارة في 5 من نض المرأة الصالحة: ني الي 
تعتصم بكتاب ربا وسنة نبيها محمد ب يد على فهم السلف الصالح. 

کا قال ربنا جل في علاه: # ولزن مکوت يالكتب وأقامواً الصَّلرة إن 
ا يم لْرَ صل 3 # [الأعراف: .]1١7١‏ 

وإلى الله المشتى من ذوي الجشع . فربما تقدم للبنت الشى التقى» 
فيُرد؛ لأنه ليس عنده شهادة» وبكى أحد الآباء عند ابنته لما رآها مصرة 


[الحرص على الزواج بائراة الصالحة والمكس 54ر1 ا 
على الزواج بذلك الخاطب السنيء وقال ها أريد مصلحتك» جَهْلٌ أرداف 
وجشع أطغاه. ظلمات بعضها فوق بعض. 

وصدق الني 0 إذ يقول: (إِنَّ أَحْسَات أَهْلٍ الدّنيَا الذِينَ يَذهَبُونَ 
ِلَب الَال». أخرجه النسائي عن بريدة بن الحصيب بإ وصححه الوالد 
حاتف في ”الصحيح المسند». 

إنه م من إنسان عنده الشهادة» وما استفاد منها شيئًا بسبب 
التعقيدات الحكومية» وك من إنسان ارتكب المحرم ووقع في المعصية بسبب 
شهادته؛ لأن المدرسة اختلاطية» ولأنه قد لا يُسمح باللباس الشرعي» 
عند خروج المرأة للمدرسةء والرجل يُلزْم بحلق لحيته» وبلبس البنطال 
الذي يعد تشبهًا بالكفارء وغير ذلك وهناك شريط للوالد كاتف عنوانه: 
”تحذير الدارس من فتنة المدارس». 

إن المعصية خطيرة على الفرد والمجتمعء وما في أحوال العالم من فتن» 
وفساد وجدب وتسلط الأعداء» وذل» هو يسبب المعاصي: 8 ظَهر الْفَسَادُ 
في أل وخر بَا بِمَا كَسَيَتٌ ایی الاس لِدِيِمَهُم بعس الى عَيلُوا لَه 
ن 5[ 

وقال سبحانه: را بكم ين مضيس يما کت يديك وَيَغْمُوا 
عن كَثِيرٍ # [الشورى: .]7١‏ 

وسبب معصية واحدة أخرج الأبوان آدم وحواء» من الجنة» كا ذكر 
الله ذلك في كتابه الكريم. 


لهذا يجب فورًا التوبة والرجوع إلى الله» ولا يجوز أن تؤخر طرفة عين: 


7 ایا الديت اموا مويو 


ِل أله كو 


۶ تر 


ملا 


َة EE‏ 8 ا راا مَيَمَهُرَ إدًا ا 
وت #[التوبة: 0 
وفي ”الصحيحين" وغيرهما من حديث معاوية بن أن سفيان ہیی قال: 


وم ماه 


قال رسول الله چ: «مَنْ يرد الله به خَيْرًا يُمْمَهَهُ 
فيه أن التفقه في دين الله دليل على وجود الخيرء هذا منطوقهء وأما 
مفهومه ففيه أن الذي لا يريد الله به خيرًا لا يفقهه في الدين» فيدل على 
أنه محروم من الخيرء نسأل الله السلامة. 
إن التفقه في الدين. يدعو إلى كُل خيرء ويُنجي من الفتن» والظلمات 
ويوصل إلى الجنة التي هي غاية مطلب كل مؤمن تقي» روى 0 
في "صحيحه" عن أي هريرة بو قال: قال رسول الله ل: «مَنْ 
Ra A‏ قال سبحانه: يمع آله ألَدبنَ 


ءامو نکم وني أوثوأ اليل ڪت واه بِمَا مون حار 507 ١‏ 


الوا نم مح بر عرد وزو و E‏ مرق ٠»‏ قال: 
قال سول الله :إن اله لقع بهذا الكتاب آقواتا وبع به آخرين». 


YoY |‏ نصيحتى للنساء 

وجعلهم شهداء على وحدانیته» فقال: # سهد له آنه ل لله إل 
5 رومس سر و ود سم رہ م ي ج 5-3 2 ا 
مو وَالْمَكَِكَةٌ واوا الْلرٍ كما بِلْقَِنْطاً لآ لله إلا هو لمر 
اَی # [آل عمران: 18]. 


1 2 لته 57 8 0 وت طم رفن دي ني 75 32 
وعلى نبوة نبيه محمد ر › فقال: #6 وَيَمُولُ لیے نرواً لست مرسسلد 


رد ےد ا ب 


3 دي مم سه ماو س صو س 0 1 
قل كن بالله سيدا بسني وبسحكم ومن عند لم الكت #* [الرعد: [<r‏ 
وجعلهم الحفظة لكتابه: «9 بل هر الث يث في صُدُور ايت أو 
الْعِلرّ # [العنكبوت: 44]. 
والذين يعقلون الأمور: # وك الْأَمَسَلُ نَصْرِيّها نين وَمَا يلما 
إل العسبلم 5 [العنكبوت: 57]. 
وجعلهم من يتكلمون يوم القيامة» قال سبحانه وتعالى: # ثد يوم 
له ددر عع ل لسغ ی هد ےہ ره 2 سد و بوسر سا م 
اة هئ ویول أن كاوه الیب تر فقوت فم قال الت 
١‏ 2 ا کے ا ا ر سم 2ے سر م 
أو ألم إِنَّ الْحرَىَ الوم ولسو عل افر # [النحل: ۲۷]. 
وَبَيَنَ سبحانه أنهم أهل الخشية فقال: # إِنّما يَخْتَى لله من عبار 
9 رر اله 
الا ا # [فاطر: 4[ 
َب سبحانه أن بين الجاهل والعالم بوتا شاسعًا» فقال عز من قائل: 
« ره رور مک ع روس ع روك سان e e‏ لدو ÎÎ‏ 
لا فل كل ستو اَی َل و لا يمون نا كر ولوأ دلبب © [الزمر: .]٩‏ 
e 0 0‏ ا ا ra‏ اد رہ ور جور 2 سس 5 
وقال: 98 أن ینا آنا أل لك ین ريك ای كن هو أ إن يدك ووأ 
الاس 4# [الرعد: 19]. 


وَقَضَّلَ الكلب المعام على الكلب غير المعلمء فأحل أكل ذبيحته» فقال 
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کک عَلَمْتَمِ يَنَ رارج 


صو ا 97 ر سگ f‏ رعط رەد 
عامکم اله فكوا عا أمسكن عَليم وا دكا اس اله عله وَانْقوأ 
ف 


وصال المدهد بحجته على سليان» قال سبحانه: % وَبَمَفَدَ الطظَيْرَ فَقَالَ 


5 
ع 


مال لآ أرى الْهُدْهُدَ آَم كان من الكابيت * لأعدسه اا كريدًا أو 


اذَه أو يَأَتِيَقَ سُلْطَّنٍ تين * مک غَيْرَ بيد قال أَحَطتٌ يما لَمْ 
يط بو ویش من سيا با ين [النمل: ١٠-؟1].‏ 


فالعل تور لضاحية: قال ربا فى تابه الغزيرة 98 أو سن كن ا 
أنه و عه ا 1 ور تمق بي في 5 ف الاس کمن م ف فى ل 0 ليس 
ار ع يتن ذلك للك رین لِلَكَفرِنَ ما اا يلو [الأنعام: .]17١‏ 

وكا يقال» وبضدها تتبين الأشياء: فإن ضد العم الجهل» والجهل 
ظلمة وشقاوة» هذا في غير موضع من كتاب الله عز وجل فيه ذم الجهل. 

واستعاذ منه نى الله موسى ايك فقال: # أعُوذ أله أن أكون من 
ابلتهلرت 4 [البقرة: 117]. 

ونبى الله نبيه نوحًا ال » أن يكون من أهل الجهل» فقال سبحانه: 
00 إن أعظک أن کون منّ نّ ألْجهِلِينَ © [هود: 2]45 أي: ألا تكون. 

ونبى الله نبيه مدا يبيد أن يكون من أهل الجهل» فقال: # قلا 
تک من نجه # [الأنعام: .]١‏ 

وقال يوسف اللي » في شأن النسوة الكائدات له: 3% َس إن وک 


50 نصيحتى للنساء 
من لهي #4 [يوسف: ۳۳]. 
ومدح الله الذين يجتنبون مجالس أهل الجهل» فقال: ۋا سیوا 
اللو أَعَرَصُوأ عَنْهُ ویاو ا عملا ولک ائ سم میک لا تښ 
ألْجَنهزِينَ [ القصص: 0 
وقال: وساد امن الدرت یشون عل لض هَوْنًا ولا اهم 
الجهلوست الوا سسا [الفرقان: [TY‏ 
وأهل الجهل شا للشرء ولكل بلاء» في كل زمان ومکان» فهم 
وأهلٌ الأهواء والزيغ › الذين رحبوا بالديمقراطية»› التي ص حم الشعب 
اسه تفه رھدا فر قال بخان ومن ل كر ينا رل أ 
ویک هُمْ ) ک5 رون و[ المائدة: : €<[ 
وهم الذين رحبوا بالانتخابات التي جاءتنا من قبل أعداء الله؛ وم 
الذين رحبوا بالمظاهرات أيضّاء التى جاءتنا من قبل أعداء الله من مود 
ونصارى وشيوعيين» وغيرم من أهل الكفر والإلحاد. 
وهم الذين رحبوا بالحزبيات الخبيثة» التي جاءتنا أيضًا من قبل أعداء 
الله ؛ ليشتتوا كلمة المسلمين» ويضعفوا قوام. 
وأنا أدعو كل أخت في الله غيورة على دينها أن تتبرأ إلى الله من 
الحزبية المقيتةء سواء حزب الإخوان المسلمين» أو حزب الإصلاح الذي 
ينبغي أن يسمى بحزب الإفسادء أو جماعة التبليغ» فإهم جَهَلَةٌ بدين الله 


(تعلم اسيم افع ا 
أو صوفية» فإن التصوف بدعةء وهم يحدثون في دين الله ما ليس منهء 
أو تشيع» إلى غير ذلك. 
ولقد من التحزب المقيت من ذلك قول ربنا عز وجل: 
#ولا راون لیت * إلا من نَّحِمَ رك وَلِدَلِكَ مهم 4 [هود: 11۸[ 
ِكَ أله ثم 0 يتك 4 [الأنعام: 1۹]. 
o‏ 00 


وقوله: 98 وَأَنَّ هدا ری E‏ 
عن سیل دک وص لاك 

I‏ وال 595 مذو منک َة وْحِدَهُ وتا رَيَْكُمْ 
فَأَغْيدُوِتِ [الأنبياء: 4]. 


ر 


وقوله: # وَإنَّ هډو امک امه بيده وأنأ يڪم امون # [المؤمنون: 97]. 
والنبي بود يقول: الله مَعْ الجاعة». 
e‏ :فرق ا ا م 0 ع وس سَبِعِينَ فِرْقَة 
1 5 
ثَلَابْ وَسَبِعِينَ فِرْفَة1. 
وقد بَحّ علاء أهل السنةء وهم يحذرون من الحزبية» جزام الله عن 
الإسلام والمسلمين خيرًا » وعلى رأسهم الوالد العلامة الشيخ مقبل عليه 


رحمة الله. 


وإنغا هذا الذي سطرته هنا من باب الذكرى» فإن التذكير بالله ينفع 


سس سس كه 
أهل الإيمانء كما قال ربنا عز وجل: 9 وَدَكْرَ فَإنَّ الى نفع 
لْمُوْمنِيت # [الذاريات:50]. 

بخلاف أهل الكفر والعنادء فإن ذلك لا ينفعهم» كما قال ربنا: # وما 
عن الْأَبلتُ والنذر عن قرم لا يؤْمِيُونَ # [يونس: .]٠١١‏ 

واحرصي وفقكِ الله على معرفة الدليل» وهذا مما يغيظ آهل البدع 
والأهواءء ويُعجِرُم. وهذا يكون بتعم العام الشرعي» إن الله لم يأمر نبيه 
محمذًا ي أن يطلبه دنياء أو جاهًا أو منصبّاء وإنما أمره بطلب المزيد من 
العلم النافع فقال: #9 وَكل رَّبَ رذن عِلْمًا # [طه: .]١١٠١‏ 

والتزود من العم النافع يُقَوَي الشخص» فلا يعبأ بالشبهات» ويصير 
حاله نحوها کا قيل: 

به تيَافَتُ گالڙجاج الها حَماوَكُلُ كَايرٌ مَكْسُور 

والإمام الشافعي لاقم يفول بي كل انديع و که 
والعناية بالعقيدة الصحيحةء مهم جدّاء فإن الإنسان بدون عقيدة يتزعزع 
ويضطرب من أدنى شبهة» فإن كان قوي العقيدة يصبر جبلًا راسيا 
شاعًاء ولو توالت زمر الأعداء. 

وكذلك العناية بعلم التوحيدء مهم جدَّاء وإن كثيرًا من المسلمين اليوم 
يقولون: (لا إله إلا الله)ء ويأتون بمناقضاتها كالحلف بغير الله؛ وقول ما 
شاء الله وشاء فلان» والذبح لغير الله» والإتيان إلى المنجمين والسحرة 
والمشعوذة والعرافين والكهان. وغير ذلك. 

وإن إنقاذ النفس من الشركيات مهم؛ لأن الشرك يخلد صاحبه في 


2 م كسك هد ينك 


0 إذا EE‏ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ‏ إِنَّ أله 


1 اخری: ‏ ومن دشراء با ققد َد صَلَّ صلا بيه يدا 4# [النساء: 111[ 
تقول تعام: كع د و اليو ا سمه ميو ع ا س 

وو لى: ل للم من شرك إِنَّهه فمّد حرم أله عليه الْجَنَّهَ ومأوئة 
لار َا لطبي من أتصحار 4 [الائدة: ۷۲]. 

والشرك محبط للعمل» قال سبحانه وتعالى: ولو أَشَردا لَحِط عَنَهُم 
ما انوا ملو يَحَمَلُونَ [الأنعام: 44 ]. رع 

وقال: ومد أوبى إت لى اَي من بت لين اشرت لسن عك 
ولق من ارين چو [الزمر: 16]. 

وسمى الله الشرك ظلا عظيّاء فقال سبحانه: إت الترلف لظام 
عط مه [لقبان: 1]. 

وفي ”صحيح مساب“ من حديث جابر بن عبدالله به » قال: قال 
رسول الله E‏ «من مات شرك بالله شَيْكًا دَخَلَ النَارَ ). 

وقد دعا 3 الصلاة والسلام كلهم إلى التوحيد» قال 
سبحانه: اوقد ذا فى ڪل أو رسلا ل لتئذوا له وجيب 
الطغْوتَ ا [rı‏ 
سوق مجنة» وعكاظء يقول لحم: قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. 


3 


إِنْكَ تدم عل قَومٍ أَهْلٍ 

2 0 
2 5 1 
1 


78 الله) . الحديث. 

وكذلك العناية بالقرآن وعلومه کافس رال 77 

خَيْرْكُمْ مَنْ ن تَعَل المُرْآنَ و رَعَلَمَهُ عَلمّهُ) › أخرجه البخاري» عن عثان وله 

وكذلك العناية بالفقه» وعم الحديث» فبالفقه يعرف العبد كيف يعبد ربه. 

وبعام الحديث يُعرف صحيح الحديث من سقيمه ومعلوله من سليمه» وم 
إنسان يعمل بحديث لا يثبت عن النى يويد ؛ لبعده عن معرفة عام الحديث. 

وكذلك العناية بعلم النحوء به يعم العبد كيف يستقيم لسانه عن الخطأ 
واللحن» ويعرف مدلول معاني الكلات» فإن القرآن عربي ونزل بلسان 
عرلي مبين. 

وقد شغل أبناء المسلمين وبناتهم عن تعام اللغة العربية وضُرفوا عنها إلى 
اللغات الأخرى كاللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرههماء وقد يتعلم الواحد 
عدة لغات» بل ريما نسي اللغة العربية» وصار لا يستطيع أن يتكلم بهاء 
ويرون ذلك تقدمًا إلى الأمام» وهو في الحقيقة تراجع إلى الخلف». 
التأثر بالغربيين يسيرون معهم حيث ساروا ويقيلون حيث قالوا» فضاعت 
الأوقات وكُرّست الجهود فيا ليس وراءه كبير فائدة. 

والعلوم كثيرة لكن يُنظر الأهم فالأهم منهاء كما قال الشاعر: 

مَاحَوَى اليل جِيعا أَحَدٌ ‏ لَاوَلَوْمَانَسَةُألْفَ سَده 


E‏ سك ذه 
ئځ الي كتبغر رار قَتتِدْمِن کل يء أحستة 
وهذا واللّه خير من جمع الأموال» وخُطَام الدنيا کا قال ربنا في كتابه 

الكرم: قل صل لله وري مِدَلِكَ فرحا هر حير مما 
يَجْمَعُونَ ‏ [یونس: ۸[ 
واحذري التقليد الذي هو قبول قول من ليس بحجة بدون حجة؛ 
TS‏ 
كا انهه ن فلن في ديه راض بِقَاقِدِهِ ال جه ول الخائر 
ية عَذْيَاءَ قاد زِمَامَهَا أعْمَى على عوج الطَرِيقٍ ال جائر 
وذكر ابن عبدالبر: أنه أجمع أهل العام أن المقلد لا يعد من أهل العام. 
والتقليد من أسباب التعصب المذموم» حتى إن الزخشري وهو معتزلي 
ضال يتألم من هذا فيقول: 
إن يشألوا عن مَذْهي لَه أب به وأكثفة كيائة لي اشا 
ف عو لف ا باي أي الطّلا وَهْوَ الشَرَاب الْحَرَمُ 
وَإِنْ ماليا فلك قفاوا بأنّي أبيخ لَهُمْ لخم الكلاب َم م 
وَإِنْ افيا قُلْتُ قَالُوا بأئي أَبِيحُ نگاح الت وَالبِنْتُ غَحْرُمُ 
وَإِنْ حَنْبَِيا فلت قالوا باي تيل حول بيط جسم 
وَإِنْ كُلْثُ مِنْ أَهْلٍ الحڍِيثِ وَحِرْبِ يَقُولُونَ تيش لَيْسَ يَذرِي وَيَفْهَمْ 
تَعَجَّبِتُ يِن هَذَا الزّمَانِ وَأَهْلِوِ قف أَحَدٌ يِن أَلْسُنٍ الاس يَش 
ول :من التقلية. قول خر :اله د فإن رب العزة يقول في 


عص ر 


كتابه العزيز: اما ألَنِنَ اما إن جاک کار من عا ا ا 


| نصيحتي للنساء‎ E 
58 هة مَنْصَيحُوأ على ما معَلَثرَ مين [الحجرات:‎ 

مفهوم الآية أنه إذا جاء خبر العدل يقبل. 

وما تلق به طلبة العم أنهم مُقلدة» فهذا مَيْنّ وافتراء: كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 

ولكن قبول قول علمائهم في الأشخاص جرحًا وتعديلاء وهكذا في 
غيرهم من هذا الباب» أي: من باب قبول خبر الثقة. 

وعليكِ بالحرص على الاستفادة من مؤلفات أهل السنةء وأمُتهم 
ك”صحيح البخاري؟ و«صحيح مسل"؟ و”الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين؟» ”وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد“» و”تفسير الحافظ ابن 
كثير" و”العقيدة الواسطية“ و”شرح الطحاوية“ ونحوها من كتب أهل السنة. 

أما أهل الأهواء والبدع» فكوني على حذر من مؤلفاتهم» وسماع 
أشرطتهم» فإنهم غير مؤتمنين يبثون شبههم باسم نصرة الدين وأهلهء 
فيصيدون بذلك من شاء الله من قليلي البضاعة» وفي كتب أهل السنة 
وأشرطتهم غنية وكفاية عن أهل البدع» قال البرهاري مَللكُ: في شرح 
السنة (7١٠):.عليك‏ بالآثار وأهل الآثارء وإياهم فاسأل» ومعهم فاجلس 
ومنهم فاقتبس. اه 


: : ل 
الاعتصام بالكتاب والسنة I‏ 


س 


NE ELA 


۹ 


يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: # وَأَعْتَصِمُوأ بل اله جَيِيعًا لا 
مروا [آل عمران: .]٠١‏ 

وهذا نداء من الله لعباده المسلمين» أن يتمسكوا بدينه» وأن يكونوا 
يدا واحدة وصفًا واحدًا. 

المعتصم بهذا الدين من المهتدين» قال ربنا ف كتابه العزيز: ومن 
بعصم لَه َد هُدِىَ ال صِرَطٍ مسقم # [آل عمران: .]٠١١‏ 


المعتصم بالدين يجازيه الله بأحسن جزاءء اما الس َامَبُوا بال 
ا ا 0-1020 3 1 ر 


2 ر 3 ل‎ e ٤ 0 ety 
واعتصموأ يو فسيدخلهم فى رَحَمَتَ يِه وَمَضْلٍ ودم ل رطا‎ 
.]٠۷١ مُسَتَقِيمًا 4ه [النساء:‎ 

هيما ۾ 

المعتصم بدين اله يتولاه الله» يقول ربنا في كتابه العزيز: #وأعتصمواً 
2 سس سلا دوم o‏ دروم 2 
پال هو مولدك فَيْعم امول وَنعَمَ ألتصِيرٌ , [الحج: ۷۸]. 

المعتصم بالله من الفائزين» قال عز وجل: «إومّن بطع الله ورسوله 
دوم ور مص * م 2 و عه 
وش أله وَيِنَقَهِ فأولتيك هم الْفابِرُونَ #[النور: .]5١‏ 


003 


: 8 


مع 


مُأ لص إا لا يع ر 

لي ل ST‏ 
ھر اال قال رسول الله يِ: ,كَل أي يَدخُلُونَ اة إلا مَنْ 
أَقيء 0 ومن يأبى يا رسول الله قال: رمن ن أَطَاعَن دَخَلَ الجن وَمَنْ 
عَصَانِ فَمَدْ أق2. 


ا 


لْصَلِحِينَ ي [الأعراف: 1۷[ 


وفي "صحيح 0 ا من حديث جابر بن عبدالله» أن 
البي يد قال: ملي وَمَكَلَكُمْ؛ مَل رَجُلٍ أَوْقَدَ ارا فَجَعَلَ الاب 
0 يَفَعْنَ فِيهَاء وَهُوَ يذ عَنْهَاء وَأَنَا آخِدٌ حُجَرْكُمْ عَنِ النَارِء 

اش شم تشون مِنْ يَدِي). 

00 طاعة الرسول جال من الاعتصام بالكتاب والسنة. 

قال الإمام البخاري باقر ١٠/رة: ١‏ حَدَّنّتا تُحَمَدُ بن عُبَادَةَ 
أخْبَرَنَا يَزِيدٌ» حَدَّنَنَا سَلِيمُ د ككات: واف ع حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ مِيئّاء 
حَدَّثَنَا أو سَهِعْتٌ جَابِرَ بْنَّ عبدالله يَمُولٌ: جَاءَت مَلَائِكَةٌ إل اي بز وهو 
تاغ؛ قَمَالَ بَعْصّهُمْ: إِنَهُ تاب َال بَعْضُّهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ وَالمَلْبَ 
يَمْظَانُ» كَقَانُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا متلا فَاطْرِبُوا لَه ملا قال بَعْضُّهُمْ: 
إِنَّهُ تا وَقَالَ بَعْصّهُمْ: إنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ وَالقَنْتَ يَفْظَانُء كَقَانُوا: مله كمل 
بی 3 0 فِيهًا ا 5 دَاعِيًا من أَحاث 0 0 
يَأكُنْ مِنَ الاد e‏ أَوَلُوهَا ا r‏ : إ تا وَقَالَ 
بَعْضّهُمْ: إن العَيِنَ نَائِمَةٌ وَالقَلْت يَمْظَانُء فَقَالُوا: قَالدّارُ الَنّهُ وَالدَّاعِي 


الاعتصام بالكتاب والسنة سواه 


محمد ي ٠‏ فَمَنْ أطَاعَ مدا يي مذ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَى حُحَمّدَا يبد 


قَقَدْ عَصَى الله ومد ا رق بَيْنَ التاس. 

قال الإمام البخاري: تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبىي 
هلال عن جابر خرج علينا الني جود . 

فالاعتصام بالدين نجاة وفلاح وفوز» وإنه له أمان لنا من الضلالات 
والانحرافات إلا بالتمسك بدينناء قال ربنا في كتابه الكريم: 8# فن أتَبَمَ 


هدای و ل و شق * من اغ عن ذِحكرى 97 ل 4 
یک وو موس 


ونحشرم يوم الْقِيَكَمَةٍ ع * قال ر رب لم حَتَريَقَ أعئئ وقد كت بصا * 
ال كتك سك اا ولك لوم نی 6 [طه: [YY‏ 


SSE‏ ارك فيكم 
ملين اونما کاب الله فيه ادى وَالتور» كَحْدُوا بکتاب الله وَاسْتَنْسِكُوا 
به وغ الله ورغب فيه. الحديث 


وفي رواية: «آلا وَإِفِ تارك فيكم ملين أَحَدُهُمَا كاب الله عر وجل 


هُوَ حَبْلٌ الله مَنِ اتَبَعَهُ كَانَ عَلَ اهدّى» SS‏ 
ويقول النبي يَيييْدْ: «وَقذ تركتُ فيكم ما لَنْ توا بَعْدَ بَعْدَهُ إن اغْتَصَئْتُمْ 

په: کاب او أخرجه مسم (؟/840)» من حديث جابر الطويل في حجة 

لي 5 ل و أعرض من أعرض عن كتاب ربه وسنة نبيه محمد کد 
وإن الإعراض من شأن من لا يؤمن بالآخرة» يقول ربنا: اها لم عن 


38 2 


التَدْكروَ معرضينَ نَ ٭ کت ع مار # فَرَّتَ من ورم ٭ بل رید كل مر 
نهم حمر : ري 


€ ذ نصيحتي للنسا 
ج ل (٤ AE‏ 
نم أن يُوْقَ صحفا مُكشَّرَهَ ٭ كلا بل لا اوت الجر 6 [المدثر: .]٠١-٤۹‏ 


وإنه لا سعادة للمرء في حياته إلا بالاعتصام بالقرآن والسنة» فإن 
ا 0 کا في حديث 3 عباس و باقن : « احفظ الله يحْمَطْكَ) » 


« يبحفظك» » في دينك ودنياك فإن الجزاء من جنس العمل» فإذا 
أردنا العزة لأنفسنا والخير فلنتمسك بدينناء فإن العزة لا تطلب بالنسب 
ولا بالدنياء» وحطامها» ولا با جاه والمنصب» وإثما تطلب بالتمسك 
الحنيف يقول ربنا: 8 من کان بريد اع هينه اله حمسا ه [فاطر: ٠١‏ 


ويقول سبحانه: # ويله الْهِرّة ولرسُولهء وللْموه e‏ ۸[ 


وفي «صحيح معدل انين رو ی قال: قال رسول الله يك : « إن 
لقع بهذا الكتاب أَْوَامًا وَيَصَعُ به آخَرِينَ 

ولقد رفع الله قدر أتمتنا بسبب تمسكهم بدينهم. 

فالحذر الحذر من المشاقة. فإن ربنا يقول في كتابه الكريم: # مَلَحْدَرٍ 
اَن الق عن شرو أن مِيبهُمْ َة أو بهم عَدَاب أي 4 اتور ع8 


لمن ول مشو ويك وكات مَصِيرًا 4 [النساء: 16ل]. 


ويقول عز وجل: وا ن لعفن ولا وة إذا قى الله ورسول ل ما أن 


A‏ ےو 


يكون طم الخيرة من امهم وس ي أله وسو فَقَدَ صَلَّ ضلا 
ينا [الأحزاب: .]۳١‏ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 10 


3 0 


ويقول: «9 كلا وَرَيْكَ لا منوت حی يُسَكموَكَ یا سر بتر ثم 
لا دا ف اميه حا ًا مَصَيْتَ وَمُسَيَمُأ لي [النساء: 18]. 
وفي «الصحيحين" من حديث أنس بن مالك ښوه يقول: جاء ثلاثة 
رهط إلى مر أزواج الى کد يسألون عن عبادة الب کد > فلا أَخْيرُوا 
كأئُّم تقالوها؛ فقالوا: وأين نحن من النّن ييل › قد غفر له ما تقدّم من 
ذنبه» وما تأخَّرء قال أحدم: أمّا أنا فإني أصلّ اللّيل أبداء وقال آخر: أنا 
أصوم الدّهر ولا أفطرء وقال 0 أنا 00 النّساء فلا أتزوّج أبدّاء فجاء 
رسول الله كد إليهم فقال: « شش الَّدِينَ فلم كُذَا وَكَذَاء أَمَا وَاللَْهِ ِف 
له کک وَأفْط اص وَأرقدء وَأ رَوَجُ 
وفي ”الصحيحين“ من حديث حذيفة بن اليان يقول: كان الئاس 
يسألون رسول الله لذ عن الخيرء وكنت أسأله عن المَّدَ ؛ مخافة أن 
يدركنىء فقلت: يا رسول اللهء إِنَا كنا في جاهليّةٍ وشّء فجاءنا الله بهذا 
الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: ١‏ نَعَهْا » قلت: وهل بعد ذلك الشَّرٌ 
من خير؟ قال: ‏ تَعَمْ وَفِيهِ دَخَنا » قلت: وما دخنه؟ قال: ( قوم يدون بِغَيْرٍ 
هَذْبي : تغرف م وَتُنْكرا › قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر قال: 
١نَعَمْ‏ دُعَاةٌ على أَبْوَاب جَهَنَمَ مَنْ ن جام ِلَيهَا لذو فيها“ »> قلت: يا رسول 
الله صفهم لنا؟ قال: ١م‏ مِنْ جِلْدَيًا وي لون سينا“ » قلخ فا 
تأمرني إن آدرکنی ذلك؟ قال: ١‏ َلْرَمُ جَمَاعَةٌ اة وَمَامَهُمْ) قلت: فإن 
يكن لهم جماعةٌ ولا إِمام؟ قال: ١‏ فَاعْتَرِلْ َلك الفِرَقَ كُلْهَاء وَلَوْ أَنْ تَعضّ 
بأل شَّجَرَةٍ حى يُدْرِكَكَ الوت وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ. 


زلخ3ة11 000000000000000 فصيحتيللنساءا 
1 الإمام أحمد تفہ (۳/ :)۳۲١‏ حدّثنا 0 6 0 عن 
قال لكعب بن عجرة: اة الله مِنْ ا م قال: و ”7 
السُفهاء؟ قال: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِيء لا بَفْتَدُونَ بِهَدْبيء وَلَا يشون 
سني فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بكم › ٠‏ وَأَعَاتجُمْ َل اي فَأُولَيِكَ لَيَسُوا مق“ 
ولت د وَل يَرِدُوا ع حَوؤْضِي ‏ وَمَنْ غ لم صد صد فَهُمْ بکَذِيم› ولم 
ينُم ع ظُلْمِهِمْ فَأُولَيِكَ يئي“ وَأنَا ينهم وَسَيرِدُوا ع ا 5 
گب بْنَ عُجْرَةً! الصو جُنَةٌ 0 طفع الَطِيكَة؛ وَالصَّلَاةٌ قد 
-أو قال- بُرْمَانُء يا كَعبُ بْنَ عُجْرَةً! إِنَهُ 0 
سْحْتٍ» النَّارُ ل بو 5 كَعْبُ 0 0 26 سُ عَادِيَانِ: فَمْبْتَاءٌ نَفْسَهُ 
مَمُعْيِمَهَاء وَبَائْعٌ تَفْسَهُ تَفْسَهُ فَمُويمُهَا). 
وحكم عليه الوالد جَالَعْه بأنه حديث حسن » قال وإن كان ابن معين 
يقول: إن حديث 0 بن سابط ند ٍ اهنيب د 
وقال الإمام أحمد جَقئَه (۲/ :)۲٠١‏ حدّئنا روځ حدّئنا شعبة أخبرني 
حصينٌ سمعت مجاهدًا يحدّث عن عبدالله بن عمرو عه قال: قال رسول 
الله ييْدّ: «لِكُلّ عَمَلٍ رة وَلِكُلٌ شِرَةٍ فَْرَةٌ كَمَنْ كَانَتْ كَْرتهُ إلى سني 
وأخرجه ابن أبي عاص في ”السنة“ رة: )0١(‏ عن ابن فضيل عن 
حصين به. وهو حديث صحيح. 


Laya) 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة ب بن الأكوع مم مَل ۰ أن رجلا 
أكل عند النبي بك بشاله» فقال له: «كُلْ بيَمِينِكَ»» قال: لا أستطيع» ما 
منعه إلا الكبرء فا رفعها إلى فيه. 

وفي ”الصحيحين“ عن ن ابن عباس ع : اَن رَسُولَ الله ا دَخَلَ عل 
َخْلٍ يَعُودُمُ قَمَالَ: دل س طَهُود ِنْ اء الله ؛ قَمَالَ: E6‏ بل ھی 
فور على سيخ كَبيرء كتا زره المُبُورَ؛ قال الي مي : « قتعم إِذّا) . 

فَحْرِمَ دعوة النى د » وهكذا كل من خالف السنة» فإنه يحرم خيرًا 
كثيرا» وإن معى -مسلم- مسلمة- أي: مستسام للكتاب والسنة» فللا يكن 

ولقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» يطبقون الكتاب والسنة 
أشد من تطبيق المريض كلام الطبيب» فهنيئًا هم وهذه نماذج من سيرتهم. 

قال الإمام البخاري لله : حدثنا عبدالله بن مسلمة» عن مالك عن 
عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر مركا مها قال: كان رسول الله 0 
يلبس خامًا من ذهب» فنبذه فقال: لَا أَلْبَسْهُ أَبَدَاا » فنبذ النا ات 

من س خواتيمهم. 


وروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة مه أنها قالت: ويرحم 
الله نساء المهاجرات الأول»ء لا أنزل اللّه: 0 رهن عل 
بون [النور: »]١‏ شققن مروطهن فأختمرن بها. 

وقال الإمام مسلم مَلشَنَد (۳/ ۱۲۸۰): حدّئنا أبوكاملٍ الجحدري حدّثنا 
عبدالواحد -يعني ابن زيادٍ- حدَّئنا الأعمش عن إبراهيم التَّيميّ عن أبيه 
قال: قال أبومسعودٍ البدريٌ: كنت أضرب غلامًا لي بالسّوطء فسمعت صونًا 


مسح ب ا 
من خلفي: اعم أبا مسعودٍ. فلم أفهم الصّوت من الغضب» قال: فلا دنا 
متي إذا هو رسول الله 0722 فإذا هو يقول: «اغَلَّ أب مَسْعُوٍ! اغْلم أا 
مَسْعُووِ! » قال: فألقيت السّوط من يديء فقال: «اغْلْ أَبَا مَسْعُودٍ! أن الله 
افدر عَلَِكَ منك عل هَذَا العام » قال: فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا. 

وقال الإمام امد حَشَنْه (۳/ :)٠١‏ حدّثنا يزيد أخبرنا اد بن سلمة 
عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أب سعيدٍ الخدريٌ اَن رسول الله ا 
صل فخلع نعليه» فخلع الاس نعالهم. فل انصرف قال: «لِمَ حَلَعْتُمْ 
َعَالَكُمْ؟ » فقالوا: يا رسول الله! رأيناك خلعت فخلعناء قال: ِن جِبْرِيلَ 
تان كَأَخْبَرَن ان ي حَبئاء َا جَاءَ أَحَدُكُمْ الَشجد ْلب تغله فَلْيَنْظٌ 
فیھاء كن رأی يها با يئه بالأزسش» م صل في + 

وللمزيد انظري ”الإلحاد الخميني في أرض الحرمين" .)۲۰٠۹(‏ للوالد 
عليه رحمة الله تحت عنوان: استسلامهم لشرع الله. 

وإن الحياة اليوم لا تساعد على الاستقامة» فرب أب ينع ولده من 
الاعتصام بالدين» ويرى هذا تشددّاء وتخلفًا وَرْبٌ أمٌّ كذلك» والمجتمع 
يراه أنه قد غيّر دينه» ورب زوج يثبط زوجته والعکس» فلمعينون قليل» 
وأهل الشغب كثير لا كثرم الله. 

وعلى هذا لابد من صبر على هذا الخير» والعض عليه بالنواجذ» فإن 
ربنا يقول في كتابه الكرم: # آم حَيبشم أن دحلا البجكسة وما يَأَيَكمْ مسل 
ال وا بين لقتنيل اناما الاه وكا عي يفول الول واي 


اموا محم می مر أو آلآ إِنّ سر آلو ربب *[البقرة: .]11١5‏ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 1۹ 


وَيَعْلَمَ لص بی #[آل عمران: .]۱٤١‏ 


ويقول: اكد + # اعد لاضن ن يرما أن يفولا ا وهم لا ر 0 
: ر 4 م م رو يه كم 2 م2 ر و 
* وقد فتنا اين مِن قلهم فليعلمن لله رب صَدَفُوَاُ ولعم 


<J 


ذبِينَ # [العنكبوت: .]-١‏ 
ويقول: E‏ حى عر الْسْجهِيِنَ مك وَلصَرِيتَ وتنا 
بار # [حمد: .]۳١‏ 
ويا لله للأسف! لقد كثر الزيغ في زماننا هذا والانميار» نسأل الله أن 
يثبتنا على الحق» حق نلقاه. 
وكذلك كثرت البدع فليُحذر منهاء والبركة في السنةء وإن قَلَّ العمل. 
ويقول الإمام البرهاري في ”شرح السنة“ (50): واعم أن الناس لم 
يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. فاحذر الْمحْدَكَاتِ من الأمورء 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في النار. اه 
وجزى الله أهل السنة خيرّاء فقد قاموا بواجبهم من الحث على اتباع 
كتاب الله a‏ و الله والتتجذير من لماي والبدع والحزبيات بلغت 
وهم لا يَدْعُونَ إلى 0 وإنما يدعون أنفْسهم» ويدعون غيرم إلى 
التمسك بدينهم» دين الإسلام: © تاها الدرت دَامَنُوا أَدْخُنُوا في اللو 


ضام عر بزع رار 3 ع 25 


انه ولا يعوا خطوبت الشَيطن نه مين #[البقرة: ۲۰۸]. 


ا 


وإليكِ أسئلة حي 


211112 121 ATA AARNE 
هل يجوز للمرأة أن تخرج متبرجة؟‎ :١لاَوسل‎ 
الجَوَان: لا يجوز؛ لأن التبرج من أبواب الفسادء وقد أمر الله عز‎ 
وجل النساء بالحجاب والتستر أمام الأجانب.‎ 


٤‏ 2 مك 2 ل لس ص ررر سن ا 
قال الله تعالى في كتابه الكريم: # يتما الى قل لأزوييك ويتائك ويا 
ا 7 رر كمه ا ل ع د ر ر ب لات 
الْمْؤْمنِينَ ن تنيت ہی ين جَلَبِبِهن دَلِكَ أك أن برف لا بودن وكات لله 


عورا يما [الأحزاب: 594]. 
.- ۰ ع ع عت 5 8 عرز ا رد مر 4 

وقال تعالى: #8 وَقَرَيَ فى یی ولا تيج تبرج الْجَهلِيَةٍ 
راع هه 
الأون ‏ [الأحزاب: 77]. 

وثبت في ”"صحيح مسام؟ من حديث أي هريرة مَل أن رسول الله ل 
قال: « صِنْمَانِ مِنْ أَهْل النَارِ لم راء وة مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَابِ البَقّر 
َد 0 ڇا الئّاسء وَنْسَاءْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌء يِيلاٿ مَائْلَاتٌ رُُوسْهُنَ 

سمه سْيِمَةٍ الببختٍ الالء 1 يذل المكَةً وَل جن رِيحهَاء وَإِنّ رها 
وج مِنْ مَسِيرَةِ كَذا وَكَذَا) . 

ودل هذا الحديث أن خروج المرأة متبرجة من الكبائر. 
السرا ؟: هل يجوز الحلف بالأمانة؟ 

الڪوان: لا يجوز؛ لأن الني بود يقول: « مَنْ حَلَمٌ بِالأَمَائَةٍ فليس مِنَاا. 


لاني استلة اجو 

أخرجه أبوداود )۲٤۳/۲(‏ والحام في ”المستدرك؟ /٤(‏ ۲۹۸). 

كلاهما من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه به. 

وثبت 2 ”الصحيحين“ من حديث'عبدالله بن عمر بن الخطاب: 

أن رسول الله عي أدرك عمر بن الخطاب» وهو يسير في ركب يحلف 
بأبيه فقال: «آلَا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أن موا بآبَائِكُمْ؛ فَمَنْ كَانَ حَالِنًا 

وقال الإمام أبوداود رلم (۳۲۵۱): حدّثئنا حمّد بن العلاءء حدَّئنا ابن 
إدريس قال: سمعت الحسن بن عبيدالله» عن سعد بن عبيدة قال: ممع 
ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة فقال: له ابن عمر إن سمعت رسول الله 
يد يقول: ١مَنْ‏ حَلَ بِغَبْرٍ الله فَقَدْ أَشْرِكَ ). 

وأخرجه الحا )۷۹۲/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

وقول الحام هذا حديث صحيح -ليس بصحيح؛ فإن سعد بن عبيدة 
م يسمع هذا الحديث من عبدالله بن عمر. 

قال الإمام أحمد ماقف (۲/ :)٠٠١‏ حدّثنا محمد بن جعفرء حدّثنا 
شعبة ٠‏ عن منصور » عن سعد بن عبيدة قال: كنت جالسًا عند عبدالله 
ابن عمر؛ فجئت سعيد بن المسيّب» وتركت عنده رجلا من كندة؛ فجاء 
الكنديٌ مررَّعًا فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجلٌ إلى عبدالله بن عمر آنفًا 


فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: احلف بربٌ الكعبة؛ فإِنَّ عمر كان يحلف 
رك ». 

فهذه الطريق تبين أن سعد بن عبيدة إنما سمعه من الكندي»ء وهذا قال 
البيهقي کا في «التلخيص» 11/0“(: م يسمعه سعد بن عبيدة من ابن 
عمر. اه 

وانظري ”أحاديث معلة" للوالد مله (رص558). 

وقال الإمام النسائي (1/۷): أخبرنا يوسف بن عيسى قال: حدّثنا 
الفضل بن موسى قال: حدّئنا مسعرٌ عن معبد بن خالد: عن عبدالله بن 
يسار عن قتيلة امرأةٍ من جهينة؛ أنَّ وديا أنى الي ت فقال: إن 
تندّدون» وإنک تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون والكعبة؛ 
فأمرهم النَّنُ ك أن يقولوا: وربٌ الكعبة» ويقولون ما شاء الله ثم شئت. 
بحسبه. إن حلف بالمخلوق معظا) له كتعظيمه لله أو أشد يكون شركا 
أکبر» وإن حلف به ليس كتعظيمه لله ولا أشد منه يكون شركًا أصغرء 
والأول مخرج من الملة» والثاني غير مخرج من الملة» ومع كونه غير خرج 
من الملة فإنه يعتبر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. 
الشْؤَال*: هنل يوز للمرأة أن تقول يا أم الضبيان ويا غفاريت. ويا جتاء؟ 


لجَوات: دعاء غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله إن اعتقد أنهم 


واليك أسئلة وأجوبة ۷۳ 


02 


قال الله تعالى: 98 فل إا ادعو ری لآ اشر پر اَعَد [الجى: ٠‏ 
وقال سبحانه: ¥ وان الْمَسَيِدَ 00 دك [الجى.:18]. 
قال الله تعالی: ‏ ولا مَنَعٌّ من دون لَه ما لا ب N‏ إن هَعَلَتَ نك 
إذا مَنَّ الَمِينَك* [يونس: .]٠١‏ 
والمدعو لا ينقع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره قال تعالى: « قل ل ملك 
لِتَفْسى تَفْعَا ولا صر [الأعراف: 188]. والله عز وجل يأمر بدعائه فقال: 


مع 


35 


ص 
گے 
53 
6 
نا 
2 
د 
2 
6 
¥ 
م 
33 
١‏ 
Ca‏ 
1١‏ 
0 


وإن دعام وهو ليس بعتقد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله أو 
مع الله: فهذا محرم ولا يصل إلى حد الشرك. 

قال سبحانه وتعالى: 00 وَقَلل 5-5 أعوذ 355 من همرت الشيلطين ** أعود 
يلك رب أن حص رون کے [المؤمنون: /48-91]. 

ولأن الله عز وجل أمر بدعائه ولم يأمر بدعاء غيره. 
السُوَال؛: هل يجوز للمرأة أن 00 لآلات اللهو والطرب؟ 

الجوَا: قال الله تعالى: 7 ومن الاس من رى لهو الكريث ليضل عن 
سيل َه 58 علو وَيسَحِدًَا هزوا ١‏ وک لح عاب ع هين © [لقمان: 5]. 

وأخرج البخاري 2 صحيحه معلقًا ووصله اواو وغيره من حديث 
5 5 و 
أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَييْد: « يکوت يِن أي 


0 لو نصيحتي للنساء | " 
تجو '" ار وَالحَرِيرَ 2 وَالَعَازِفٌ ». 
فإنه مرخص فيه ونحن رك عن أوقاتنا كا قال النبي يَِدد: «لا رول 
ڌم عَبِدِ ڪئ يُسألَ عَنْ أَرْبع: عَنْ عُمْرِه فيم أا وعَنْ عليه فيا عَيِلَ 
فيه وَعَنْ شَبَابه به فيم لام وَعَنْ جشمه فا أَقْنَاةُ . 

أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود ښوه“ وفيه حسين بن قيس 
الرحبي متروك» وجاء عن بعض الصحابة. 

انظري تفصيل الكلام على طرق وشواهد في تخريج وتحقيق شيخنا يحي 
حفظه الله على كتاب أخلاق العلاء رتم (59)» وخلاصة الذي جنح إليه 
أنه لو يصح بتلك الطرق الق ذكرها. 

والغناء لا يمكن أن يجتمع حبه مع حب الله على المطلوب وهو من 
أمراض القلوب. 
السّوَالُه: هل يجوز للمرأة أن تعلق الحروز والعزاتم؟ 

اجوات: الله عز وجل يبين أن النفع والضر من عندهء فقال سبحانه: 


)١(‏ أي يجعلونها حلالا وهي حرام. 
والحر: هو الفرج والمراد يستحلون الزنا. 
والحرير: نوع من اللباس وهو من دودة القز حرم على الرجال إلا للضرورة دون النساء فهو 
حلال لهن. 
والخمر: ما خامر العقل: أي غطاه» والمعازف عرفها ابن الاثير في ”النهاية» (/ 510) بأنها 
الدفوف وغيرها مما يضرب» وقيل: إن كل لعب عزف. 
لكن الدف مباح من أدلة أخرى. 


واليك أسئلة وأجوبة | 


لْمْتَوَلُونَ © [الزمر: ۳۸]. 

وقال الإمام البخاري :)١5١/5(‏ حدّئنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا 
مالك عن عبدالله بن أبي بكر» عن عبّاد بن تميم أنَّ أبا بشيرٍ الأنصاريّ 
وه أخبره أنه كان مع رسول الله ك في عض أسفاره -قال عبدالله: 


حسبت أله قال والئّاس في مبيتهم- فأرسل رسول الله ب رسولا: « أن لا 


بقن في رة بير قِلَادَةٌ مِنْ ور أو فِلَادةٌ إلا فلِعَثْ). 

فتعليق الحروز والعزاتم محرم» حتى وإن كانت من القرآن» أو أدعية 
نبوية؛ لأن ذلك ما فعله النبي جل لنفسه ولا لأحد من الصحابة» وقد 
كانوا يمرضون» ولكن هناك حروز نبوية وهي الأذكارء كاية الكرسي عند 
النوم » والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة» والمعوذات» وبقية الأذكار 
التي تقال في الصباح والمساء» وعند النوم» واقرثي كتاب «الأذكار" للنووي 
مع التحري فإنه جلقئه لم يتحر الأحاديث الصحيحة من غيرها. 

ومن الأدلة أيضًا على تحريم تعليق الحروز ما رواه الإمام أحمد 
(٠١/9‏ أن الي يي قال: « مَنْ عَلَّق تَمِيمَةَ أو وَدَعَةَ فَفَدْ أَشْركَ). 

قال الشيخ الألباني في ”الصحيحة" :)609/١(‏ إسناده صحيح. 

والذي يعلقها إن كان يعتقد أنها تنفع أو تضر من دون الله أو مع الله 
فهو مشرك. قال إبراهيم اكا : 8 ودا مرت فهر فين 6 [الشعراء: ۸[. 
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والشرك بالله من أعظم الذنوب قال تعالى: «# إبت اترك لظام 


i‏ تسبح سام 
عَظِيمٌ 4 [لقان: 17]. 


5 5 4 عا عض اح امه E ¢ ٩‏ ر ررس 
وقال تعالى: 9 إِنَّ آله آذ لا عفر أن شرك به ومر ما دو ذلك لمن كا 


ll 


ومن رك باو ققد فى إِنَمَا عَظِيمًا * © [النساء: 6۸]. 


وثبت في ”الصحيحين“ من حديث ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول 
الله ! أي الذنب أعظم قال: ١أَنْ‏ َل لله نِدّا وَهُوَ خَلَمَكَ ). 

وإن لم يعتقد أنهم يضرون أو ينفعون من دون الله أو مع الله ولكن 
لبسها من باب الأخذ بالأسباب فهو محرم؛ لأن ذلك لم يفعله النبي جا 

وعلى المسام أن يتدرع بالصبر. وما أحسن هذين البيتين: 

ضفتنا غيل نا انت لا .تن اق الله في الامو خا 

مَنْ صَدَقٌ الله لَمْ َل اذى وَمَنْ رَجَاهُ يَكُونُ حَيِتُ رَجَا 

ومن المؤسف جدًا أن هذه الَُيّمَاتِ والشعوذة توجد في اليمن» توجد 
امرأة هنا لا أقول امرأة فقط بل كثير من الناس» إذا مرضوا يذهبون إلى 
امرأة كاهنة؛ فلا يُشْنَوْنَه ثم يذهبون إلى كاهن آخرء ثم يذهبون إلى 
كاهنة أخرى» فيشفيهم الله سبحانه وتعالى ابتلاة ثم يقولون: ما رأينا مثل 
هذه المرأة» إنا لله وإنا إليه راجعون» ويقولون: لو عرفنا لكنا ذهبنا إليها 
منذ بدأ امرض وما يعتقدون في الله؛ فإن الرسول ا 0 سَأَلْتَ 
اشا اللّة» وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باه وال أنَّ الأَمَهَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَ 
نْ يَنْفَعْوكَ بِنَّيْءٍ لَم يَنْمَعُوكَ ِل لي ند كني الله لَك e‏ ا عل 
نْ يَضُرُوكَ ِسَّيْءِ لم يَضْرٌّوكَ إلا بشَّيْءِ قَدْ كه الله عَلَيْكَ. يفعت الاقام 
وَجَفَّتِ الصّحُْف » 


nN n 


| عاليك اس ةواجوية ا |"3اا 
السُوَالَ7: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال من تحت خارها؟ 
الجَوات: ال يقول في كتابه الكريم: # فل لِنْمُؤْمِنت يعضو مِنْ 
برهم وحْفَظوا ا دك ارگ ق 7 70 - u‏ خی با د 3 يصَنَعُون لذ [النور: 7]. 
وقال الإمام البخاري جسن :)٥١۳/١١(‏ ا محمود بن غيلان» 
حدّئنا عبدالَرَاق» أخبرنا معمرٌ عن ابن طاوس » عن أبيه عن ابن عباس 
قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم" ما قال أبوهريرة مرق عن النّنَ ود 
قال: « إِنَّ الله گب عل ابْنِ آدَمّ حَطَّهُ مِنَ الا أَدْرَكَ َلك لا حَالَةَ فرت 
العَيْن ت وَزِنًا اللََانِ اطق وَالنَفْسش َم وَنَشْتَهي  ٠‏ وَالمَرجُْ يُصَدَّقُ 
ذَّلِكَ أو یک به . 
وأخرجه مسام 1/0“( وأبوداود (\o۳/1)‏ وأحمد ف 7مسئدة؟ 
1/70( 
والشاعر يقول: 
كل الحَوَادثِ مَبْدَوْهَا مِنَ النَّطَرِ وَمُعْظَمْ النّارٍ مِنْ مُسْتَصْكْرٍ الشَّرَرِ 
گم نَظرة ف ا e‏ 
ار مفاقه ماهر مْهْجَتَهُ 2لا مرا رور عَادَ بالصَّرّرٍ 
وقد اتفق ق العلاء كا نقله عنهم النووي في «شرح مسلم؟ على أن النظر 
إلى الرجال إذا كان بشهوة فإنه حرام» وأباح بعض العلاء النظر إلى 
الرجال مطلمًا. 


)١(‏ اللمم: الذنوب الصغيرة» كا قال سبحانه وتعالى: لين حون کر الإثر اویش إلا 
ق [النجم:۳۲] وقوله في الحديث: ١‏ حظه :» الحظ: النصيب. 


وا 000000000037 تصيحصي تست 

ويستدلون بقصة عائشة أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون حتى إذا 
مَلِلتُ قال النى لد : « حسبك؟» قلت: نعم. قال: « فاذهبي». 

لكن هذا الحديث فيه عدة احتالات قال النووي: 

يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة لكن ذكر الحافظ في ”فتح 
الباري“ (/ )٠٤٥‏ رواية عند البخاري في النكاح: « فَاقدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَة 
الحَدِيكة السنّء الحريْصَةٍ عل اللهو» . وقولها (اقدروا) أشارت بذلك إلى أنها 

ومنهم من قال هذا في أول الإسلام. 

قال الحافظ: عن هذا القول: ورد بأن قوها يسترني بردائه دال على أن 
ذلك کان بعد نزول الحجاب. 

وقال النووي: أو يحتمل أنها كانت تنظر على لعبهم بحرابهم لا إلى 
وجوههم وأبدانهم وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال. اه من 
”الفتح“ (۲/ ه::). 
السُرال۷: هل يجوز للمرأة أن تأمر زوجها أن يذبح كبشًا لغير اللّه؟ 

الجوان: الله عز وجل يقول: 9 صل لبك ونر » [الكوثر: ؟]. أنحر: 

لله وقال: 8 فل إِنَّ صَلَاقِ ومن وای وماق لله رب الْمَكِينَ * لا 
د َلك رت آنأ اول تيب [الأنعام: 177-177]. 


والنسك: الذبح لله. 


واليك أسئلة وأجوبة Î‏ 
حدثني رسول الله جك بأربع كلمات ومنها: «لَعَنَ اله مَنْ دَبَحَ لِعَبْرٍ الله ). 

فالذي يذبح لغير الله مشرك إن لم يكن جاهلًا؛ لأن نصوص الكتاب 
والسنة صريحة في الذبح لله وأن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة 
الإسلام. 
السُوَالَه: هل تجوز النياحة على الميت؟ 

الحتَوَات: في ”الصحيحين" من حديث ابن مسعود أن رسول الله ا 
قال: « لس مِنَا مَنْ صرب ادود وَس الجيُوت» وَدَعَا يدَعْوَى الجَاهِلِبَةِ ». 

وثبت ف ا 5 من حديث أبي الحارث 2 جره أن 
الي ا قال: «أَرْبَعْ ف َم من أَمْرِ الجَاهِلَة لا ار کون : المَخْرٌ 3 
الأَحْسَاب» وَالطّعْنٌ في الآنسابء, وَالَاسْيَسْفَاءُ ء يالشُجُوم » وَالتّتَاحَةُ. وَالَاغةٌ 
ِذَا لم تثب قبل موا نمام يوم القَِامَةٍ وَعَلَئِهَا يربان“ مِنْ فَطِرَانِ 
وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب ). 

وقد برىء النى يك من الصالقة» والحالقةء والشاقة كا في 
”الصحیحین“ من حديث أبي موسى په. 

وثبت في "صحيح مسال“ من حديث أم عطية عقني قالت: أخذ علينا 
رسول الله اة في البيعة: ألا ننوح فا وفت منا غير حمس من منهم أم سليم. 

وثبت في ”الصحيحين" عن رسول الله ب قال: «الَيِث يُعَذَّبُ في بره 
يا نیح عَلَيْهِ ). 
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(© السربال: القميص كا في النهاية. 


وهذا الحديث: محمول على ما إذا كانت النياحة من سنته فإنه يعذب. 

كبا قال طرفة بن العبد: 

فَإِنْ مُت قائعيني بن أَنَا أَهْلَهُ 00 

أو إذا لم يُعَلمْ أهله فإن الله يقول: م يام لَنََ اموا هوا اش 
وهلي تاا [التحرم: 1]. 

وإلا فالله عز وجل يقول: 3 ولا زِرَ ر وازرة وزد د رى [الأنعام: [11é‏ 
فإذا لم يكن شيء من ذلك فلا إنم عليه هذه الآية» ولقوله تعالى: # وَل 
مكيب ڪل قي إل عا [الأنعام: 5 وقوله: 3 وان ص لاضن لآ 
4 الف 0 

وقد كانت عائشة طط تنكر على عبدالله بن عمر حين بلغها أنه يحدث 
بهذا الحديث وتحتج بهذه الآية 98 ولا ر اة ود رى [الأنعام: 174]. 

ولكن الجمع با تقدم هو الحق. والله أعلم؛ فإن المثبت مقدم على 
الثاني ومن علم حجة على من لم يعام. 

والنياحة من الكبائر» ولا مانع من البكاء» فقد بك النبي جرد عندما 
0 ولده إبراهيم وقال: ١‏ إِنَّ العَيْنَ تَذْمَعْ» وَالقَنْتَ يْرَنُ وَلَا تَقُولُ إلا 

ما برضي راء وَإِنَا بفِرَاقِكَ يا إبْرَاِيمُ لَمَحْرُونُونَ . 
السُوَالُه: هل يجوز للمرأة أن تخرج متطيبة المسجد؟ 

لجوَان: لا يجوزء والدليل قول الرسول برد كا في ”«صحيح مسلم" من 
سرحي و ل ون ل 


واليك أسئلة وأجوبة LL a‏ 
0 5 كا E‏ ني ان 000 2 OES‏ م 2 2 E‏ 
أنه قال: «إذا شهدت إِحْدَاكنَّ العشاء ؛ فلا تطيّبٌ يلك الليلة ». 
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في "صحيح مسل“ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 12 
د ا أَصَابَتُ يَحُورَاء فلا تَشْهَدْ مَعَنَا العضَاءَ الآخِرَّةً). 


اله 


وروى الترمذي برق (۲۸۸7) من حديث 6 مون یه عن الي د 
قال: «كُلُ عَيْنٍ رانء وَاكَرْأةُ ا استغطرث؛ قمر بِالَجْلِس ؛ فَهِيَ كُذَا 
وَكَذَّا) يَعْني رَانِيةً. 

والحديث رجاله ثقات. 

وإغم المرأة عظيم إذا تعطرت ومرت بالرجال لا في ذلك من الفتنة» 
سواء خرجت للمسجد أو لغيره. 
اسول :٠١‏ إذا زارت المرأة امرأة أخرى ومعها تلفزيون هل يجوز لما أن 

تنظر آم لا؟ 

الحَرّان: لا يجوز النظر إلى التلفاز أصلا إذا كانت إذاعته فيها آلات 
هو وطرب. وكذلك إذا كان الذي يتكلم رجل لأنها بذلك ستنظر إليه» وقد 
أمرنا بغض البصر عن الرجال. 

وإذا كانت إذاعته ليست بغناء. وليس الذي يتكلم رجل كذلك يبتعد 
عنه؛ فإن النظر إليه يفتح باب شر. 

والتلفاز يشتمل على مفاسد عدة» منها الصور وقد جاء عن الني ا 00 
أنه قال: لا نحل الْلَائِكَهُ بنا فيه كلب وَلَا صُورَةٌ ). 


(1) خص العشاء ا ره لأن ا غالبا تستعمل الطيب والبخور فيه. 


AY |‏ نصيحتي للنساء 
م ا 
وعلى كلّ ففاسد التلفزيون أكثر من أن تحصر”". 
السُوَالُ١1:‏ إذا سافر رجل وامرأته فإذا وصلا إلى أخيه ودخلا إليه جميعًا 
وقالت لزوجها: اتركنى عند أخيك واذهب أينا تريد. هل يتركها عند 
الحتوّات: إذا كان ليس عندها أحد في البيت فإنه لا يجوز؛ لأنها 
أجنبيان وليسا بمحرمين» وقد قال النبي بيد كا في «الصحيحين" من 
حديث عقبة بن عامر: ١‏ إِيَّاكُمْ وَالدّخُولَ عل النّسَام ؛ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ 
الأنُصَار: با وَسُولَ الله! أَكَرََبَتَ الحَيُوا" ؟ قَالَ: « الحَمْوٌ الموتُ) . 
وأخرجه الترمذي وقال: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. 
وإنما معنى كراهية الدخول على النساءء نحو ما روي عن البي کد 
ا A‏ 03 51 0 0 لاوا ا ع ul‏ 
قال: « لا يلون رَجُل بِامْرَأَةٍ إلا كَانَ السَّيْطَانُ تَالِكَه))) . اه 
وفي ”الصحيحين“ من حديث صفية جا أن الني ا قال: ( إن 
الشَّيِطَانَ يجري مِنِ ابْنِ آدَمَّ تَجْرَى الد . 
أما إذا كان عندها أحده ول توجد خلوة» وأمينك الفتنة» فيجوز 
إبقاؤها في بيت أخيه والله أعام. 


السّوَالٌ؟١:‏ إذا عضل الولي البنت وأبى أن يزوجها بمن ترغب فيه ورأت 


زفق تقدم شيء من ذلك. 


(۲) واحد الأحماء أقارب الزوج كا في النهاية. 


اماس وجو 
رجلا صا ًا فهل لما أن تتفة تتفق معه ءوتقول: قد زوجتك نفسی؟ 

لتوات: لا يجوز للبنت أن تزوج نفسهاء ولو قد أعجبت بدينه 
وخلقه» لما ثبت أن النى اة قال: ا روځ لكرآهُ رأة ولا روج المرأة 
نَفْسَهَا ). 

أخرجه ابن ماجه والدارقطنی من حديث أبي هريرة » ورجاله ثقات کا 
في «بلوغ المرام" 

أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي کا في «بلوغ 
في ينا والصنعاني في «سبل السلام“ خلافًا للحنفية. 
إلى الحام؛ ااا عن لني يلد من حديث عائشة: «أيّ) امْرَ تخد يم 
إِذْنِ مَوَالِيِهَا فَيَكَاحُهَا بَاطِلُ؛ فَإِنْ تَمَاجَدُوا فَالسلْطَانُ و مَنْ لا وَل لَه 

أخرجه الأربعة إلا النسائي كا في ”بلوغ المرام؟. 

وجب ٠‏ على 0 أن يتقوا الله» فقد 3 الآن كثير من الأولياء 


والني .م يدبن يقول: «التَيّثُْ تسا وَالبِكْرٌ اَن لذا سْكُوثًا 


A‏ نصيحتي للنساءأ 
قال ابن القيم في ”زاد المعاد“ (/4۷): البكر البالغة العاقلة لا 
يتصرف أبوها في أقل شيء من ملكها إلا برضاهاء فكيف يجوز أن يرقها 
و يخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو وهي من أكره الناس فيه» 
ومعلوم أن إخراج ماما كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا 
تختاره. اه 
ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها على أهل الخير والصلاح: 
قال الإمام البخاري جه : حدَّثنا عل بن عبدالله» ثنا مرحوم قال: 
سمعت ثابتًا البنانيّ قال: كنت عند أنس 58 ابنةٌ له قال أنش: جاءت 
امرأٌ إلى رسول الله للد تعرض عليه نفسهاء فقالت: يا رسول اللّهء ألك 
بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقلّ حياءها وا سوأتاه؟ قال: هي خير 
وإذا تم الأمر فيكون الولي هو الذي يعقد فإن أبى فلها أن ترفع أمرها 
إلى السلطانء ما لم يخش فتنة» كأن يؤدي ذلك إلى قتلهاء أو قتل 
الخاطب» ونحو ذلك. 
كز 10 ا يه ليقف أرقا ار اوها أو ا أن ا برحل 
قاطع صلاة أو شارب خمر» هل ترضى آم لا؟ 0 
الجَوَا: الطاعة في ا فلا تطيع وليها في ذلك والإذن لها في 
زواجها. | 
فقد جاءت امرأة إلى النبي د فقالت: إن أبي زوجني ليرفع بي 
خسيسته؛ فقال النبي - : أَنْتِ أَحَق يِأَمْرِكِ . قالت: قد أجزت» ولكني 


عن 


| واليك أسئلة وأجوبة ۲۸٥‏ 
أحببت أن يعم النساء أن لمن قا 

والعقد لا يصح إذا كانت مكرهة إلا إذا أجازته كما في هذا الحديث» 
ويستئنى غير البالغة» فلا يلزم رضاها لقصة زواج النبي ميد بعائشة وبعد 
بلوغهاء إذا لم ترغب في البقاء معه لها ذلك. 


وقاطع الصلاة اتفق العلاء: أنه إذا كان جاحدًا لها فإنه يكفر. 

واختلفوا فيا إذا تركها تهاونًا: فنهم من قال يكفرء وهذا قول جمهور 
ااب الحديث كا في 0 قدر الصلاة“ لمحمد بن نصر المروزي؛ أن 
الي 5 9 قال: ليس بَيْنَ العَبِدٍ وَل ار أو المّرْكِ إِلّا الصّلَاةُ). 

وفي ”سنن الترمذي؟ عن بريدة قال: قال النبي +-7: «العَهْدُ الذي يَْئنا 
وَيدِنَهُمُ الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَ ). 

ومِنْ أهل العلم من قال وهم جمهور الفقهاء: يكفر كفرًا أصغر إذا كان 
متهاوئا وجمع بين هذه الأدلة التى استدل بها الفريق الأول: أدلة الوعيد 
وبين أدلة الرجاء» محمولة على الكفر الأصغر؛ لأن الله يقول: إن لَه لذ 
يعفر أن شر بد وَيَعَفرَ ما دون َلك لمن کا [النساء: ۸٤ء .]١١5‏ 

والكافر لا تحل له المرأة المسلمة» قال الله تعالى: لا هْنَّ عل لَمْ رلا 
1 ا 

وشارب الخمر فاسق؛ لأن شرب الخمر محرم قال تعالى: يسَلُوتكَ 


وو 2 


ڪن الْحَمر وَالمَيِِيٍ فل فيهمآ إنْم ڪب وميع للتاس وَإِنْمَهُمَآ آ ڪر ۾ 


A‏ ا 
عا [البقرة: 4[ 

وقال تعالى: م با اي امنا إن اتر وليم لااب مال جس ن 
عَمَلِ الشَّيِطنِ ََجِيَبُوه للم قلحو إِنَمَا بريد الكَيطن أن يوق بتكم العداوة 
ل ظح سج سر سم . ر ر ےر و ررغ 5 0 7 ر 2 ر ر 0 
وََمْصَآة في ار لمیر وَيصُدَمٌ عن یر الله و أصَّلَةَ هل أن 
مون 4 [المائدة: 41-4۰[ 

قد لع قارب ار ق غ ما حديف: 

وبعض الأولياء له يتحرى الكفعء» ولكن هو بين أحد أمرين: إما أن 
ينظر لمصلحة نفسهء فالذي سيعطيه مالا كثيرًا سيزوجه سواء كان مسلا 
أو كافرّاء أو فاسمًا. 

وإما أن ينظر لصاحب النسب الشريف» والجرفة العالية» ولا بهمه أن 
يكون كفئًا. 

وعلى الولي: أن يتقي الله في موليته» ويتحرى ها الكُفْء. 

فإن الكفء إذا أحب المرأة أكرمهاء وإذا أبغضها فا أهانها. 

والكفاءة: ۵ 2 الدين. 

قال الله تعالى: پل ِنَّ آ ڪرم عند الله نکم يي [الحجرات: [1Y‏ 

أى: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى». لا بالأحساب كا قال ابن كثير 
فى ”تة يره". 

وقال أيصًا: قد استدل بهذه الآية من ذهب من العلاء إلى أن الكفاءة 
5 النكاح لا تشترط» ولا يشترط سوى الدين. اه 


واليك أسئلة وأجوبة CAY,‏ 

ويقول الله عز وجل: #8 ولا نكو الْمْْرِكُتِ حى يُؤْمِنَّ وَلأَمَهُ مؤمكة 
بجر ار ےر سگ ف و و عمسمو 4ء # 
حر من مُشْرِكَةٍ و ولو أَعَجَتَكم ولا تنکحا المشركه نّ حى منوا ولمبد ممن 
ع ك ولو اجک [البقرة: 1[ 

وف البخاري من حديث أبي هريرة» سئل النبي #كيْد: أي الناس 
أكرم؟ قال: ١‏ أَنَقَام). 

والولي مسئول عن رعيته» ففي ”الصحيحين“ من حديث ابن عمر أن 

لاله ۔ ورو وو 
البي بب قال: « كُلكُم راع» وَكُلكُمْ مَسْكُول عَنْ رَعِيَتَهِ). 

وف ”الصحيحين" أيضًا من حديث معقل بن يسار ښوه : أن الني 
ييِيدْ قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ برعي الله رَعِية لَمْ يْطْهَا بجو إلا لَمْ يجَذ 
رَاغْحَةَ الجَنّةِ) . 

وإن الخسارة أن يعرض الرجل ابنته للضلالء كما قال 7 © كل ل 
يي ال حَيِروَا فم وليم بم الِيَمَةَ آلا ديك هو كران 
اسن ه [الزمر: .[1٥‏ 

وعلى البنت أن تتحرى هي إن ل يَتَحَرّ وليهاء وتتأنى في زواجهاء فهذه 
المرأة الصالحة أم سليم بتي لا خطبها أبوطلحة قالت: مثلك لا يرد 
ولكنك كافر وأنا فنستلمة 6ل تحل لي فأسم أبوطلحة » وتزوجت به » 
وجعلت إسلامه مهرها. 


00س 2202020202020 نصيحتي للنساء | 

الشؤال :٤‏ أين الله؟ فن الناس من يقول: إِنْ الله في السباءء ومنهم من يقول: 
إن الله في كل مكان فأين القؤل الصحيح» من هذين القولين؟ 

اجتوات: الله عز وجل يقول: 0 ع 11" ORE a‏ 


الارن 5ا و رر : * آم اين م من في ألسَّمَهِ أن ةك اا ا 
کف نَذِيرٍ # [الملك: .]١7-1‏ 

وقال تعالى: # ليحن َل امرش آستوئ # [طه: 9]. 

وقال تعالى: # ثُمَّ أستوئ عل الْمَرَش # [الأعراف: 54]. 

اختلفت عبارات أهل العلم في معنى (استوى)ء في هذه الآية» وما في 
معناهاء فقيل: استوى ارتفع» وهذا قول أبي العالية» وقيل: استوى: علا 
على العرش» وهذا قول مجاهد عَلََّهُ عنهها البخاري في صحيحه» كتاب 
”التوحيد“ »)50/١7(‏ وقيل: صعدء وقيل: استقر» وأما تفسير المعتزلة: 
(استوى): ب(استولى) من الاستيلاء الذي هو المغالبة» محتجين بقول الشاعر: 

قد استوى بِشْرٌ على الهرّاق ‏ يِنْعَي سَيْفٍ وَدَمِ مِهْرَاقٍ 

فقول باطل. 1 
إن الله كان وم يكن شيء قبله»). 


e 5‏ مو ر کے در ی ١‏ رر ی ارو و د 
ويقول سبحانه: هو الأول والآخر والظهر وباط وهو يكل شَيْءٍ 


3 


)١(‏ فائدة: هناك عدة معان ((في): تأتي للظرفية نحو: الماء في الكوزء وهو الأصل فيها. وتأتي بمعنى 
(على) كا في هذه الآية: . من في أَلَمَك - أي: من على الساء؛ للأدلة الأخرى التي تدل على علو 
الله وفوقيته سبحانه. وتأتي بمعبى السببية كقوله 7 :٠‏ دخلت امرأة النار في هرة أي: بسبب هرة. 


(واليلكاسةوأجوبة 0 ا 
عل © [الحدید:۳]. 
ويقول: # وهو الود ممم [الرعد: .]1١‏ 
فيجب الإيمان بأن الله مستو على عرشه» من غير كيفء كا قال 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 
وقال تعالى: # إلِهِيَسَحَدُ لكر الي العمل الضَدلح َم ©[فاطر:١٠].‏ 
وقال تعالى في شأن عيسى: # إن مُتَوَييلك وََافْعَكَ لک #[آل عمران:٥٥].‏ 
3 ”الصحيحين“ من حديث آي هريرة وه مه قال: قال رسول الله د 
- بون فيكم 0 0 وَمَلَائْكَةٌ ِالتّهَارٍ وَيَجْتَمحُونَ في في ضَلَاةٍ 
e‏ اة العَضْرٍء م يعر ج الَّذِينَ بالا فيكم يَسْألْهُمْ وَهُوَ غلم ييم: 
كيف تَرَكتُمْ عِبَاوِي؟ 56 رتام وه بُصَنُونَ اتام وه يُصَلُونَ . 
وفي ”الصحيحين؟ من حديث ابي سعيد الخدري بوه قال: قال 


03 3 


رسول الله 3 «أللا امو وَأَنَا أَمِينُ مَنْ 5 السّمَاءِ » تبني ڃر حبر السَّاءِ 


صَبَاحًا وَمَسَاءٌ ). 

وفي ”الصحيحين؟ أيضًا من حديث أبي ذر موه قال: قال لي البي تيد: 
أتذري أينَ تَغْرْبُ هَذِهٍ السَّمْسُ؟ » قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فنا 
تَذْهَبُ حم نَشجُدَ نحت العَرْشٍ عِنْدَ ربا » الحديث. 

وني "صحيح کک حديث زينب بنت جحش آنا كانت تفخر 
على أزواج البي يد وتقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق 


سبع سماوات. 

وي «صحيح مسل“ من حديث معاوية بن الحم السلمي موي قال: 
كانت لي جارية ترعى غتا لي» قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم؛ 
فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كا 
يأسفون» لکني صككتها صكة» فأتيت رسول الله بيك فعظم ذلك عل 
قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ فقال: «اتْتِتى بها؟2). فأتيته بهاء فقال 
ها: «أَيْنَ الله؟2 قالت: في السماءء قال: «مَنْ أنا؟ف قالت: أنت رسول 
الله قال: ١‏ اعْيِقُهَا؛ إا مُؤْمِئَةٌ؟. 

وفي ”الصحيحين" من حديث أبي هريرة مِبِظيه قال: قال رسول الله يَكٌ: 
«نَ) خَلَقَ الله الق كب في تاب فهو عِنْدَهُ قوق العزش: إن رَحْمَتي 

وفي ا مسام" من حديث جابر الطويل في حجة الوداع» أن 
رسول الله ید قال في خطبته يوم عرفة: «ألا هَلْ بَلَّعْثُ؟) فقالوا: نعم» 
فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم» ويقول: «اللهُمَ اشْهَدا. 


دمن 


وروی أبوداود في ”سننه؟ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يي قال: «الرَّاحِمُونَ يرهم الرَّعْمَنْء الْحَمُوا مَنْ في الأَزْضٍ 
ركم مَنْ في السّمَاء'. 

وروی الطبراني جنه من حديث جرير سمع البي يي رن 


الحديث رواته ثقات» كا في ”مختصر العلو" للشيخ الألباني جَلَنْه. 


وإليكِ أسئلة وأجوبة ۹۱ 

وهذه الأدلة فيها إثبات علو الله عز وجل» على عرشه وهذا هو 
مذهب أهل السنة وال ماعة. 

وأما الذين يقولون: إن الله في كل مكان فهم الجهمية الطائفة المبتدعة 
يخالفون السنة في أمور كثيرة» كمسألة الرؤية» وإثبات الصفات» وهم أتباع 
الجهم بن صفوان من الكوفة» وهو مبتدع ضال. 

ويلزم من قوهم: إن الله في كل مكان» أن يكون في الأماكن القذرة؛ 
لأن كل من ألفاظ العموم» تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا. 

ومن سُّبَهِهِمْ قوله تعالى: ألم تر أن أله بعلم ما في لسوت وَمَا فى رض 
ا يكرت من رى كلدك إو وا ولا مس إلا هو سوس وله أذ 
من ذَلِكَ EF‏ 5 إلا هو ھر ا E‏ أن بيهم يما عِلُوأ يوم الْميَمَدَ إنَّ لله 
بل َء علي [المجادلة: .[v‏ 

وسائر أدلة العِيّة يحتجون بها على نفى علو الله. 

وأهل السنة يجمعون بين أدلة المعية» وأدلة العلوء فيقولون: إن الله 
عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بجلالته وبعظمته» وأنه مع خلقه 
لسمعهةه ويصره »2 وقدرته وعلمه. 

وكلمة (مع) لا تفيد الاختلاط إلا بقرينة» وإلا فقد يقال: (ما زلنا 
نسير والقمر معنا)» ومن المعلوم أن القمر لا يخالطهم. 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين؟ :)7١8/5(‏ أن بسط 
إفراد أدلة العلو تبلغ ألف دليل» وأن الجهمية تركوا ذلك كلهء وردوه 


| ۲ نصيحتى للنساء 
#ر ر 1 3 


بالمتشابه. 

فكوني وفقكِ اللّه» على بصيرة ويقين» أن الله في العلوء مستو على 
عرشه ۰ واحذري من العقائد الباطلة. فإن عقيدة الجهمية مُقرر كثير منها 
على طلاب المدارس» ومن ذلك أن الله في كل مكان» والله المستعان. 


0) 


الشْوال5١:‏ حلي ٠‏ النساء اختلف فيه العلاء» نهم من يقول: إن فيه زكاة» 
ومنهم من يقول: ليس فيه زكاة» نريد أن تذكري الراجح مع 
الدليل» وتذكري من أقوال العلماء؟ 

لجتَات: الراجح قول الذين يقولون: إن في حلي المرأة زكاة» لقول الله 
تعالى: « وول مريت * الي لا يوو الڪ وهم بالخ هم 
ES‏ [فصلت: 5-لا]. 


- شر . ع > 7 اده Alor‏ 4 2 0 
ولقول الله تعالى: # ولا ڪن الْدِنَ يلون ب يمآ َاتلهُم الله من قصلي 


ر صو ا ص 2 رر ےم ل ص ص 2ے روص 72ل ھ 007 4 
هو حيرا طم 00 3 سای ما یلوا بيه بم الوک الو بث 
تعونت الأ و كد حبك [آل عمران: ۱۸۰]. 

وق" وز ايت يكت الأب الف َل ا ف تيل لل 


َبَشَرَهُم يداب آي 3# e‏ تار جَهَئَّمَ فَتَكوك بها 

رارج ص 2 > و عع ر د 
558 كوي وو eT‏ كمي فوا ما کے 
ینزور ې [التوبة: 4*-0]. 


وفي "صحيح البخاري" عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبدالله بن 


)١(‏ الخلى: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة كا في ”النهاية". 


TT TTT aga) 


عمر بلقن فقال 0 أخبرني عن قول الله تعالى: 98 والّیے یکروت 
ذهب وَالْفِصَة ولا فقوا في سبل الل 4 . 
قال ابن عمر مإقسن: من كنزها لنفسه فلم يؤد زكاتها فويل لهء إنما كان 
هذا قبل أن تنزل الركاة» فلا أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال. 

وفي ”الصحيحين" من حديث آي هريرة ونه سی قال: قال رسول الله : 
انا من متاحب كلا ؤي رکا إلا أي غاا فى كر هلم فَدُكْوَى 


535 جَنْمَاهُ وَجَبْهَنهُ» حي حَقّ کُم اله بن العِبَادٍ في تم گان مِفُدَادةُ مسین 


2 


أل سَئَقٍ ری سبيل: إا إل ائ وَإِمّا ِل النّارِا وساق بقية 
الحديث 
وعندما أرسل النبي د معادًا إلى اليمن» فقال له: (إِنَّكَ تَقَدَ تَقَدَمُ عل 


5 


قوم َهْلِ کتاب» 0 أَوَّلَ ما تدعُوثم ِلَبْهِ عِبَادَةُ الله فَإِذًا عَرَهُوا الله 
خم اَن الله قَدْ د ص عَلَيْهم خَمْسَ صَلَوَاتِ في خم يلوم إا 
ا الله لي ني هة من راي ونرد عَلَ فُمَرَاهِمْ 


رواه البخاري (YY /Y)‏ ومسام واللفظ للبخاري. 


وفي ست مسام“ (برق: :(AAA‏ من حدیث جابر قال: معت 
رسول الله ا ايد يقول: وذكر الحديث وفيه: ولا صَاجڃب گار ا لا يَفْعَلُ فيه قبد 


كء 0 ل و دواع E‏ و 2a î‏ 
جقهة إلا جَاءَ ره يوم الام شجاعًا أ يَنَبَعَهُ فانحًا فاه فإذا تاه فك 
و € f‏ كيوك 
ل 


مء كيتاديه: خُلْ كنرك الَذِى حَبَاتهُ كَأنَا عَنْهُ عى فَإِذًا رَأَى أَنْ لاد مِنْهُ 


الدنيا والآخرة» وأمواهم ظاهرها نعمة وعز وباطنها عذاب وخراب وفتنة 
ونقمة؛ لما فيها من عذاب الله على التقصير في الركاة. اه 
وهذه الأدلة عامة في الذهب والفضة» إذا بلغت النصاب وحال عليها 
أما الأدلة الخاصة في المستعمل: 
فنها ما رواه أحمد 2 ”مسنده؟ 00 حديث عمرو بن شعيب») عن 


أبيه» عن جده: أن امرأة أتت الي + ا يد ومعها ابنة لما وفي يد ابنتها 
مسكتان من ذهب غليظتان» فقال طا: «أَنْعْطِينَ رَكَاءَ هَذَا؟)» قالت: لا. 
قال: «أَيَسوْكِ أَنْ يُسَوَّركِ الله يا سِوَارَيْنِ مِنْ تار؟»» قال: فحذفته] 
وألقتهاء 5 هما لله ولرسوله. 

والحديث حسن. 

قال الخطابي فيا نقله عنه المنذري في «الترغيب" في قوله يَفُد: ير 
أَنْ سورك الله پا سِوَارَيْنٍ مِنْ تار؟»» إنما هو تأويل قوله تعالى: بوم 
ع هاف ار ا کت ااا وغول و 

وأخرج الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد به » قالت: دخلت أنا 
وخالتق على النبى 2# وعلينا أسورة من ذهب» فقال لنا: «أعْطِيَانٍ 


)١(‏ قال محقق ”مسند أحمد" في تحقيقه على ”المسند": إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم الواسطي 


وشهر بن حوشب. 


وإليك أسئلة وأجوبة | 
رَكَائَهُ؟)ء قالت: فقلنا: لاء قال: «أمَا غَخَاقَانِ أَنْ يُسَوَرَكُ] الله أَسْورَةٌ مِنْ 


2 


تار؟! دا رَكَاتَهُ!) . 


وروی أبوداود في ”سننه؟ا عن عائشة مشه ويعها زوج النبي ا قالت: دخل 
ع رسول الله د فرأى في يدي فَتَحَاتِ مِنْ وَرتي» فقال: «مَا هَذَا يَا 
عَايْسَة؟) فقلت: صنعتهم : ؟ لأتزين لك يا رسول الله » ١‏ ودين َكَامسْمْ؟). 
قلت: لا أو ما شاء الله. قال: «(هي حَسْبْكِ مِنّ النّار)ا. 

وهذا الحديث فيه يحبى بن أيوب الغافقى» مختلف فيه وعلى كلّ هو 
يصلح شاهدًا لما قبله. 

وأما العلاء الذين قالوا في حلى النساء زكاة -وهو المذهب الصحيح- 
فهم: عبدالله بن عباس » وابن مسعود» وعبداللّه بن عمرو بن العاص. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وعطاء» وسعيد بن جبير» وابن 
سيرين» والزهري» والثوري» واختاره ابن المنذرء كا في ”الترغيب 
والترهيب" .)008/١1(‏ 

وأما القائلون: ليس في حلى النساء زكاة: 

فهم: عبدالله بن عمرء وجابر بن عبدالله, وأسماء بنت أبي بكرء 
وعائشة » والشعبى» والقامم بن محمد ومالك» وأحمد. وإسحاق. 

وهؤلاء: قوهم مرجوح 2 هذه المسألة. 

والقول الصحيح: قول الذين قالوا في اللي زكاة» لما جاء من الكتاب 
والسنة في وجوب زكاته واللّه أعلم. 


1010 220202000000000 نصیحتي سساء] 
السُؤَال7١:‏ من الناس من يصلي ركعتين على نية الميت» ومنهم من يقرأ الفانحة 
على نية الميت» فا هو العمل الذي يلحق الميت ويلحقه أجره؟ 

الجَوَات: الله عز وجل يقول: #وآن لی لانن إلا ما سى #[النجم:9؟]. 
وقد خصص هذه الآية أشياء: منها: 
)١‏ التصدق عن الميت» كا في ”الصحيحين“ من حديث عائشة 
أن رجلا قال للني 206: اا ا وأظنها لو تكلمت 
تصدقت فهل لما أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 7 3 


6 وما ثبت في «صحيح مسل عن أن هريرة لله مرق » قال رسول الله : 
«إا مَاتٌ الإنْسَانُ الْمَطَعْ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَاثْ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍ» أو ع َف 


ل ا ا (مَنْ سَنَّ في 
at‏ وأج من ڪيل يها إل بو ا 


:) إذا مات الميت وعليه نذرء وكان النذر في طاعة الله» فإنه بُو به 
ويلحق أَجْدْهُ الميتء كا في حديث ابن عباس ها: أن امرأة ركبت 
البحرء فنذرت إن الله أنجاها أن تصوم شهرًا فأنجاها الله عز وجل فم 
تصم حق ماتت» فجاءت قرابة ها إلى الني ا فذكرت ذلك له فقال: 


0 وي 


« اريك لَوْ كَانَ لبا دَيْنُ گات تَفْضِيه؟2). قالت: نعم» قال: «فَدَيْنُ 


+ و 


الله أَحَقٌ أن يقنى › َاقْضِي عَنْ أَمّكِ). 


واليكِ أسئلة وأجوبة ا 

وف ”الصحيحين»" أن سعد بن عبادة موه استفى رسول الله علا ا 
فقال: إن أمي ماتت وعليها نذرء فقال: « اقْضِهِ عَنْهَا . 

وهناك غير ما ذكر يراجع للفائدة» من كتاب ”الفتوحات الإهية“ عند 

أما ما لم يرد في الكتاب ولا السنة تخصيص للآية» فيكون فعله بدعة 
كقراءة القرآن للأموات» والصلاة على نية الميت غير صلاة الجنازة؛ لأن 
الني یك قال: « مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذّا ما ليس مِنْهُ فهو رذ . 

وفي حديث العرباض بن سارية في ”السنن؟: « عَلَيِكُمْ ِسُنَّتي وَسُنَِّ 
الْخُلَمَاءٍ الْمَهْدِيَنَ الرَّاشِدِينَء تَمَسَّكُوا يا وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِذٍ 7 
دنات الأمُور» فَإِنَّ کل َة بذعَة وَكُلَّ بِذْعَةٍ ضَّلَالَةُ) . 

وأما حديث: « اقرءوا يس على موتاكم»). فهو ضعيف» وفيه ثلاث علل: 
الاضطراب» وأبوعثان ليس بالنهدي مجهول» وجهالة والد أبي عثان. 
الال ۱۷: هل لله سبحانه وتعالى عين أم لا؟ 

الحوّات: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.: 

الله عز وجل يقول لنبيه نوح ال اس : ان ) اص صتع الْفك عا 
ويا چ [المؤمنون: .[v‏ 


وقال: ‏ ری باينا ه [القمر: [٤‏ 


زوه 022000020202070 فصيحتي سسا 

وقال مخاطبًا موسى اكيلة: # وَألْقَتُ يک عة مق وَلنْصَنَعَ عل 
عب 4 [طه: ۳۹]. 

وقال لنبيه ك: # واضير لیر لشكر ريك كنك ك ياعيا ينا متخ كين ريك عن 
َعم # [الطور: .]٤۸‏ 

وقال الإمام أبوداود تفه )٠٤٥۲(‏ في كتاب السنة من ”سننه“ وساق 
ه إلى سُلَئِمٍ بْنِ جُبَيْرٍ قال: سرعم :انا جف تزاف NR TE‏ 
a‏ امک أن ووا الأمكت إل اهلها ودا کنر بين الاس أن كرا 
مدل إن آل ییا یکر بے إل أله كن معا بصِيرًا 4# [النساء: ] قال: رایت 
رسول الله بد يضع إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينه. 

قال أبوهريرة مِرِقك : رأيت رسول الله برك يقرؤهاء ويضع إصبعيه. 

قال محمد بن يونس» قال المقرئ (وهو عبدالله بن يزيد)» يعني: أن 
الله سميع بصير. يعني: أن لله سمعًا وبصرًا. 

قال أبوداود: وهذا رد على الجهمية. 

قال الحافظ في ”الفتح“ (۱۳/ ۳۷۳): إسناده قوي على شرط مسلم. اه 

قال البيهقي في «الأسماء والصفات* قلت: والمراد بالإشارة المروية في 
هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصرء فأشار إلى حلي 
السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. اه 

وقال الإمام البخاري (40/7): حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله» ثنا 


إبراهيم» عن صالح»› عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله: أن ابن عمر 


[ واليكِ أسئلة وأجوبة ل 
بها قال: قال رسول الله د د فأثتى عليه بما هو أهله» ثم ذكر 
الدجال فقال: ١‏ إن لَأُنْذِرْكُمُوهُ وَمَا مِنْ َي إلا و وَقَدْ اندر قَوِمَهُ وَلكيْ 
سَأَقُولٌ لَكُمْ ف فيه قَوْلَا َم يَعلَهُ ي ى لِقَْمِه: إِنَهُ أَعوَرُء وَإِنَّ الله لبس بِأَغْورَا . 

وقال لله : حدثنا سلييان بن حرب» حدثنا شعبة» عن قتادة» 07 
أنس قال: قال الني ب : « ما بت تئ إلا اندر امه الكَذّاتَء آلا وإ 


و 


أَغْوَ د وَإِنَّ بَْنَ عَيْنَيْهِ كَافِر) . 


ي ٳ 


وني ا"تصحيح مسام“ من حديث أبي هريرة ښوه قال: قال رسول الله 
يك : «إِنَّ الله لا يَنْظْرٌ إل أَجْسَابِكُمْ. وَلَا إل صُوَركُمء وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إِلَ 
لوبگ وَأَعَْايِكُمْ . 

فهذه الآدلة: ت لله بصرّاء وأنه يَرَى نؤمن بها من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تشبيه ولا مثيل. 
السُوَال6١:‏ هل يثبت لله نفس؟ 

الجَوَاتَ: أقول واللّه الموفق للصواب: 

النفس ثابتة لله عز وجل. قال سبحانه لكليمه موسى عليه الصلاة 


والسلام: ثم جِنْتَ عل قدر لموس ** واصطنعتك لتَقِيى # [طه: 41-5)]. 
وقال سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وَإدًا 12 


03 5 5 مش 7 5 ت وسيرس ر 5 
و کا ف كه د کے عل نَفْسهِ 


َة # [الأنعام: .]٤‏ 
وقال: وَيُسَدَرْحُمْ اله تَنْسمٌ وَإِلَ ا الْمَصُِ # [آل عمران: ۲۸]. 


ك 


م 


a ا‎ 

.]۳۰ فس وال روف اباد #[آل عمران:‎ a E ET 

e 7‏ 2 ¢ 78 ان عر یا ي عن أله 2 2 د 

لي E‏ 
فيه *[الأنعام: ؟١].‏ 


ص 


وقال ا ابن مرم لزية یات وان RS‏ 
امار مَا فى َفيك ِنَكَ أَنتَ حلم ليوب #[المائدة: 117]. 

وقال الإمام مسل له :)۱۹٩٩ /٤(‏ حدّثنا عبدالله بن عبدالرّحمن بن 
هرام الدَّارِئُ» حدّثنا مروان» حدّئنا سعيد بن عبدالعزيز» عن ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس الخولايٌء عن أبي ذرٌء عن اللي 2 فيا يروي 
عن الله تبارك وتعالى: أنه قال: يا عِبَادِي إِنْ حَرَنتُ الظُم 0 فيي 
وَجَعَلْتهُ بكم خُحرّمَا فلا تَطَالَمُوا... . الحديث. 

وقال الإمام البخاري له (۱۳/ 85*): حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» 
عن الأعمش» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة مَيقئهء عن النبي. جد قال: 
3 0 الله الْخَلْقَء كنت في كتابو» وَهُوَ يَكْثُبُ على تَفْسِهء وَهْوَ وطح 
ْدَهُ عل العش ؟ إن رَحْمي تَغْلِبُ عَصَِي '. 

وأخرجه )5١8/5(‏ والبيهقي في «الأسماء؟ 0 


ع 
ا سمعت 0 عن أبي هريرة ښوه شه قال: قال رسول | الله ا 


ف فيي الذي 


ت 


تاوا د 
وأخرجه مسلم )3١7١/5(‏ والبيهقي في «الأسماء» .)۲۸٤(‏ 


اله 


حمد» E aS a‏ عن أبي هريرة موه 
عن رسول الله کرد قا قال: «الْتَقَى آدَمُ وَمُوسى» فَمَالَ مُوسَى لآدَمَ: آنْتَ 
ِي أ الاش وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَةِ؟! قا قال آدَمْ: أن مُومَى الذي 
اصْطَمَاكَ اللهُ ا وَاصْطَمًَاكَ لِنَفْسِوِ». الحديث. 

وأخرجه البيهقي في ”الأسماء“ .)۲۸٤(‏ وقال الإمام مسم مله 
:)۲٠۹۱/0(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقدء وابن أبلي عمرء 
-واللفظ لابن أبي عمر- قالوا: حدثنا سفيان» عن محمد بن عبدالرحمن 
مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن عباس» عن جويرية. 

أن النبي جد خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح» وهي في 
تة SE‏ اما رلت على الخال 
التي فَارَفيُكِ عَلَِهَا؟ ٠‏ قالت: نعم» قال الني جد لذ قُلْتُ بَعْدَكِ أزبع 
گات تلات مَرَاتٍ لو وُزِنَتْ ا قُلْتٍ مد اليؤم لَوَرَنتْهْنَ: سْبْحَانَ الله 
قدو افوا ورا ف ورت قرف وا کوب ا 

وأخرجه الترمذي (0077/5)» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وكذا 
أخرجه أحمد (۱/ 55048) والبيهقي في «الأسماء؟ .)۲۸٥(‏ 
السْوالَ5١:‏ هل يطلق على الله أنه شيء؟ 

الجوَات: نعم يطلق على الله أنه شيءء قال الله تعالى: "قل أن َء 
7 ب َل 3 سيد بيني و #[الأنعام: 15]. 


» 
وقال الإمام البخاري (۳۱۹/۹): حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا 
همام» عن يحى ۰ عن أبي سفيان: أن عروة بن الزبير حدئه» عن أمه 

أسراء : أنها معت رسول الله ا يقول: » لا 2 أَغْيَدُ مِنّ > اللي . 

وأخرجه مسام (€/ ۱11°(« وأحمد 5 ”مسنده“ (5/ 5 كلاها 
من طريق جى د بن ابي كثيرء عن أبي سلمةء »> عن عروة به. 

وقال الإمام البخاري جلقنه: في كتاب التوحيد عند قول الله تعالى: # بل 
ا كد كل 3 » قال: فسمى الله نفسه شيئًاء وسمى البي کد 
القرآن شيئًا»ء وهو صفة من صفات الله. 

حدثنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن أبي 0-7 عن سهل بن 

سعد قال: قال النبي ا لرجل: 0 أَمَعَكَ من ع القَرْآنٍ ب نَنْع؟2 » قال: نعم 
سوره ة كذاء وسورة کذا» لسور ساها. 

أخرجه مسلم .)1١541/5(‏ 

وقال الإمام البخاري (۷/ :)١49‏ حدثنا أبونعيم » حدثنا سفيان» عن 
عبدالملك بن عمير» عن أبي هريرة فض اله ضقكه قال: قال النى د : ١‏ أَصْدَّقٌ 
كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيد: ألا عل شي ما خاد الله باز وَكَادَ مته 
ابن أي الصَلْتِ أن بُشل». 

وأخرجه مسلم والترمذي» وابن ماجه والبيهقي في ”الأسماء؟. 


الحَان: كل هذه تثبت لله عز وجل. 


واليك أسئلة وأجوبة ا 


أما قديم ودائم: فقد وردا في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه مله 
)١1١10/5(‏ من طريق عبدالملك بن محمد الصنعاني» حدشا أبوالمنذر زهير بن 
محمد» ثنا موسى بن عقبة» حدثني e‏ اا عن أبي هريرة موه 
عن رسول الله ال قال: (إِنَّ لله يِسْعَةَ وَتَسْعِينَ امْمًا)ء فذكر الحديث» 
وفيه القديم والدائتم. وعبدالملك بن محمد ضعيف» وزهير بن محمد إذا روى 
عنه الشاميون» فروايته ضعيفة» وهذه منها. 

وذكر الحديث الشوكاني في ”تحفة الذاكرين“ »)۷١(‏ وقال: إسناده ضعيف. 

وللمزيد من معرفة طرق الحديث ينظر الحاشية على «الأسماء والصفات“ 
للبيهقي )51-777/١(‏ للحاشدي. 

وأما قول الطحاوي جلتئه في ”العقيدة الطحاوية؟ ص(١١١):‏ قدي بلا 
ابتداء» دام بلا انتهاء. فقد رد عليه ابن أبي العز مله بما نصه: وقد 
أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديمء وليس هو من الأسماء 
الحسنى» فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على 
غبره. فيقال: هذا قد للعتيق» وهذا حديث للجديد» ولم يستعملوا هذا 
الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيا لم يسبقه عدم كا قال تعالى: #حىّ 
اد كمون الْقَِيرٍ #[يس: ۳۹]ء والعرجون القدم» الذي يبقى إلى حين 
وجود العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم. إلى أن قال» 
وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى: (فهو مشهور عند أكثر أهل 
الكلام. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم » اه 


و 


ويغني عن هذين الاسمين قوله تعالى: #إهو الْأَوّلْ وَالْآحْرٌ والظهر وَالبَايلنُ 


وهو ڀل شَيْءِ عل [الحديد: ۳]. 
ثبت في ا )من ديك ی ر قال: 

كان 0 الله ج يأمرنا إذا أخذنا مضاجعناء أن 00 «اللّهُهَ أَنْتَ 
الأول فُلَيْسَ مَبِلَكَ َي وَأَنْتَ الآخر تلبس بَعْدَ تَعْدَكٌ شي وساق الحديث. 

وأما سِثَّير: فأخرج أبوداود في ”سننه؟ (4777/7): فقال حدَّثنا عبدالله 
ابن محمّد بن تُقَيْلء ثنا زهيء عن عبدالملك ب بن أبي سليمان العرزعيّ» 
عطاءِ» عن يعلى: أن رسول الله جد رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا 7 
فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ۾ قال: « إِنَّ الله عر وَجَلَّ حَينٌ سِتّنٌ 
ميب الحَبَاءَ وَالسَّبْر لذا عسل أَحَدُكُمْ فَلْيَسْئَيرَا . 

والحديث بهذا السند منقطع. 

قال المزي في «تهذيب الكال؟ في سياق من روى عنه عطاء بن أي 
رباح قال: ويعلى بن أمية إن كان محفوظاء والصحيح أن بينههما صفوان بن 
يعلى بن أمية. اه 


E 


مس وەل 


مومع وول > كنا في م ر موه : ١‏ مَنْ سَترَ 
سره | لله يوْمَّ القِيَامََا . 


LYE 


والأسماء والصفات توقيفية 


() تمت الأسئلة الت طبعت مع ”نصيحتى للنساء“ في الطبعة الأولى. 
وهذه الأسئلة التى بعدها أيضًا: كانت مما يلقى علينا فأحببنا أن نضمها إلى الأسئلة الأولى للفائدة. 


ويك اسلةواجوية ا 
السُوال١!:‏ متى دخل التشيع إلى اليمن؟ وما معنى التشيع؟ ومن القائل: لو كانت 
الشيعة من الطيور لكانت راء ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا؟ 
الحَوَاتت: دخلت بدعة التشيع إلى اليمن» في زمن عبدالرزاق بن همام 
الصنعاني في القرن الثاني أدخله عليه: جعفر بن سليان الصْبَعي» وكان 
التشيع في كثير منهم ليس رفصًا. 
فلا جاء (الحادي) إلى اليمن زادت بدعة التشيع كا في ”طبقات فقهاء 
اليمن"» وقد فُيَنَ الناس به بعد موته. 
ولكن وله الحمد فقد أصبح التشيع الآن في اليمن بدعة بالية» وصدق 
الله إذ يقول: 8 وَقُل جاء الْحَنٌ وَرَحَىَ الْبنطِلٌ إن لكيل كن هفاك [الإسراء:١8].‏ 
نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من هذه البدعة. 
والتشيع: هو الغلو في حب أهل البيت. 
ويقابله: النصب ومعناه: نصب العداوة لأهل البيت. 
وقد كان سلفنا الصالح يذكرون في بعض الرواة أنه كان يتشيع» 
ويقولون في بعضهم: إنه ناصبي. 
وكان الإمام علي بن الحسين ضد الغلاة فقال: أا الناس» أحبونا حب 
الإسلام» فا برح بنا حبك حتى صار علينا عارًا. 


وفي رواية أخرى: فوالله ما زال بنا ما تقولون حتى بغضتمونا إلى 


000200000020000 تصيحتي سسا 
الناس' . اه 

وقال الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب «السنة» :)٤۷1/۲(‏ 
حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» عن شعبة» عن أبي التياح» عن 
أبي السوار العدوي قال: قال علي مر : لَيُحِبَ قوم حتى يدخلوا النار ف 
وبصي قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. 

هذا الأثر صحيح على شرط الشيخين". 

والقائل: لو كانت الشيعة... الخ هو الشعبي: عامر بن شراحيل 
الهمداني» ولد في خلافة عمر مِيقّيىء وهو من ثقات التابعين» وفقهائهم, 
مات سنة ثلاث ومائة» ”تقريب؟. 

قال عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني في كتاب ”السنة» 
(ج058/7. رق: :)١١184‏ حدثني عثان بن أبي شيبة» نا محمد بن الحسن 
-يعني الأسدي- نا أبِوكُدَيْتة» عن ابن" أبي خالدء عن الشعبي قال: لو 
كانت الشيعة من الطير لكانوا رَحْمَاء قال الشعبي: ونظرت في هذه الأهواءء 
وكلمت أهلهاء فم أر قومًا أقل عقولا من الخشبية. 

وقال ملق رمم :)١1715(‏ حدثني محمد بن يحي بن آبي سمينة» نا ابن 
أبي زائدة» عن إسماعيل يعني ابن أبي خالدء وأبوه يعني زكريا بن أبي 
زائدة» ومالك بن مِغْوَل عن الشعبي: لو كانت الشيعة من الطير لكانت 


.] راجعي كتاب «التشيع" لمحمد البنداري (ص: ۳۷)ء تحت عنوان: [موقف الأئمة من التشيع‎ )١( 
.)٠١١ ”الإلحاد الخمينى" للوالد أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي جت (ص:‎ )( 
في الأصل: عن ابن خالدء والصواب: ما أيه وهو إسماعيل بن أبي خالد البجلي.‎ )© 


واليكِ أسئلة وأجوبة ۷ 
رنما» ولو كانت من البهاتم لكانت حمرًا. اه 
وكانت بدعة التشيع في الكوفة بكثرةء وكان الشعبي من الكوفة» وكان 
ثابئًا على الحق جمَالَمُه. 
السُوَالَ؟؟: اختلف الناس في شأن الرؤية» فنهم من يدعي رؤية الله في 
الدنياء ومنهم من يقول: لا يرى .الله “إلا في الآخرة» ومنهم من 
ينفي هذا وهذا؟ 


بحَوَانَ: الصحيح مق هده :الأقوال» رل الذيي ينولوث :إن الله يرق 


في الآخرة. 
قال الله سبحانه وتعالى: # وة يِذ اض * إل ويا طرة € [القيامة: 
.[r-Y‏ 


وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في شأن. الكفار: # کد َم عن 
رم وسین جو # [المطففين: .]٠١‏ 

وأما الأدلة من السنة في الرؤية فهي كثيرة حتى إن من أهل العام من 
أل في هذا الموضوع. كالدارقطني» والآجري. 

قال البخاري جر (۱۳/ :)٤۱۹‏ باب قول الله تعالى: 5 و 
ضِرَةٌ ٭ إل را رة € : حدّثنا عمرو بن عونٍء حدّئنا خالدّء أو هشيم 
عن إسماعيل» عن قِيسٍ» عن جرير قال: كتا جلوسًا عند اللي بد ! 
نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: (إِنَكُمْ سَتَروْنَ رَبَكُمْ كا ترون هَذَا المَمَرَ 
لا تُصَامُونَ في ريه فَإِنِ اسْتَطَعْتُم أَنْ لا تُعْلَبُوا على صَلَاةٍ بل وع 


ع 
E‏ نصيحتي للنساء 
النس» وَصَلَاةٍ قبل عُرُوب السَّمْسٍ فَافْعَلُوا»"" 

حدّثنا يوسف بن موسى » حدّثنا عاصم بن يوسف اليربوعيٌ » حدًّشا 
أبوشهاب». عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن جرير 
ابن عبدالله قال: قال النَن يي «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَيَكُمْ عِيانا"» ولفظة 
«عيانًا 4» شاذة» شذ بها أبوشهاب عبد ربه بن نافع. انظري ”الفتح؟. 

ثم قال جَّلقنه: حدّئنا عبدالعزيز بن عبدالله» حدَّثنا إبراهيم بن سعدٍء 

عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الي عن أبي هريرة: اَن الغا كالول 
او نَ في القَمَر لَبْلَهَ البَدْرِ؟» قالوا: لا يا رسول اللّهء قال: «فهل 
تُضَاوُونَ في الشَّمْسِ یس دوا سَحَات؟ » قالوا: لا يا رسول الله» قال: 
و و 8 00 الله ا يوم القِيَامَةٍ 00 مَنْ كَانَ يَعْثِدُ 
ل 00 وَيَنْبَعُ مَنْ گان 7 الطَوَاغِيتَ 6 i‏ هَذْهٍ الأَمَهُ 
فِِهَا سَافِعُوهَا أو ا سك إِبْرَاهِيم- أيهم الله كيقول: أن رَبْكُمْ. 
فَيَقُولُونَ : هذا مَكَانُنَا حٌَّ اتا رَيْنَاء إا جَاءَ رَبُنَا عَرَفْتَاةُ اتهم اله 


() أخرجه مسل )4"9/١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد" (ص: 11۸)ء وأبوداود (1/۲٤٦)ء‏ 
والترمذي (٤/1۸۷)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح» أخرجه ابن ماجه (1۳/۱) كلهم عن 
إسماعيل» عن قيس به. 

() أخرجه ابن خزية في ”التوحيد» (ص: :)١34‏ من طريق عاصم بن يوسف اليربوعي» حدثنا 
أبوشهاب به. 


سم 
[ وإليكِ أسئلة وأجوبة ۹1 


0 


00 و‎ 5 E. 
في صُورَيَهِ التي يَعْرفُونَ ؛ ؛ فَيَمُولُونَ: نت رَيْنَا فَيَنْبَعُوتَةُ...» . وذكر الحديث.‎ 


ثم قال جاه ص(۲۳٤):‏ حدّئنا يوسف بن موسى ٠»‏ حدَّثئنا أبوأسامة؛ 


اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سكلف و لق ننه و ان ولا جات 


° 525 


قال ابن القيم في ”نونيته؟ ص(۷۷۳-٥۷۷):‏ 
أ مَا سيعت مُتَادِيَ الإنِانٍ يم ر عَنْ مُتادِي جَنَةٍ الَيَوَانٍ 
CES‏ د وهو مُنْجِرُهُ لَكُمْ بصن 
قَالُوا اجا خطت ارتا دا ٠‏ اا اقلق لين 
وَكَذَاكَ قَدْ حلت ا لجات جي رى أَجَرْتَنَا مِنْ مَدْخَلٍ الثيرَانٍ 
يمول عِنْدِي مَوْعِدٌ قَدْ آنَ أن أَغطِيكُموهُ برقي وَحَتَانِي 
فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعْدٍ كَشْفٍ حِجَابِهِ ‏ جَهْرًا رَوَى ذا شل بيان 
وَلَمَدْ أَنَانَا في الصَّحِيِحَيْنٍ اللّذَدْ اعد الكُنْبٍ بَعْدَ قُرَانِ 
بِرِوَايَةِ النَمَةِ الصَّدُوقٍ جَرِيرٌ ال بَجلْ عَمَنْ جا بالفزآنِ 
أنّ الاد يَرَوْنَهُ سبْحَاتَةُ رُوْيَا العَيَانٍ كم يُرَى القّمَرَانِ 
إن اسْتَطَْتُمْ كُلَّ وَهْتٍ فَاخْنَظُوا ا دين مَا عِشْتُمْ مَدَى الأَرْمَانٍِ 
وَلََدْ رَوَى بطح وَعِشْرُونَ امرأ مِنْ صَخب أَحْمَدَ خِيرَة اليَممَنٍ 
)١(‏ أخرجه مسم .)١57١(‏ وأحمد في ”المسند“ (۲/٤۳٥)ء‏ وابن خزيمة في ”التوحيد" مختصرًا 

(2174)» عن عطاء بن يزيد الليثي. 
() وقد اتفق الصحابة والتابعون» وتابعو التابعينء ومن تبعهم من أثمة الدين على أن الله عز 

وجل يُرَى في الآخرة» وهذا هو الصواب. 


1° نصيحتي للنساء 
ابا مع أَْتَالِهَا هي َة الاين 
جنات مَا طَابَتْ لِذي العِرْفَانٍ 


أَخْبَارَ هدا الاب عَمَنْ فد أن 
اكد شَيْءِ للقُلُوبٍ هذه ال 
الله لَوْلَا رُؤْيَهُ البَْمَنٍ في ال 
أغلى اللَعِيم نَهِيمُ رُؤْيَةِ وَجْهه 2 رَخِطَابِهُ في جَة المحيوانِ 
وَأَمَدٌِ َء في العَذَّابٍ حِجَابهُ 
EET‏ تنهوا للق 
فَإِذًا تَوَارَى عَنْهُمْ عَادُوا إل 
فَلَّهُمْ نَعِيمٌ عِنْدَ رُؤْيَنِهِ وى 
أوَمَا! توفت سوال أغرف لَه 


مَوْقًا إِلَبِهِ وَلَذَةُ التَقَر التى يلال وَجْهِ الرَبٌ ذِي السُلْطَانِ 


2 2 


فَالنَّوْقُ لَه رُوحِهِ في هَذِهِ الذ 
َد بِالنَظَرٍ الذِي قَارْتْ به 
الله ما في مذو الدُّنيًا أَلَذْ 
وَكَذَاكَ رُؤْيَة وَجْهِه سُبْحَاَه 


كتا الْجَيْيي بكر دا وَذَا 


دُناوََوْمَ قِيَامَةٍالأَبْدَانٍ 
دُونَ الجوَارح هَذهٍ العَيِنَانٍ 
ذُيِنَ اشْتَباقٍ العبد لِلرَحمَنٍ 
هي اكل الأحذدات لِلإِنْسَانٍ 
وَالوجُة أَيِضًا حَفْية الحَدَنَانٍ 


والجهمية والمعتزلة يقولون: إن الرؤية لا تكون إلا لجسمء وهذا خطأ؛ 
إذ الأصل أن نثبت لله ما أثبته لنفسهء وما أثبته له نبيه ورسوله محمد کد 
على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» بدون تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل 
ولا تكييف. 


وعد رد 


م رع 
و يذ تضرةٌ * إلى را رة 4# [القيامة: 17-77]. 


يقولون: إن العباد منتظرون ماذا يفعل بهم رهمء كا يقال: آنا إلى 


ويؤولون هذه الآية: 


وو 2 ا لمان 
RN‏ 5 )0( 
فلان ناظر ما يصنع بي: يريد معنى التوقع والرجاء ٠‏ 

وهذا باطل ووجه بطلانه» أن النظر إذا تعدى بإلى فعناه النظر بالعين» 
كا في شرح الطحاوية لابن أبي العزء ثم لو سلمنا أن المراد به ما ذكروه 
من هذا التأويل في الآية» فهناك أدلة صريحة تدل على الإيمان برؤية الله في 
الآخرة» كثيرة متواترة انظري ما سبق من الأدلة في ص(۷*). 

والذي يدعي رؤية الله بالعين في الدنيا فخطى جدًا؛ لأن النصوص 
تبين لنا بأن الله لا يرى في الدنيا. 

قال الله سبحانه وتعالل: لا تذرڪة الاسر وشو برك الأتصرٌ 
وهر أللَطِيثُ لير #[الأنعام: 1۳[ 


وقال موسى عليه الصلاة والسلام: #رَتَرنظر ِليلكْ #[الأعراف:147]. 
فأجابه ربنا سبحانه وتعالى: ##آن رربت ولك اظ إل الْجَبلٍ إن 


9 سے رمو Lo‏ هوم 6 (mM‏ 


هر سَدَفَرٌ محكانهر فسوف ترثقى 


س 


وقال الله سبحانه وتعالى: يتك آهل الككب أن رل عَلِيِمَ كبا 


)١(‏ «الكشاف؟ للزخشري (٤/۱۹۲)ء‏ وهو معتزلي ضالء فليحذر منه؛ فإنه رما دس السم في العسل. 
(9) قال ابن تيمية كا في ”مجموع الفتاوى؟ (۲/ ۳۸۹): كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت 
فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجاعة. اه 
قيل في: [لن] قولان: ذكرها ابن كثير في تفسيره» قال: وقد أشكل حرف [لن] هاهنا على كثير 
من العلاء لأنها موضوعة لنفي التأبيد» فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرةء 
وهذا أضعف الأقوال؛ لأنها قد تواترت الأحاديث عن رسول الله ٠‏ يلي بان المؤمنين يرون الله 
في الدار الآخرة كبا سنذكره. والثاني: أنها تنفي التأبيد. اه وهو الصحيح. 


تصيحتي سسا 


2 صر د 2)2 عر ار 


٥‏ جهرة خد نهم 


م ر س سس وه 
0 


ال قد سالا موس > کر من دل 
اَلصَعِفَة يظلمهمٌ ## [النساء: 6 .]١‏ 


قال ابن كثير: كانت أم المؤمنين عائشة نشة جنها كا تثبت الرؤيا في الآخرة 
وتنفيها في الدنياء وتحتج هذه الآية: ۾ لد تُدَرِكُهُ الأَبْصدرٌ وهو يدرك 
صر ه [الأنعام: ]٠١١‏ الآية. اه 

قال مسل ولل (5/ 75756): قال ابن شهاب» وأخبرني عمرو بن ثابت 
الأنصاري: أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله ء ا : أن رسول الله ا 
فال بيه ع ر كاي E‏ نت يبن عَيَِْه َيِه كَافِرٌ يَقَرَؤُهُ مَنْ كر 
رو كم لمر بيع © وه ركوط ار كو ب 6ه ر و 
عَمّله» أو يمرۆه كَل مؤي › وَقال: تَعَلمُوا أنه 9 یری أَحَدٌ مِنْكُمْ رَه عر 
وَجَلَّ حَقّ بمُوك. 

والذي ينفي رؤية الله بالعين يقظة في الدنيا مصيب. 

وأما الذي ينفي رؤية الله في الآخرة؛ فليس بمصيب وهو يحتج بهذه 
لآية: « لا تدر الاسر هر يديك الأنصر ومر اليك 
أكَبِيرٌ ب [الأنعام: .]٠١١‏ 

والاستدلال هذه الآية ليس في موضعهء وإنما في الآية الإدراك» وفرق 
بين الإدراك والرؤية. 

قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية؟ ص(97١):‏ فإن الإدراك هو 
الإحاطة بالشىءء وهو قدر زائد على الرواية» كما قال تعالى: ل قَلَمّا تيتا 


() في هذا الحديث بيان أن الله عز وجل لا يُرَى في الدنياء وإنما يُرَى في الآخرة. 


اليك أميكلة واجنوية r‏ 


i 


لْجَمْعَانِ قال أَصَحَنبٌ موس إِنا درک # وَل 52 € [الشعراء: 57-51]. 
ينف موسى الرؤية» وإنما نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منها 

يوجد مع الآخرة» وبدونه. فالرب تعالى يُرى ولا يدركء كا يعم ولايحاط 
به علَّاء وهو الذي فهمه الصحابة والأتمة من الآيةء كا ذكرت أقوالهم في 
تفسير الآية» بل هذه الشمس المخلوقة» لا يتمكن رائيها من إدراكها على 
ما ي عليه. اه 
السْالَ؟؟: هل الرسول ل رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ 

الحوات: فيه اختلاف ذكره ابن تيمية كا في «مجموع الفتاوى" 
(۳۸۹/۳) قال: إغا كان التراع بين الصحابة في أن محمدًا َي رأى ربه ليلة 
المعراج» فكان ابن عباس خا وأكثر علماء السنة يقولون: إن حمدًا قل 
رأى ربه ليلة المعراج» وكانت عائشة ياء وطائفة معها تنكر ذلك ولم 
ترو عائشة جا في ذلك عن النبي يذ شيئاء ولا سألته عن ذلك» ولا 
نقل في ذلك عن الصديق مبتتد. كا يروونه أناس من الجهال أن أباها 
بأل الى 0 فقال: نعم » وقال لعائشة: لاء فهذا الحديث كذب 
باتفاق العلاء. اه 


وروی ابن خزيمة في ”التوحيد" عن ابن عباس أنه قال: رآه بعينه. 
والحديث ضعيف» كا في «التعليق على العقيدة الطحاوية“ ص(۱۹۷). 
والصحيح: أنه م ير بعيله » وإنما رآه بقلبه. 


قال البخاري مئه :)5١7/8(‏ حدّثنا يحبى,؛ حدّئنا وكيعٌ. عن 


8 تصيحتي سس 
إسماعيل بن أبي خالدٍ» عن عامر» عن مسروتي قال: قلت لعائشة مَلقئما: 
يا متاه هل رأى محمّدٌ جاك ربّه؟ فقالت: لقد قف شعري ما قلت» أين 
أنت من ثلاث من حدّئكهنَ: فقد كذب: من حدّئك أنَّ محّدًا يويد رأى 
ره فقد كذب» 2 قرأت: 8 ل تتركة الاسر خر يدر الأنة وهر 
َللَيلِيتُ َل #[الأنعام: ١٠]ء‏ 8 وما کان لبر أن مكمه اه إل وتيا 
و من ورآی جاب # [الشورى: ]0١‏ . 

قال مسام لته :)۱١۸/١(‏ حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» حدثنا 
حفص» عن عبدالملك» عن عطاء» عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. 

وقال مله ص(١5١):‏ حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن 


يزيد بن إبراهيم » عن قتادة» عن عبدالله بن شقيق » عن أبي ذر قال: 
سألت رسول الله ي#يْد: هل رأيت ربك؟ قال: «ثُورٌ أن أ 


ر 


كبو 
آراه «. 


() الحديث أخرجه مسم )۱١۹/١(‏ فقال: حدثني زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن داودء عن الشعبي» عن مسروق قال: كنت متكنًا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث 
بن تقل بواحدة سه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكنًا فجلست فقلت: يا أم 
المؤمنين» أنظريني ولا تعجليني! ألم يقل الله عز وجل: # ولذ اه الأ اين # [التكوير:7؟7]» 
مإ وقد ياه 1 نی + [النجم:*1]؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 
2 فقال: إنما هو جيريل ل أَرَهُ على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين: رأيته منهبطًا 
من السباء سادًا عِظَمْ خلقه ما بين السماء والأرضء» فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: إلا 
درك البَصرُ رَو يديك الأبْصَرٌ وَهْرَ اليف َي 4[الاسام:۴٠٠]»‏ أولم تسمع أن الله 
يقول: وت 55 لبر أن کیہ ا إل وا َو ين ورای اب أو ِل رسوا مَيُوحَ يذو 


٤ 


مَا يَمَآهُ إِنَمُ عل حي © [السورى:٠ه]‏ الحديث. 


[كائيت اسعة واجوية ل 
السُوَالَ؛؟: هل لله وجه ويدان وجنب؟ 

لوَات: أقول وبالله التوفيق: نثبت لله ما أثبته لنفسهء ولا ننفي 
صفاته أبدّاء قال الله سبحانه وتعالى: «أاويمْ الأسماة سى ادغوه 
2 ا 4 [الأعراف: 4 الآية. 

وقال سبحانه: #9 وله اَلْمثَلُ الْأَعلَ في اَمو وَاَلْارض # [الروم: .[v‏ 

والذي ينفي صفات الله إن كان متأولاء فهو مبتدع ضال» وإن كان 
غير متأول ولا جاهل ولا مكره فهو كافر؛ لأنه لا يؤمن بكتاب الله ولا 
بسنة رسوله بد والأدلة لا تحصى في هذا الموضوع. 

قال الله تعالى في كتابه الكريم: او دا لفرت حَقَّمَ وَالْمسَكين وان 


اسيل ذلك یر لمت بردو مه م #[الروم: ۳۸]. 


م مدوم 


وقال: ول سی والعرب اد 58 يسما را فثم وجه َه بک 2 وسح 
علي #[البقرة: .]١١١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: إا ینک لوه آله لا د منک جه ولا 
شود [الإنسان: 4]. 

وقال عز وجل: رسي تنس عع أرب يشوت مم القدذة ولي 
يدون ا 1E‏ لكهف: ۱۲۸]. 

شَاهِدُنا من هذه الآيات» حيث ذكر فيها وجه ربنا جل ف علاه» 
ووجهه ليس كوجه عباده» بل له وجه يليق بجلاله وعظمته. 


وقال الله سبحانه وتعالى: 9 كل سىء مَالِكُ إلا وَجَهَد #[القصص:88]. 


53 ' نصيحتي للنساء) 
قال ابن كثير في ”تفسيره“ إخبار بأن الله هو الداع“ الباقي الحي 
كما قال تعالى: فو کل من علا كان * وبق وه ريك ذو لكل 

والوکرار ‏ [الرمن: 7-/17]. فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله هنا: 

0 كد مالك إلا هة جه [القصص: ۸۸] أي: إلا إياه. 
ل عن أي هريرة جى » 

قال: قال رسول الله ا :» أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ قَالّهَا شاع ؛ كَلِمَهُ ل 

سىء مَا خَلَا الله بَاطِلٌا . 
وقال مجاهد والثوري في قوله: ل كل سىء هَالك إلا وجه ١‏ أي: 

إلا ما أريد به وجهه. 
وحكاه البخاري في «صحيحه“ كالمقر له. 
قال ابن جرير ويستشهد من ذلك بقول الشاعر: 
أسْتَغْفِرٌ الله دما لشت مخصيه رب العِبَاد إليه الوَجُهُ وَالعَمَلٌ 
قال الإمام مسم جلف :)١71/١(‏ حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبوكريب 

قالا: حدّثنا ا حدّثنا عمرو بن عن آي 


9 3 


0 ينغو ينبني لَهُ أَنْ تا لفط انا ا قع به عل 


)١(‏ تقدم في غير هذا البحث» أن الداتئم ليس من أسماء الله وهكذا الباق ليس من أسماء الله 
الثابتة في القرآن وصحيح السنة. 


اتيك اسعلة واجوية ل 
اليل قبل عَمَلٍ النَهَارٍ وَعَمَلُ النَّهَارٍ قبل عَمَلٍ اليل حِجَائهُ التُوم) . 
وفي رواية أبي بكر: « التَادُء لو كَسَقَهُ كَسَنَهُ لَآَحْرَقَتْ سْبْحَاتٌ" وَجْههِ مَا 
انگھی ِلَب بط اش ئ خَلْقَو : إف4 
قال البخاري لتت في كتاب ”التفسير» 2 AE‏ 
قوله: 0 فل ھر لماوز ع أن بعت لیگ عَذَابًا من ویک 4 [الأنعام: ]٥‏ الآية. 
يلبسكم: يخلطم ‏ من الالتباس. يلبسوا: يخلطوا. شيعًا: فرقًا. 
حدثنا أبوالنعان» حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن 


عد مم 52 ررس 


جابر 0 قال: لا نزلت هذه الآية: # كل هو لاور ع أن يبعث عا 


رتم 2 5 ٺل صان َو 2 0 9 4 
عَذَّابًا من ووک د › قال رسول الله ا : (أغ ذ بوجي . مل أو ل شيعا 


۶ له مزالا مر 5ه‎ 0 0 27 e 
. ونی بس بأس بع ی » قال رسول الله ل : «هَذًا أَهْوَنُ أو هَذًا يسر‎ 


قال البيهقى بلقت في كتابه ”الأسماء والصفات“ ص(۲٠):‏ أخبرنا 


أبوالحسن على بن محمد المقرئ» أنا الحسن بن محمد بن إسحاق 
الإسفراييني» أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي» ثنا نصر بن علي» 

عبدالعزيز بن عبدالصمدء نا أبوعمران الجوني» عر عن أبي بكر بن أي 
موسی» عن أبيه قال: قال رسول الله يَنلدّ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ نيه وَمَا 


() أي: نوره وجلاله. 
(5) وأخرجه ابن أب عاصم في ”السنة» (۲۷۲ رن .)٤4‏ وأحمد في ”المسند؟ /٤(‏ 22400 ثنا أبومعاوية به. 
0 وأخرجه ابن خزيمة في ”التوحيد“ (ص: )١١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات* (ص: ۲٠۳)ء‏ 
كلاهما من طريق سفیان» عن عمرو بن دينار به. 
وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق حماد بن زيد به. 


140" ا نصيحتي للنساء 
فیا وما بين القَوم َب أَنْ يَنْظرُوا إل رَبهِمْ عَزَّ وَجَلَّ إلا راء الكِْرياء 


ر“ 


ڪل وَجْههِ في جَنَةٍ عَدْنِ ٠‏ 

قال ابن خزيمة في كتاب ”التوحيد“: حدثنا نصر بن علي وإسماعيل بن 
عروبة» ثنا أحمد بن داود الواسطي» قال: ثنا وهب يعني ابن جرير» قال: 
ثنا شعبة عن سهيل » > عن أبيه» عن أبي هريرة د انه ملق » عن النبى جي قال: 
«مَثَلُ المجَاحِدٍ في سَبِيلٍ الله اَعَاءَ وَج الله 5 القَانمٍ الُصَلّ حى يَزْجع 
الجَاهِدُ )'". والمؤولة 0-5 الوجه بالذات» ويرد عليهم بحديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص ريي ونحوه. 

وحديث عبدالله بن عمرو هو في ”سكن أبي داود“ أن النبي يَيقِ: كا 
إذا دخل المسجد قال: «أَعُودٌ بالله العَظِيم وَبِوَجْههِ الکرم وَسُلْطَانِهِ 3 
مِنَ الشَّئِطَانٍ الرَحِيمٍ ». 

فأى بعطف الصفة اق هي الوجه على الذات» فدل على المغايرة. 

واليد كذلك تُنْبَتُ 

قال الله سبحانه A‏ الود يد الله معو علس ادن E‏ 
اا ب بل داه متسوطتان قق کي ا © [المائدة: Sr:‏ 


(۱) قال البيهقي: وراه مسام في ”الصحيح" عن نصر بن علي الجهضمي » وأخرجه البخاري عن علي 
ابن المدينى» عن عبدالعزيز بن عبدالصمد. اه 
وأخرجه ابن خزيمة في ”التوحيد؟. 


() عزا المعلق على ابن خزيمة الحديث إلى البخاري ومسلم. 


وإليك أسئلة وأجوبة لاه 


وقال سبحانه وتعالى: # وما كَدَرُواْ آله حى قد وَالْدرْضُ جمِيكًا 
ضح وم الْقَيَِمَةَ والسموت م2 وت مييه سبحللة وتعلل 

کے # [الزمر: .]٦۷‏ 

وقال سبحانه وتعالى: 0 إِنَّ الْفَضَلَ ید ر اسه [آل عمران: ۷۳]. 

قال تات وان نا ف ل نيد ذا ع كك 4 [عنة 1/8 

قال البخاري قشر (17/ ۳۹۲): باب قول الله تعالى: 9# لِمَاحَلَفْتُ. يدق 4 . 

حدّئني معاذ بن كاله حدّثنا 0 عن قتادة» عن أنسس: أن النّيّ 
د قال: ‏ يَحِمَعٌ اله الْؤْمنِينَ بوم القيَامَةٍ كَذَلِكَ؛ٍ فَيقُولُونَ: لو اسْتَشْفَغتا 
إل رَبْنَا حَقّ يُرِيحَنَا مِنْ مَکایتا هَذَاء اون دم يوون : 0 ما تَرَى 

لئّاس؟ خَلَفَكَ اله يدو وََسْجَدَ لَكَ ملائِكَتةُ» وَعَلَّمَكَ أَثْمَاء 
اشْمَعْ تا إلى رَيّكَ...» وذكر الحديث بطوله”" 

ثم قال جَلشته: حدّئنا أبوالييان» أخبرنا شعيبٌ» حدّئنا أبوالزناد. عن 
الأعرج› ن أي هريرة: أن رسول الله جد قال: (يَدُ الله مَلْذَى لا 
يَغِيِضُهًا تَفَقَهّ سَحَاءٌ اللَبِلَ وَالنَّهَارَ 4 وقال: ١أرَأبتُمْ‏ ا اف هلد اق 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضَء فَإِنَهُ لَمْ يَفِض ما في يَدِهِ)» وقال: ١عَرْشُهُ‏ على للَاءِء 
َيِه الأَخْرَى الِيرّانُ يحفص وَيَرْفَعُ ‏ . 


() أخرجه مسلم (۱۸۰/۱) باب (۳۲۲)» وابن ماجه (۲/١٤٤۱)ء‏ وابن خزيمة في ”التوحيد؟" 
مختصرًا (ص: 07)» وذكره ابن أبي عاصم في 7السنة» (7571) كلهم عن قتادة» عن أنس. 

() أخرجه مسلم (591/5)» وذكره ابن كثير في ”تفسيره؟ وابن أبي عاصم في ”السنة» (۸٤۳)ء‏ 
برق: رار /ا). 


ا نصيحتى للنساء 


قال مسلم :)5١١7/4(‏ حدّثنی محمّد بن رافع» حدّئنا عبدالرّرَاقء 
أخبرنا معمڙ» عن جعفر الجزريٌ ' عن يزيد بن الأصمٌّ عن آي هريرة 
وه قال: قال رسول الله ب «وَالَذِي تَفْسِي بيده لو َم نبوا لَدَمَبَ 
و و )0 
الله ِكُمْء وَلَجَاءَ ؤم يُدْيُْونَ كَيَسْتغْفِرُونَ الله فر که 


وأما الْجَنْبُ: فلم يثبت دليل في إثباته لله عز وجل. 
اما قوله “تعلق کان وول قلق جرف ع1 1 ف .فى حلب 
آل #[الزمر: 03] الآية. 


١ 
0 

آذ 

١ 
5.١ 


فالمراد في دين الله» ولا يعتبر هذا تأويلًا؛ لأن السياق يدل على ذلك. 

وأهل السنة أبعد الناس عن التأويل» الذي هو بمعنى التحريف» سواء 
كان في أسماء الله وصفاته أو في غيرها فالحمد لله الذي وفقهم لذلك. 

قال شمس الدين ابن القيم لته في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية" 
ص(۷۷) حاكيًا عن أبي العباس ابن سريج. 

ولا نتأولها بتأويل المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبهين» ولا نزيد 
عليها ولا ننقص منهاء ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نترجم عن صفاته بلغة 
غير العربية”» ولا نشير إليها بخواطر القلوب» ولا بحركات الجوارح» بل 
نطلق ما أطلقه الله عز وجل» ونفسر ما فسره النبي 0 ا 
والتابعون والأئمّة المرضيون من السلف المعروفين» بالدين والأمانة» ومع 
)١(‏ الشاهد من الحديث قوله: 'والذي نفسي بيده ». 


وأخرجه أحمد في ”المسند“ عن يزيد بن الأصم»› عن أبي هريرة. 
0 ليس هناك ما بنع من ترجمة معاني صفات الله عز وجل بلغة غير عربية. واللّه أعام. 


[ اتيف اسعةؤموية 101-000 
على ما أجمعوا عليه» ونمسك عا أمسكوا عنه» ونسلم الخبر الظاهر والآية 
الظاهرة تنزيلها لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة؛ 
ونقول الإيمان بها واجب» والقول بها سنة وابتغاء تأويلها بدعة. اه 
السُوّالُه؟: اذكري نبذة عن القدر؟ 

الجَوَا: الحمد لله الذي خلق كل شىء فقدره تقديرّاء والصلاة 
والسلام على أشرف الخلق» وسيد ا نبينا محمد ج وأصحابه 
والمؤمنين بالقدر خيره وشره» وحلوه ومره. 
أما بعد: 
فالله سبحانه وتعالی يقول في كتابه الكريم: # وَإِن 200 
ايند وما رلم إلا بِقَدَرٍ معدو [الحجر: .]١١‏ 
ود فاق ارا بر ن 


e N u‏ ضٍِ 2 ع 
ويقول سبحانه وتعالى: 0 آله يعلم ما حمل حل ان وما تخيض 
و 5 00 ع ع 3 و ‌ ا 5 
الأرصام وما داد وحكل سىء ندم ِمِقّدَارٍ © [الرعد: ۸4[. 
a 4 OT ek‏ 32 م ر و ی ار رج 5 
ويقول: أيحسب لاضن أن رك سى د ألم يك طفَةً من م e‏ 


0 I fe 2 


7 224 رر دور م یر 2t‏ 1 عا الى 2 5 
کن عة فان فسوی #د مَل ينه لون الك الان * اليس ذلك بِقدِرٍ علج أن بى 
ر [القيامة: .]٤١-١١‏ 


و 322 


وقال: وأَنزلنا م اسما 4 يِقَدَرٍ 220011 ف 5 و ١‏ ذهاب بو 


فر رون كد [المؤمنون: 14]. 


)۲ نصيحتي للنساء 
وقال: ج إا کل سىء حل بتر" [القمر: 49]. 
وقال البخاري ماق )٤۷۷/١١(‏ في كتاب ”القدر“: حدّثنا أبوالوليد 
هشام بن عبدالملك. حدّئنا شعبة» أنبأني سليان الأعمش قال: سمعت 
زيد بن وهباء عن عبدالله قال: حدّئنا رسول اللّه ع وهو 0 


5 
ر‎ 2 ٤ 


المصدوق» قال: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يحْمَعْ في بَطْنِ أُمّهِ أَربَعِينَ يوم 4 عَلَمَة 
A2‏ و ce E‏ : و 7 وسو 85 50 
ك يتِعَتُ الله مَلَكَا ومر تر بزع يرزقه 
وَأَجَلِهِ وَشَقَي َو سَعِيدٌ 0 بُح بو الزوح» واه إِنّ أحَدَكُمْ أو الرَجُلَ 
ليَعْمَلٌ ِعَمَلٍ أَهْلِ الا حَىّ ما يَكُونُ َه وَيَئْئَهَا غَيْدْ باع » َو راع سبو 
عَلَئْهِ الككاث ِعَمَلٍ فل الَنَةِ يَدْخُلّْهَاء وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ يعمل 
الجن حى ما يَكُونٌ يَبنهُ ويها غَبْرُ ذِرَاع» أو ذِرَاعَيْنِء فَيَسْيقُ عليه 


ب فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ اللا فَيَدّخُلّها2". 


ثم قال لته (۱۱/ 595 باب: 5): وكان أمر الله قدرًا مقدورًا: حدَّثنا 


AN 


عبدالله بن يوسف » أخبرنا مالكٌ» عن أبي الزّنادء عن الأعرج » عن أبي 


ر و 


() قال ابن كثير: اط إن کل شئ لته بره كقوله: ل ولق ڪل شيو فدھ 
تير + [الفرقان:۷] وكقوله: اسبح انر رَيْكَ ال ٭ ایی کی یی ٭ ایی د 
َيَرَئ 4 [الأعلى:1-] هدى الخلائق إليه. 

وهذا يستدل هذه الآية الكريمة أثمة السنة على إثبات قدر الله السابق» لخلقه وهو علمه 

الأشياء قبل كوا وكتابته لما قبل برئاء وردوا بهذه الآية وما شابهها من الآيات» وما ورد في 
معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية» الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. اه 

(0) أخرجه مسل )3١5/4(‏ وابن أبي عاصم في ”السنة“ (ص۷۷)» وأخرجه الترمذي في ”سننه" 
.)٤٤1/6(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد في ”مسنده؟ (۳۸۲/۱ »)٤۳١‏ 
وكلهم من طريق الأعمش» عن زيد بن وهب به. 


واليك أسئلة وأجوبة 


هريرة قال: قال رسول الله کد : «لا شال الَرِأَهٌ طاق 
صحفا وَلتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدّرَ لَهَا؛. 

حدّثنا مالك بن إسماعيل» حدّئنا إسرائيل» عن عاصمء عن أبي 
عثان» عن أسامة قال: كنت عند النَّْ باك إذ جاءه رسول لق ا 
وعنده سعد وأَبِيّ بن كعب ومعا: أنَّ ابنها يجود بنفسه؛ فبعث إليها: لله 
ما أَخَدّه وَلِلْهِ مَا أغطّى» كُلّ بأجَل قفر تة 

حدّئنا حِبّان بن موسى» أخبرنا عبدالله» أخبرنا يونس» عن الرُهريٌ 
قال: أخبرني عبدالله بن عميز الجمحيُ: أنَّ با سعيدٍ الخدريّ أخبره: أنه 
بينا هو جالش عند الي بد جاء رجلٌ من الأنصار فقال: يا رسول اللهء 
إنا يب :يتا وت الال كيت “ترئ فق العزل؟ فقال-رشول الله ا 
١أَنَكُمْ‏ علو دك 00 نه ليست نَْمَهٌ كنت 
اله أن رج إلا هي ائه“ 

وقال مله (549): حدّئنا بشر بن محمّدِء أخبرنا عبدالله» أخبرنا 
معمرٌ. عن هئام بن منيو عن أبي هريرة» عن الي بيد قال: لا يَأْتِ 
ابْنَ آدَمَ الا قار وَلَكِنْ يُلْقِيهِ القَدَرْء وَقَدْ كَدَرْئْهُ لَهُ 

وقال اتفه ص(000): حدّثنا عل بن عبدالله» حدّئنا 3 قال: 
حفظناه من عمروء عن طاوس: سمعت أبا هريرة» عن اللي 0 
١‏ اخْتح آدَمُ َُوسّى ؛ َال لَه مُومَى: يا دم لت بوتا یبا وَأَخْرَجْتَا 
مِنَ الج قال لَهُ آدَمُ: يا مُوبَىء اصْطّفَاكَ الله بِكَلَايو. وَخَطَّ لَكَ بيد 


71 0202020 نصيحتي للساء 
لومي عل أَْرٍ فَدَرَهُ الله عل قبل أَنْ لمي بأرْبِعِينَ سَئَهَ؟! فَححٌ آَم 
مُوسَى ع فح آم مُوسَى ) كَلانًا. 

قال سفيان: حدَّثنا أبوالرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن اللي يد مثله. 

وأخرجه مسام (:/ع:5١5).‏ 

قال ابن تيمية جلقئه: والقدر يتضمن شيئين: فالدرجة الأولى: الإيمان 
بأن الله تعالى عالم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. الذي هو موصوف به 
أزلّا وأبداء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي» والأرزاق والآجال 
نم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. 

فأول ما خلق الله الق قال له: اكتب»ء قال: وما أكتب؟ قال: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» فا أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه م يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف. 


0 تالز تلم نك اله بعكم ما فى السا اا ت 
في كتنب إن ذلك على لَه لسار #[الحج: .[v*‏ 
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وقال: ما اساب ين تُصِيبَةَ فى ا ا 
ين ل أن اما إن للك عل آي يب #[الحديد: ؟7] 


وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه» يكون في مواضع جملة وتفصيلاء 
فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ 
الروح فيه» بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كللات فيقال له: اكتب رزقهء 


ايك استدةواجوبة ا 
فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديّاء ومنكروه اليوم قليل. 
وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو 

الإيمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات 

وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في 
ملكه إلا ما يريدء وأنه سبحانه على كل شيء قدير» من الموجودات 
والمعدومات فا من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه 
وتعالى» لا خالق غيره ولا رب سواه» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته 
وطاعة رسلهء ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب 
الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى 
لعباده الكفرء ولا يحب الفسادء والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق 

أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصاتم. 
وللعباد قدرة على أعالهم» وهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم 

وإرادتهم. 
کا قال تعالى: الین س يك أن نق * وما سامون إل أن يسا آل 

رب الْعَكَمِيتَ ٭[التکویر: ۲۹-۲۸]. 
وهذه الدرجة من القَدَرٍ يكذب بها عامة القدرية» الذي سام النبي 

يد محوس هذه الأمة. اه من ”العقيدة الواسطية“ لشيخ الإسلام ابن 


والقدر: كن .من أركان الإمان. 


| ا نصيحتى للنساء 

ومن شبهاتهم: أنهم يقولون: إذا كانت الأمور مقدرة في القدم» وأن 
أقوامًا خُصُّوا بالسعادة» وأقوامًا بالشقاوة» والسعيد لا يشقى» والشقي لا 
يسعدء والأعال لا ترد لذاتهاء بل لاجتلاب السعادة» ودفع الشقاوة» 
وقد سَبََنَا وجود الأعال» فلا وجه لإتعاب النفس في عمل ولا نكفها 
عن ملذوذء لأن المكتوب في القدرء واقع لا محالة. اه من كتاب ”تلبيس 
إبليس" لابن الجوزي› ص(5608). 

وقد أجاب البي مك عندما سأله رجل من القوم: أفلا نتكل يا رسول 
اللّه؟ قال النبي يد : « لا اعْمَلُوا فكل مير“ » وفي رواية: « ل خُلِقَ 
لها ٠‏ ثم قرأ: # أا مَنَ اى َل [الليل: 0] الآيات. 

أخرجه البخاري في كتاب «القدر؟؛ ومسلم .2505٠/5(‏ كلاهما من 
حديث علي بن أبي طالب» فالني ب د لم يجب هذا الرجلء بأنه لا يتعب 
نفسه؛ لأنه قد كتب في القدرء وإنما قال: ١‏ اعْمَلُوا فكل مير لا خُلِقَ 
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وقال ابن رجب في ”«جامع العلوم وا لحك“ ص(57): وقد علط عبدالله 
ابن عمر عليهم» وتبرأ منهم» وأخبر أنه لا تقبل منهم أعالهم بدون 
الإيمان بالقدر. اه 

e‏ ماجه: عن ابن الدَّيلمِيَ قال: وقع في نفسي شيءُ من 
هذا القدر خشيت أن يفسد عل ديني وأمري؛ فأتيت أبَّ بن كعب فقلت: 
ناكار نكا لد روي أن قيس فى اررق لجلا للد زه اتسين عل ديو 
وأمري. فحدّثني من ذلك بشيء؛ لعل الله أن ينفعني به؟ فقال: لو أن الله 


[عائيت اسع واجوية ل 
عدب أهل سماواته وأهل أرضه؛ لعذَّهِم وهو غير ظالم لحمء ولو رحمهم 
لكانت رحمته خيرًا هم من أعاهم» ولو كان لك مثل جبل أحدٍ ذهبًا أو 
مثل جبل أحدٍ تنفقه في سبيل الله ما قبل منك» حى تؤمن بالقدر» وأمره 
أن يذهب عبدالله بن مسعودٍ فيسأله» فقال له مثل ما قال له الأول» 
وقال له: ولا عليك أن تأتي حذيفة» فذهب إلى حذيفة وسأله؛ فأجاب 
مثل إجابتههما. 

فالمقصود: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا شديدي الإنكار» على 
من أنكر القدر؛ لأن الذي ينفي قدر الله؛ فقد نفى قدرته» والقدرية: هم 
أتباع معبد الجهني. 

وقد كان الشافعي جلف يقول: جادلوا القدرية بالعلم» فإن أقروا به 
خصموا وإن أنكروه كفروا. 

وللمزيد من الأدلة في إثبات القدر راجعي كتاب «الجامع الصحيح في 
القدر" لوالدي َالَف . 
السْول2؟: إذا قلت بأن المعاصي من قدر الله» فهل يذم العاصي؟ 

الران: يذم الذي يعصي. 

قال الله تعالى: ام حب کک ارخا التو مم كه 
امأ وتوأ لصحت سواه تبه امم سه ما يتوت # [الجالية:١؟].‏ 

ويقول سبحانه وتعالى: و الین طلْبُرْمِنَ ٭ ما لک کت 
3 کو ې [القلم: 1-6 7]. 


WA‏ نصيحتى للنساء 


م 
ويقول سبحانه وتعالى: 8 ودا علو فة قالوا وجدتا علا يكنا واه 

ا أ[ 2 و ع ج ج ر و 
ا ا ا اش لَه ما لا 


بمو 


ملوب 4 [الأعراف: 58]. 


وقال سبحانه وتعالى: و8 فل إِنََا حرم ر نوی ما طهر ينا وما بى 
م وألبغى د ف عير ألْحَقّ وان رو أ بأ 3 رل بو ا ن نموا أ 

ما لا عسو [الأعراف: ۳۳]. 

وقال سبحانه وتعالى: 8 أَمَمَن کان مُوْمنَا گس کات قَابيِمَاً لا 
سن [السجدة: .]١8‏ 

قال ابن كثير ف ”تفسبره“ بر تعالى من عدله وكرمه أنه له يساوي ف 
حكمه يوم القيامة» من كان مؤمنًا بآياته» متبعًا لرسله» بمن كان فاسمّاء 
أي: خارجًا من طاعة ربه مكذبًا رسل الله إليه. اه 


ان ا م ص وميه س e‏ وه ين از نوضام 

ويقول سبحانه وتعالى: ذا سيفو الذين اشوا لو شَاء الله ما شتا ولا 

ار 2 د اي د 3 ص ص سس عد ب 4م سے 

ءَابَاؤْنَا ولا حَرَّمْنَا من شيو حذّيك ب الذمت من یله حن ذافوا باستنا 

e‏ بيرم ر چ امي دعاس چاو 2ه 
E EEE‏ لظن وَإِنْ انتم 


رصم الل 


رون جد فل فلم أله البيلئة فلو سا هدنك جين جمَِينَ به [الأنعام ٠١۹-۱٤۸:‏ 
وقال البخاري «اتن.: باب: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن: حدّثئنا حفص بن عمرء حدّثنا شعبة» عن عمروء عن أبي وائلٍ» 
عن عبدالله بى قال: لا أحد أغير من الله» ولذلك 0 الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن » ولا شيء أحتٌ إليه المدح من الله ؛ ولذلك مدح 
نفسهء قلت: مُمعْتَهُ من عبداللّه؟ قال: نعم. قلت: ورفعه؟ قال: نعم. 


حب 


TEED‏ نه 

ولابن القيم في كتاب «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» 
كلام نفيس في هذا الموضوع: 

متها أنه قال إن الذتوت تدخل العبد تحت لعنة رسيول الله ملا ذاه 
لعن على معاصي» والتي غيرها أكبر منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت 
ا و اا ب ا ا ا 
والمتنمصة» والواشرة والمستوشرة» ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده» 
ولعن المحلل والمحلل له» ولعن السارق. ولعن شارب الخمر وساقيها 
وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريهاء وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه» 
ولعن من غير منار الأرض» وهي: أعلامها وحدودهاء ولعن من لعن 
والديه» ولعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا يرميه بسهمء ولعن المخنثين 
من الرجال» والمترجلات من النساء» ولعن من ذبح لغير الله» ولعن من 
أحدث حدنًا أو آوى تُحْدِنَاء ولعن المصورين» ولعن من سب أباه وأمه» 
ولعن من كمه'" أعمى عن الطريق» ولعن من وسم دابة في وجههاء ولعن 
من ضار مسلا أو مكر به» ولعن زوارات القبور» ولعن من أفسد امرأة 
على زوجهاء أو مملوكًا على سيده» وأخبر أن من باتت مهاجرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» ولعن من انتسب إلى غير أبيه» وأخبر 
أن من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة تلعنه» ولعن من ساب 
الفخاة. 


ومنها: أنه قال: ومن عقوبات الذنوب: أا تزيل النعم» وتحل النقم 


() قال المعلق على كتاب ابن القيم: أي أضل أعمى» ولم يرشده إلى الطريق. 


فا زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب». كما قال 
على بن أبي طالب وِإقي: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. 

وقد قال الله تعالى: وما امم ين مُصِيةٍ ًا كنَبّت يديك 
وفوا عن كبر #[الشورى: ۳۰]. 

وقال تعالى: ديك پات امه لَمْ يك ميا يمه أْمَمَهَا عل رم حى بيدا م 
باصم وأت أله سَمِيعٌ ميم #[الأنفال: .]٠١‏ 

فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمة التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو 
الذي يغير ما بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» وأسباب 
رضاه بسخطهء فإذا عبر غير عليه جزاء وفاقا: وتا ريك ِطكّمٍ 
ليد #[فصلت: ٩١‏ وإن عير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة 
اا ا ا 


* N 


قال تعالی: إت اله لا یت ما بِقَوْمٍ ق يمرو ما يشم وَإذَآ آراد 


و 0 


الله قوم سا فا ر وا ی كن د .وال #[الرعد: ۱[. 
+ اه ااه 5201 2 3 و و 1 
إذا كنت في نِعْمَة فَارْعَجَ فإن الذنوت تزيل الت لنْعَمْ 
وَحُطْهَا بِطَاعَة رب الهاو فرب العَِاوٍ ريخ التق 
عات ال 4 ا ت ٤ ol o‏ أو 7 5 0 ا 
وَإِيَاكَ والظم مَاإشتطعغت فطل العَِادٍ شديد الوَحَمْ 
وَسَا ور 3 9 د ن 1 لْوَرَى ل هر آئار م ُن قَدْ 
5 7 95 ىآ . َم 04 و 3 ع ت ا 02 
ر - ل الع | و 0 212 2 134 مفو 0 ر 


[ واليك أسئلة وأجوية 1 
9 0 8 


فَكُمْ تَرَكُوا مِنْ جتان وَين فَصُور وَأَخْرَى عَلَدٍ 
صلا بال ججيم وَفَاتَ النّعِيمُ وَكَانَ الذي الهم كال 
اه مختصرًا. 
السَوَالٌ/ا7: اذكري نبذة من فضائل الصحابة» وما حكم الذي يسب 
الصحابة؟ 
الحَوَانَ: هناك مؤلفات في الموضوع منها «الإصابة في معرفة الصحابة؟» 
للحافظ ابن حجرء و”الاستيعاب“ لابن عبدالبر» «أسد الغابة“ لابن 
الأثير. 
وسأذكر بعض الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية في فضائل الصحابة 
عامة. واللّه الموفق للصواب. 
قا لد تعاا ٠‏ 2 غ2 22 ب a‏ چ کرو رجور . 
ل الله تعالى: © كُْتمَ خير امَو أَخْرِجَتَ لتاس تاوت بالْمعروفٍ 


مج سه 5-29 مر م عه ور ف ارو لير صءم 2 صر عد دای 
وَتَنْهُوَ عن المنحكر وَنؤُمِنُونَ باه ولو امت اهل الححكتب لكان حرا 


لھہ [آل عمران: .]١٠١‏ 


يقرل الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: عن ابن عباس قال: م 
الذين هاجروا مع رسول الله بدك من مكة إلى المدينة. 

والصحيح: أن هذه الآية عامة في جميع هذه الأمة» كل قرن بحسبه» 
وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله 7:7, ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» كا قال في الآية الأخرى: ديك جملتكع أُمَّهٌ وَسَطَا # أي: 


لس رع 4 ور رص م2 
خيارًا *# إنبكووا شُبَدَآء عَلَ الئاس چ 


2 ص 
2 2 


لآية. اه من ”تفسير ابن كثير". 
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وقال سبحانه وتعالى: # والسبقوت الْأَوَلونَ من 0 تالأار 
وَأَلَدِنَ أتبعوهم بحسن روک 2 عم وَرَصُوأ عه و و َم جَنتٍ 


و 2 


ها الأنهترٌ حيرب فآ بدا وَلِكَ لمر ألْمَنا َم # [التوبة: 0 


نے 


OS 5‏ وا دحوم چ 2 
وقال أيضًا: # لمم المُهلجرين ألَدنَ ا رجا ن وريم وقول يسغون 
ہچ کې ري مي ا ويج روو ب ر و ولي عع موي 535 رمه م يديو 
فضلا مر اللہ وَرِصوَنًا ونصرون ن الله ورسوله أَوْلتِك ليك هم الصَلد لصَدفونَ بنط والزين ہوءر 
لدَّارَ وَالْإيِمَنَ من يهر يحبُوتَ من هَاجرٌ اليم ولا دوت فى صُدُورِهِمَ اک 


مما أونوأ وبروت عل اشم وکو كن مهم ا وَس وق شح نقَيِهِ 
َأَوْلقِكَ شه هم للخت ٭ والدرح جاو من بَعَدِه يَفُولُورت ر هر 
ا لت سفوا بالإيمن ولا ْمَل في فُلُوينَا علا لَلذِيتَ امنوأ ربا 
ا رم # [الحشر: 1-۸[ 

قال ابن كثير: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك مئه من هذه الآية 
الكرية» أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب؛ 
لعدم اتصافه با مدح الله به هؤلاء في قولهم: ‏ وا جاو يِن بَحَدِهِمْ 
E RT‏ انثا O‏ درت سبوا بالإيمكن ولا تَحْصَلُ في فوا 
ِل لل اميأ ربا إِنّكَ روف يحم © [الحشر: .]٠١‏ | 

وقال سبحانه: م ل زی آله ال والنتن اما نة معد [التحرم :۸[ 

قال البخاري لقف (۷/ رة: 75544): [باب فضائل أصحاب الني ا 
ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين» فهو من أصحابه: حدّثنا علي بن 
عبدالله» حدَّئنا سفيان» عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبدالله جلها 
يقول: حدّثنا أبوسعيدٍ الخدريٌ قال: قال رسول الله #ييْدّ: «يَأْت عَلَ الاس 


واليك أسئلة وأجوبة ا 


رمان عرو فام مِنَ النّاسِ؛ فَيَقُولُونَ: فيكم مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ الله 
يد ؟ فَيَفُولُونَ لَهُمْ: عم فح 2 م ياي عل المي رمان فيَعْزُو 
ام مِنَ الئاس فَيِقَالُ: 0 فيكم مَنْ صَاحَبَ أَصْحَاب رَسُولٍ الله يَللْة؟ 
قبفُولُونَ: تم؛ يفت لهم م a‏ عل الاس زَمَانُ فُيَعْرُو 5 مِنَ الناس 
0 مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ سول الله يبد ؟ 


تَعَمْ ؛ بمح ليه ). 


فيْمُولُونَ: 
وأخرجه مسلم .)١1957/5(‏ 
حدّثني إسحاق. حدّثنا النّضرء أخبرنا شعبة» عن أبي جمرة: معت 
زهدم بن مضرّبٍ قال: سمعت عمران بن حصن پا يقول: قال 
سول الله ميد «خَْرُ أي كزنيء م الَذِينَ يلوم : 0 يوي 
-قَالَ عِْرَانُ: فلا أَدْري گر بَعْدَ قَرْنِ و قرت 1 تلائا- نم إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا 


- 
- 


يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَسْهَدُونَء وَيحُونُونَ ولا يُوؤْتَمَنُونَ 8 وَل يَُونَ . 
وَيَظْهَرُ يهم السْمَنْ ). 

وأخرجه مسلم (5/ رق: 5670). 

وقال مسم لہ :)١976 /٤(‏ حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة» وشجاع بن 
خلب -واللّفظ لأبي بكر- قالا: حدّئنا حسينٌ -وهو ابن عل الجعفي- عن 
زائدة» عن السُدّيّء عن عبدالله البهىّ» عن عائشة قالت: سأل رجلٌ 
التي ي أي الئاس خيدُ؟ قال: «القَرْنُ ِي ّا فيو ثم اللاي ثم 
الغَالِتُ 


ثم قال هشه )۸۲/٠١(‏ مع النووي: حدَّثنا أبوبكر بن أبي شيبة» 


| نصيحتي للنساء‎ E 


2 
وإسحق بن إبراهيم» وعبدالله بن عمر بن أبان كلهم عن حسينٍ قال 
أبوبكر: حدّثنا حسين بن عل الجعفيُ؛ عن مجمّع بن يحبى» عن سعيد بن 
أبي بردة» عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله .چك ۾ قلنا: لو 
جلسنا حى نصلي معه العشاءء قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: «ما زَلتُمْ 
هَاهُّنا؟» قلنا: يا رسول الله» صلينا معك المغربء» م قلنا: نجلس حى 
نصلٰي مخت الا قال «أخسكم ا ا و أَصَبْتُمْ 1 قال: فرفع رأسه إلى 
السّماء» وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السّاء؛ فقال: ١‏ النُجُومُ أَمَئَةٌّ للسبَاءِ» 


- 


َإِذًا ذَهَبَتِ النْجُومُ ا السََّاءَ مَا توعد وَأَنَا أَمَنَهُ ته لِأصْحَابي ؛ ذا ذَهَبْبُ 
أن أَصْحَابي ما يُوعَدُونَء وَأَصْحَان امه لِأمَى؛ فَإِدًا دَمَبَ أَضحابي ائ 


مت ما يُوعَدُونَ ». 

أما حكم من يسب الصحابة فإليك كلام شيخ الإسلام في «الصارم 
المسلول" )١١١8/(‏ قال: فصل في تفاصيل القول فيهم -أي: فيمن سب 
ااا 

أما من اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله» أو أنه كان هو الني» وإنا 
غلط جبريل في الرسالة؛ فهذا لاشك في كفره» بل لاشك في كفر من 
توقف في تكفيره. وكذلك من زعم منهم أن القرآن تُّصَ منه آيات وَكُتِمَتْ» 
أو زعم أن له تأويلات باطنة تُسْقِطُ الأعمال المشروعة» ونحو ذلك. وهؤلاء 
يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا خلاف في كفرم. 
بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلمء أو عدم الزهدء ونحو ذلك؛ 


واليك أسئلة وأجوبة 


فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزيرء ولا يحم بكفره بمجرد ذلك» 
وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرم من العلماء. 

وأما من لعن وقبح مطلقّاء فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين 
لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله يلد إلا 
نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا 
ريب أيضا في كفره» فإنه مكذب لا نصه القرآن في غير موضع من الرضا 
عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين» 
فإن مضمون هذه المقالة أن تَقَلَهَ الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه 
الأمة التي هي: ل كُكُمْ حَيْرَ أُمَةِ جت ينان #[آل عمران: ]1١١‏ وخيرها 
هو القرن الأول كان عامتهم كفارًا أو فساقا» ومضمونها أن هذه الأمة شر 
الأمء وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من 
دين الاسلام؛ وهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه 
يتبين أنه زنديق. وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهمء وقد ظهرت لله 
فيهم مَتُلَاتٌ وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والمات» 
وجمع العلاء ما بلغهم في ذلك» ومن صنف فيه الحافظ الصالح أبوعبدالله 
محمد بن عبدالواحد المقدسي كتابه في ”النهي عن سب الأصحاب وما جاء 
فيه من الام والعقاب". ۰ 


وبا لجملةء فن أصناف السابة من لاريب في كفره» ومنهم من لاحك 
بکفره» ومنهم من يتردد فيه » ولیس هذا موضع الاستقصاء ف ذلك وإنما 


لاو الس 


ذكرنا هذه المسائل لأنها في تمام الكلام في المسألة التي قصدنا لما. اه 


نصيحتي للنساء ) 


وأكثر الناس سبًا للصحابة ه: الرافضةء الذين يقول عنهم شيخ 
الإسلام في ”منهاج السنة“ إنهم أجهل الناس بالمعقول والمنقول. 
في ”الصحيحين؟ من حديث ابي سعيد 
أَحَدَكُمْ لو أثقّق مِكْلَ أَحْدٍ ذَهَبَا مَا بلَعُ 


والرسول بد يقول كا في 
الخدري: دلا تسوا أَصْحَابِ ؛ فَإِنَّ 
مُدّ أَحَدِمْ وَلَا نَصِيِفَهُ ». 

ونقل عن بعض السلف التحذير» عن سب الصحابة منها ما قاله 
مسم جرك.: حدَّئنا حى بن يحبى» أخبرنا أبومعاوية» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي» أُمِرُوا أن يستغفروا لأصحاب 


ورحم الله القحطاني إذ يقول: 


إن الرّوَافِضَ شَرُ مَنْ وَطئ الحصى 
مَدَحُوا الى وَخَوّنُوا أُصْحَابَهُ 
حَمُوا قَرَابَتَهُ وَسَكُوا صَحْبَةُ 
نانا آل الي وَصَحبه 
فان عَفْدُهَْا كَرِيعَةٌ أ جمد 


فان سَالِكَتَانٍ في سْبْلٍ ادى 


والذي يطعن في الصحابة» يطعن في السنة» بل حتى في 


مِنْ كَل إِلْسٍ اطق أو جَانٍ 
وَرََوْتٌ بالط وَالعَدُوَانِ 
جَدَلانٍ عند الله مُنْتَقَضَانِ 


5 لم ل اي 84 كم 
روځ يضم جمِيعهَا جَسَدَانٍ 


باي وَأتي ايك الفانِ 


وهُا بين اله قائان 
في القرآن ؛ ل 


حملتها إلينا. 


سْوال8؟: اذكري نبذه من فضائل أهل البيت مع البيان مَنِ الذي خالف 


[ واليكِ أسئلة وأجوبة Cv‏ 
آهل البيت الشيعة أم أهل السنة؟ 
الجوَاتَ: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك» 
وخلق كل شيء فقدره تقديرًا القائل في كتابه العزيز: «و إِنّمَا برد أل 
ذهب عَم الرس أل لبت دي تله با [الأحزاب: 57]. 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 


قال الإمام مسلم بن الحجاج )۱۷۹/٠١(‏ مع النووي: حدّثني زهير بن 
حرب وشجاع بن مخلدٍ جميعًاء عن ابن عُلَيّةَ قال زهيدٌ: حدّئنا إسمعيل بن 
إبراهيم» حدّثني أبوحيّان» حدّئني يزيد بن حيّان قال: انطلقت أنا وحصين 
ابن سبرة» وعمر بن مسم إلى زيد بن أرقء فل جلسنا إليه قال له 
حصينٌ: لقد لقيت يا ا كثيراء رأيت رسول لله و وسمعت 
حديثه وغزوت معه» وصلَّيت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرًا كثيراء حدّثنا 
يا زيد ما معت من رسول الله يد ؟ قال: يا ابن أخي. والله لقد كبرت 
سي وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله يد » 
فا حدّنتك فاقبلواء وما لا فلا تكلّفونيه. 

م قال: قام رسول الله يد یوما فينا خطيباء اء يُدْعَى خا بين مكّة 
والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعظء. وذكّر ۾ قال: ١‏ آمّا بَعْدُ: آلا أا 
الئاش. إا أنا بر يُوشِكُ أن باي وَسُولُ ريي فأجيتء وأا تارك فيكم 
تَقَلَينِ: اول کاب الله فِيه اهدی وَالُورُء فَخُذُوا بکتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا 
بها > فحت على كتاب الله ورعٌب فيهء ثم قال: ١‏ وَأَهْلُ قي کرک الله 


في أهل ينتي» أَذْكْرْكُمْ الله في اهل بيي٬‏ أَدْكْرْكُمُ الله في أَهْلٍ بي“ فقالَ 


له حصينٌ: ومن آهل بيته يا زيد؟ اليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه 
من أهل بيته؟ ولكن أهل بيته من حرم الصّدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: 
هم آل عل وآل عقيل وآل جعفرء وآل عبّاسٍ» قال: کل هؤلاء حرم 
الصّدقة؟ قال: نعم. 

قال الإمام البخاري تفه (508/5): حدَّئنا قيس بن حفص» وموسى 
ابن إسماعيل قالا: حدّثنا عبدالواحد بن زيادء حدّثنا أبوفروة مسلم بن سالم 
الهمدائيٌ قال: حدّثني عبدالله بن عيسى سمع عبدالئّمن بن أبي ليلى قال: 
لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هديَّةُ سمعتها من اللي يد؟ 
فقلت: بلى فأهدها لي» فقال: سألنا رسول الله جيك فقلنا: يا رسول الله 
كيف الصّلاة علي أهل البيت» فإنَّ الله قد علّمنا كيف نسل عليى؟ قال: 
١قُولُوا:‏ الهم صل عل ُحمّدٍ وَعَلَ آي نحَمَدِء كا صَلَبْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلّ 
آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْتَ عَِيدٌ تجِيدٌء اللهُمَ ارك على محمد وَعَلَ آل محم کا 
بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حِيدٌ تجِيدٌ». 

وهذا الحديث من فضائلهم؛ لأن الرسول جد ذكر الصلاة عليه 
وذكر الصلاة على الآل تبعًا له بإ ومن متزلتهم الرفيعة أن الني كل 
حَرمَ عليهم الصدقة. 

قال الإمام مسلم لته (۲/ 707): حدّثني عبدالله بن محمد بن أسماء 
الصّبِعيُ» حدَّثنا جويرية» عن مالكِء عن الرّهريّ: أنَّ عبدالله بن عبدالله 
ابن نوقل بن الحارث بن عبدالملب حدّئه: أن عبدالمطلب بن ربيعة بن 
الحارث حدّئه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعبّاس بن عبدالمطّلب فقالا: 


وإليك أسنلة وأجوبة |۳4 | 
والله لو بعثنا هذين الغلامين -قالا لي وللفضل بن عبّاسٍ- إلى رسول الله کو 
فكلًاه؟ فأمّرها على هذه الصّدقات» فأذيا ما يودي الئّاسء وأصابا ما 
يصيب الئّاسء قال: فبينا هما في ذلك جاء علج بن أبي طالب فوقف 
عليهماء فذكرا له ذلك فقال غل بين آي: طال لافلا فوالله ما هو 
بفاعلٍ فإشكاء بربيمة بن خارف قال والله ما تصنع هذا إلا نفاسةً منك 
عليناء فوالله لقد نلت صهر رسول الله اة فا نفسناه عليك» الي 
أرسلوهما فانطلقا واضطجع علِعٌء قال: فل ص رسول الله اا الظّهر 
سبقناه إلى الحجرة فقمنا ها حيَّى جاء فأخذ بآذاننا م قال: اخرجا ما 
تصرّران» م دخل ودخلنا عليه» وهو يومئذٍ عند زينب بنت جحش قال: 
فتواكلنا الكلام» م تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله أنت أبرُ الاس 
وأوصل النّاس» وقد بلغنا التكاح فجئنا لتؤمّرنا على بعض هذه الصّدقات» 
فنؤدّي إليك كا يؤدّي الئّاسء ونصيب كما يصيبون» قال: فسكت طويلا 
حي أردنا أن نكلّمه؛ قال: وجعلت زينب 2 غلا مق وراه الحجاب: 
أن لا تكلّاه؟ قال: م قال: إن الصَدَقَةَ لا لعي لآل محمد إن هي 
أَوْسَاحُ الاس ». 

قال البخاري لقف (187/5): حدّثنا محمد بن بنَّارِه حدّئنا غندرٌ 
حدّثنا شعبة» عن محمد بن زيادٍء عن أبي هريرة باك.: أن الحسن بن عل 
أخذ تمرءً من تمر الصّدقة فجعلها في فيه» فقال الى بر بالفارسيّة: « كخ 


U? 


كخْ. أمَا تغرف آنا لا تأَكُلُ الصّدَقَة؟!". 


(1) وأخرجه مسلم (۲/ )۷١١‏ فقال: حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري... وساق بسنده إلى أبي هريرة = 


ال ل نصيحتي للنساء 
قال مس له (؟/7ه7): حدّئنا بجی بن يحى. أخبرنا وكيعٌ › عن 
سفيان» عن منصور» عن طلحة بن مصرّفٍء عن أنس بن مالكٍ: أنَّ 
لبي بو وجد تمرء فقال: « لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنّ الصَّدَفَة لَأَكَلْيّهَا . 
قال الإمام أحمد مَلشَنْه :)٤۷٦/۲(‏ ثنا وكيع» ثنا شعبة» عن محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة: أن الني جيك رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر 
الصدقة» فَلَاكَهَا في فيه فقال له الني يلد : « کځ كخ -ثلانا- إِنَّ لا تل 
َا الصَّدَقَةً) . 
ا أَهُْلَ بيت رَسُولٍ الله حْبْكُمْ فَرْسٌ يِن الله في المُرْآنٍ أنرْلَهُ 
ل ل 0 6 تيس و له وى علد" I olo‏ كوج 01195 
يَكْفِيكمُ مِنْ عَظِيم المُدْرٍ انكم مَنْ لم يُصَل عَلَيْكُمْ لا صلا له 
وذكر الوالد ائه في الرسالة الوازعة للمعتدين ص(۳٤"):‏ أن الناس 
)١‏ منهم من غلا فيهم. 
*) والقسم الوسط ه: الذين أحبوا أهل البيت حبًا شرعيًا. 
وهم أهل السنة. 
-0 قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فیه؛ فقال رسول الله وَييُدْ: «كخ 
كخ ارم بها أما علمت أنا لا تأكل الصدقة؟!». 


() هذان البيتان قائلها الشافعى انه كما في ”الكواكب الدرية“ وقد ألفت في فضائل أهل بيت 
النبوة الأخت الفاضلة أم شعيب الوادعية حفظها الله. 


واليك أسئلة وأجوية Oo‏ 
والذي خالف أهل البيت: الشيعة المنحرفون عن الكتاب والسنة. 
وإليكِ بعض الأمثلة من مخالفتهم المبتدعة: 

>١2‏ الني پیل يقول کا في «صحيح مسل“ (577/1) من حديث أي 
اماج الاك فالا ل كل بتو أن لالت 10 بعاد قل ا يعني يه 

رسول الله عة : : أن لا تَدَعَ ع مالا إل طَمَسْتَهُ ولا فَبرَا ضرفا إلا سُؤَيْتَة) 7 
والشيعة تراهم يقتنون الصور ويرفعون القبور خاصة إذا كان قبر هاشمي 

أو شيخ إلى غير ذلك ممن يعظمونه. 

52> والنبي ی يقول كا في و البخاري؟ )۲٤۱/۱۳(‏ من 

حديث مالك بن الحويرث موه : ولوا کا رَأَيْكْمُونٍ صل ». 
وم لا يصلون كا صلى الني يي 
ومن مخالفتهم للصلاة: 
أولا: لا يرفعون أيديهم في تكبيرات الصلاة» وربما رفع بعضهم يديه في 

تكبيرة الإحرام فقط 
ثانيًا: لا يضعون اليد اليمنى على اليسرى. 
ثالنًا: يتركون التأمين في الصلاة. 
رابعًا: لا يقرءون التشهد الذي قاله النبي باذ وإنما يقولون: بسم 

الله وبالله والحمد له والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله 


() روى مس في «صحيحه؟ عن جابر پټ قال: نی رسول الله اة أن يُخِصّصَ القبرء أي: 


| نصيحتي للنساء‎ 0 E 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.‎ 

والدليل على أن هذه الأمور مخالفة لما عليه النبي جود : 

0 الحديث الأول في رفع اليدين عند التكبير: قال الإمام البخاري 
لشن (2518/5): [باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء: 
حدّثنا عبدالله بن مَسْلَمَةَ» عن مالكِء عن ابن شهاب. عن سام بن 
عبدالله. عن أبيه: أنَّ رسول الله يد كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا 
افتتح الصّلاة» وإذا كبر للرّكوع وإذا رفع رأسه من الرُكوع رفعها كذلك 
أيضَّاء وقال: سمع الله لمن حمدهء ريّنا ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك في 
السجود. 

0 الحديث الثاني في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: قال 
لقف (۲/ :)۲۲١‏ حدّئنا عبدالله بن مسلمة» عن مالكِ» عن أبي حازم» 
عن سهل بن سعدٍ قال: كان الاس يؤمرون أن يضع الرّجل اليد اليمنى 
على ذراعه اليسرى في الصّلاة. قال أبوحازم: لا أعلمه إلا ييي ذلك إلى 
الت جال قال إسماعيل: يُنْمَى ذلك» ولم يقل يَنِي. 

0 الحديث الثالث أيضًا في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في 
الصلاة» ورفع اليد عند التكبير: قال الإمام مسلم مان :)۳١٠/١(‏ حدّثنا 
زهير بن حرب» حدّئنا علّانَء حدَّئنا هئام حدّثنا محمّد بن جُحَادّة: 
حدّثني عبدالجبار بن وائل» عن علقمة بن وائلٍ ومولّ هم أا حدّثاه 
عن أبيه وائل بن حُجر: أنه رأى الي بل رفع يديه حين دخل في 
الصّلاة» كبر وَصَف همام حيال أذنيه» ثم التحف بثوبه» م وضع يده اليمنى 


على اليسرىء فل أراد أن يركع أخرج يديه من النّوب» م رفعهماء ثم كبر 
فركع » فل قال: سمع الله لمن حمده رفع يديهء فلا تتحد سحد بن كف 

0 الحديث الرابع في التأمين وجهر الإمام والمأمومين به: 

قال البخاري مله (577/17): حدّئنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا 
الليث» عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبدالرّمن: 
انا أخبراه. عن أبي هريرة نيش : أن اللي اد قال: « إا أَمّنّ الما 
َأَمَنُواء فَإِنَّهُ مَنْ واف تَأْمِينُهُ تَأْيِينَ نَ الَلاِگة غَفِرَ لَه مَا تَقَدّم مِنْ ذَنْبواء 
وَقَالَ ابن شهاب: وَكَانَ رَسُولُ الله 0 يَقُول: ( آمِينَ) . 

وأخرجه مسلم (۱/ .)۳١۷‏ 

0 الحديث الخامس أيضًا في وجوب'" التأمين في الصلاة: 

قال البخاري: حدَّثنا عبدالله بن مسلمة» عن مالكِ» عن ص مولى 
أبي بكرٍ. عن أبي صالح السّبّان» عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله جد قال: 
«إِذَا قال الإِمَامُ: غَيْرٍ المحصُوبٍ عَلَيْهم وَلَا الضَّالَينَ؛ فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَهُ 
مَنْ وَافَقَ قول قَوْلَ الملَايِكَةٍ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِو). 

تابعه محمّد بن عمرو. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن الي ڳد 
ونعيمٌ المجمرء عن أبي هريرة مَبتت.. 

0 الحديث السادس في فضل التأمين: 
() أي: في حق المؤتم. لهذا الحديث» الذي معنا وأما في حق الإمام 000 فستحب کا هو 


القول الراجح . فالإمام والمنفرد لا يجب عليها التأمين» ولكن ترك ذلك يفو ت أجرًا عظيًا. 
هذا قول ابن حزم ومن وافقه» وأما الجمهور فيقولون: التأمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد. 


) ش تصيحتي للتساء‎ E 

قال الإمام البخاري جنه (557/7): باب فضل التأمين: حدّئنا 
عبدالله بن يوسفء أخبرنا مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة مَيقته: أن رسول الله جد قال: إا قال أَحَدُكُمْ: آمِينَء فَالَتِ 
الملَائِكَةُ في الساء: آمِينَ0 فَوَاقَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَىء عفر لَه ما تَقَدّمَ مِنْ 
يوا 

وأخرجه مسلم (۱/ )۳٠۷‏ من طريق أبي الزناد به. 

والشيعة يتركون هذه الفضيلة العظيمة وهي التأمين. 

O‏ الحديث السابع في وجوب التشهد في الصلاة: 

قال البخاري متفه (۲/ :)۳١١‏ حدّثنا أبونعيم قال: حدَّثنا الأعمش» 
عن شقيق بن سلمة قال: قال عبدالله: كنًا إذا صلَّينا خلف الى بود 
قلنا: السّلام على جبريل وميكائيل» السّلام على فلانٍ وفلان» فالتفت إلينا 
رسول الله ب فقال: (إِنَّ الله هُوَ السلا فَإِذَا صل أَحَدُكُمْ فلْبَقُلْ 
التَحِبَاتُ لله ا َالطَيْبَاتُ2 السَّلَامْ عَلَيِكَ أا النَّنُ وَرَحْمَةٌ الله 
وَبَرَكَانُةٌُء السام عَلٍَ 0 عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ كم إا 0 
أصَابَثْ کل عبد له صَالِحٍ في لسَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ » أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إا الله 
وَأَشْهَدُ اَن مدا عَنِدَهُ 00 


وأخرجه هو (۳۰۲/۲) وزاد ثم يتخير من الدعاء أَعْجَبَهُ إليه فيدعو. 


وأخرجه مسلم .)5017/١(‏ 
0 الحديث الثامن في التشهد أيضًا: قال مسل جنه :)١٠۲/۱(‏ 


[ واليكِ أسئلة وأجوبة Cie‏ 


حدّثنا قتيبة بن سعيدٍء حدّثنا ليتٌ. وحدّثنا محمّد بن رُمْح بن المهاجرء 
أخبرنا اللّيث» عن أبي الربِيرء عن سعيد بن جبيرِ» وعن طاوس» عن 
ابن عبّاس: أنه قال: كان رسول الله جد يعلّمنا اشد كا يعلّمنا السُورة 
من القرآن» فكان يقول: «التَّحِيَاتٌ الْجَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِبَاتُ يِل 
السَلَامُ عَلَيِكَ اا ال وَرَحْمَُ الله وَبَرَكَائُُ السَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله 
الصَالِحِينَ أَعْهَدُ أن لا إِلَه إلا الل وَأَمْهَدُ أن مدا رشول الله؟. 


252 والني الاڈ يقول کا في «صحیح مسلم؟ (۲۸۹/۱)» من حديث 


أكبذ؟ قال: الله أكيَرُ الله 


الله مِنْ قَلْبهِ دَخَلَ الجن ). 

فالنبي ينيد لم يذكر في الأذان (حي على خير العمل)ء فإِذًا هي بدعة 
ما أنزل الله بها من سلطان» وهم يذكرون هذه البدعة. 

وهناك من المؤذنين من يلحن أو يحرف في الأذان فيقول: بعضهم: (اللّه 
أكبار)» وهذا خطأ. والصواب: (الله أكبر). 

وأيضًا يقولون: (حي على الصالاة)» وهذا أيضًا خطأء والصواب: (حي 
على الصلاة). 


TEL‏ نصيحتي للنساء) 
ويقولون أيضًا: (لا إيلاه إلا الله)» وهذا يصدر من عوام الشيعة» بل 
ربما شاركهم بعض عوام أهل السنة» وهذا خطأء والصواب: (لا إله إلا 
اللّه). 
وينظر أخطاء المؤذنين من كتاب ”الأذان“ للشيخ أبي حاتم أسامة بن 
عبداللطيف القوصي رده الله إلى جادة الحق والصواب. 
(©> والنى کڈ يقول کا في «صحیح مسل“ (۲۸۸/۱) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص: (إِذَا َعم الوَذْنَ؛ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يمول م 
کے ا ی م قا 7 00 5 
صَلوا عَلَء ف مَنْ صل عََ صَلاةٌ صل الله عَلئِهِ چا عَشراء ثم سلوا ب 
الوَسِيلّة» فَإِمَا مَبْزِلَهُ في الجنّةِا الحديث. 
ع صا 
لکن لم يأمرنا نبينا رد بالجهر بها. 
وبعضهم يجهر بالصلاة على النبي يبد وكذلك بقية الأذكار بعد الأذان. 
والجهر بالأذكار بعد الأذان بدعة؛ لأنه خلاف ما كان عليه هدي 
82> البى بد يقول كا في ”الصحيحين؟ من حديث عمر: (إِذَا أَكبَلَ 
اللي مِنْ هَاهْاء وَأَدْبَرَ التَّارُ مِنْ هَاهَْاء مذ أَقْطَرَ الصَّايمٌ). 
ويقول البي بد كا في ”الصحيحين" من حديث سهل بن سعد: دلا 
يرال الاش بر مَا عَجَلُوا الفِطر)"". 


(1) قال الحافظ في الفتح :)21١994/:4(‏ قال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في 
تأخيرم الفطر إلى ظهور النجوم. = 


واليكِ أسئلة وأجوبة المي | 
والشيعة يؤخرون الإفطار: وهذا تنطع في الدين» والنبي بيد يقول كا 
في 7صحيح مسم" من حديث ابن مسعود: «هَلَكَ المَْتَطّفُونٌ » هَلَكَ 
الممطَعُوقَ» الها تادا 8 .وهو يا سنة تهودية وتصرائية: 
روى أبوداود في ”سننه“ )18/١(‏ من حديث ابي هريرة: أن البي يد 
قال: «لا يَرَالَ الدّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ الاس الفِطْرٌَ؛ لِأنَّ الهو وَالنَصَارَى 
يُوَخُرُونَ . 
17> والنبي بد نى عن إتيان الكهان» كا في «صحيح مسال“ 
»)۱۷٤۸/5(‏ من حديث معاوية بن الحم السلمي. 
وأكثر الشيعة يأتون الكهان» بل أكثر الكهان من الشيعة. 
(۷) والبي کي يقول كا في ”الصحيحين“ من حديث أبي سعيد 
الخدري: رلا سوا أَصْحَابِ . 
والشيعة يسبون أصحاب رسول الله ٠7‏ وسبهم محرم؛ لأن نبينا 
(8) لا يؤمنون بأن الله في العلو مستو على عرشه. 
82> لا يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات» في كتابه وفي سنة نبيه 


وقال: تنبيه: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان» من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر 
بنحو ثلث ساعة في رمضانء وإطفاء المصابيح التي جعلت لتحريم الأكل والشرب على من يريد 
الصيام زعا ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعم بذلك إلا آحاد الناس» وقد جرم ذلك 
إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجةء لتمكين الوقت زعمواء فأخروا الفطر وعجلوا 
الحر.ء وخالفوا السنة» فلذلك قَلَ عنهم الخيرء وكثر فيهم الشرء واللّه المستعان. اه 


ينفون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. 
>0١‏ يَعْلُونَ في أهل بيت النبوة» ويقولون: إن فاطمة معصومة» وكذا 
6 ايتاك وها باط 
(05> ریم للبتع» قال الله سبحانه وتعالى: ا وَلتَدَ صَدّقَ عَم نيش 
او مسريو 


ظََّمُ فَأَتَسَعُوهُ إلا هرسا من لومي 4 [سبا: .]٠١‏ 


4 


سا دوو کرو ب كوم وء ور 


TES 7 41‏ بان »2 
ين صل سَعْهُمْ في ليو أَلدنَا وم مسبو م ميو نما 4 . 


فننصح كل مبتدع» ومتبع لهواه: أن يرجع إلى الله » وأن يترك هذه 
البدع الُحْدَثة التي ما أنزل الله بها من سلطان» فإن أصدق الحديث 


559 1 5 


اس هړ 5 5 ٠3 Taf‏ ا لاله || . 
وثبت في #الصحيحين" من حديث عائشة جوع : ان الني ا قال: 
ره of‏ & :ايه م سكع Mic‏ مم > 8 
(مَنْ أخدث في أمرنا هَذَا ما لس ينه فهو رَد). 
إل صب أز قال: (إنَّ الله ے ال ئة ع؟ ئ صا 
وورد عن النبي ا أنه قال: «إِنَّ الله حَجَب التَوْبَةَ عَنْ كل صَاحِبٍ 


بِدْعَةٍ حم يَدَعَ يدْعَتِوِ'". 


)١(‏ من حديث أنس» عند ابن أبي عاصم في ”السنة“ (١رقٌ:‏ ۷) وفيه محمد بن عبدالرحمن 
القشيري: ضعيف جدَاء في ”تقريب التهذيب" كذبوه. 
وقد توبع» تابعه أبوضمرة: هارون بن موسى الفروي؛ لكن هذه الطريق لا يفرح بهاء فإن 
الذهبي اتن في ”ميزان الاعتدال" ساق له هذا الحديث ثم قال: هذا منكرء وجاء عن ابن 
عياس عند ابن ماجه» وابن أبي عاصم في ”السنة" وفيه مجهولان» أبوزيدء وأبوالمغيرة» مجهولا = 


فيك أستلةوأجوية 7 
والبدعة: إغواء من الشيطان اللعين. 
فقد قال: ال مريك شرم لخي * إلا عِبَدَكَ ينه 
المحلصرت ‏ إلى قوله سبحانه وتعالى: نلان جم ينك ومن يمَكَ منم 
لَمَعِنَ #[ص: .]۸٥-۸۲‏ 
ومصير كل هذه البدع بإذن الله تعالى إلى الزوال: فقد قال الله 
سبحانه وتعالى: ويل جاه ألعَنُ وَيَعَنَ اسل إن ايل كى 
رَهُوكًا [الإسراء: .]8١‏ 
وقال: #بل َف يلي عل البكطلٍ يدمع دا هو راه 4[الأنبياء:18]. 
وقال الشاعر: 
ذَهَبَتْ َوْلَةُ أَضحَاب البتغ وو بهم م ال 1 
وَتَدَاعَى بِالْصِرَافٍ جَْعهُمْ مغ إِنْلِيس الذي گان جمَغ 
هَل لَهُمْ يَاقَومُ في بدْعَتِهُمْ مِن فيه أو إمام يغ 
مطل سُفْيَانَ أي نَؤْرٍ الذي عَم الاس وَقِيَاتٍ الوَرَغ 
أو سُلَيَانَ أَخِي المَيْم الذي ترك الوم لول الْلَعْ 
أو فى الإشلام أغني أخمَدا ذَاكَ لَوْ قارقَة الفُرًا قَرَمْ 
لم يف سَوَْطَهُمْ إذ خَرَقُوا 2لاوَلَا يهم جن لََغ 
هذاء وأسأل الله العظيم أن يوفق كل مبتدع للرجوع إلى الكتاب 
والسنة» وأسأله سبحانه وتعالى أن دينا جميعًا إلى سواء السبيل. 


= عين» فالحديث بهذه الطرق ضعيف» على هذا نبقيه للفائدة لا للاستدلال به. 


لهم نصيحتي للنساء 
الشؤل؟؟: ما حك الذي يقول: إن الوهابية"“ أضر على الإسلام من 
الشيوعية؟ مع نبذة في الفارق بين الشيعة وأهل السنة؟ 
الجَوَا: أقول: والله أعم الذي يقول: الوهابية أضر على الإسلام من 
إما رجل جاهل لا يعرف عن الإسلام شيئّاء فهو معذور بجهله عن 
معرفة الوسلام» وأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: و 3 
ريق کی يسك رلا [الإسراء: .]٥‏ وحكمه: أنه ضال. 
إما رجل حاقد على الدين» إما ناصري أو اشتراكي أو بعثيء ونحوهم 
من أعداء الإسلام» فحكمه: أنه كافر؛ لأنهم بطعنهم هذا في أهل السنة 
ال ل ومَنْ قَصَدَ ذلك كَمَرَ لقول 
الله تعالى: ۾ دیل م عو تَبعوأ هآ A‏ 21 وَحكرهوأ رصوانة, 
لحب عْكه © ٠‏ وقوله: 5 ار لجرو كنأ می الي دَامنوا 
يَحَمْن 4 [المطففين: 4 الآية. 
* والفرق بين الشيعة 0 السنة: 
وقد قال الله سبحانه وتعالى: e‏ ادس القن عَنْ اسو أن 
تُصِيَهُم َه E‏ بصم عَذَابٌ ايم # [النور: [iY‏ 


(1) يعنون بالوهابية: أهل السنة والجاعة نسبة إلى محمد بن عبدالوهاب النجدي المجدد جت 
ونحن لا نرضى بهذه النسبة ولا بالنسبة إلى أحد سوى رسول الله د . 
وهناك وهابية فرقة ضالة من فرق الخوارج تنسب إلى أحدم اسمه عبدالوهاب بن رُسْئم. 


واليكِ أسئلة وأجوبة اميل 


م 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: # فيدر ألَذِنَ يال عَنْ 
رود : أي: عن أمر رسول الله يده وهو سبيله ومنهاجه وطريقته» 
وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله. فا وافق ذلك 
لَه وما خالفه فهو مردود على قائله» کائتا من كانء کا ثبت في 
”الصحيحين؟» وغيرههما عن رسول الله جد أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا َيس 
عَلَيْهِ اه مرن فهو رَذْا 


7 


أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول بك باطئا وظاهرًا أن 


أي: ف قلوهم من كفر أو نفاق أو بدعة» أو يصيبهم عذاب أليم. 

أي : : في الدنيا بقتل» أو حد» أو حبس أو نحو ذلك. اه 

أما امل السنة: فام تيعون وضية- رسول الله لك يف قال 
«عليكُمْ يسني وَسُنَةٍ س المُلمَاء الرَّاشِْدِينَ المهْدِيينَ . عَضُوا عَلَيْهَا ِالتَوَاجِذٍ , 


0 


اكم وتات م 0 
اهدي هدي حمد چ ويؤثرون کلام الله على غيره من کلام أخيار 
الناس» ويقدمون هدي محمد د على هدي كل أحدء ولهمذا سوا أهل 
الكتاب والسنة. اھ من ”العقيدة الواسطية؟. 


»)٤1۰۷/۲( وأبوداود‎ »)٤۲/۱( والترمذي (5175/5؟) وابن ماجه‎ »)١57/4( أخرجه أحمد‎ )١( 


كلهم من حديث العرباض بن ساريةء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


اا 1 نصيحتى للنساء 


النارء إا وا وهي: الجماعة. 

فالجاعة المذكورون هم أهل السنةء وه الذين قال فيهم انی د دلا 
تال طَائَِةٌ مِنْ امي على الق طَاهِرِينَ لا يَطُرُمْ مَنْ حَالَقَهُمْ وَلَا مَنْ 
حَدَلَهُمْ حى تَقُومَ السَّاعَة؟. 

فأهل السنة متبعون للكتاب والسنة» وطريقتهم هي دين الإسلام» 


کزالته 


الذي بعث الله به محمدا يي 
السْوَل٠+:‏ هل يجوز للوالدين أن ينعا ابنهما عن الجهاد في سبيل الله وها 
لا يحتاجان إليه في خدمة ولا لنفقته عليها؟ 

الجَوَاتَ: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: 

إن كان الأبوان محتاجين له في خدمة أو غيرها فلها أن يمنعاه عن 
ذلك. 

قال النسائي جه في كتابه عشرة النساء «السنن»: أخبرنا عبدالله بن 
سعيد قال: نا يحى قال: سمعت سفيان قال: نا أبوإسحاق» عن وهب بن 
جابره عن عبدالله بن عمروء عن البي كد قال: كََى بامزهِ إن أن 


و ا ر (VD,‏ 
بُصْيَعَ مَنْ يموت ) 


لق أخرجه الحام ف ”مستدرکه“ )10/1( وقال: حديث صحيح الإإسنادء وم يخرجاه » ووهب بن 
جابر من كبار تابعى الكوفة» وقال الذهي: صحيح . 


واليك أسئلة وأجوية 0 


٤ 


وثبت عن الي ڪي أنه جاءه رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحَىٌّ 


لوتام 


وَالِدَاكَ؟ )» قال: نعم» قال: «قَفیها قَجَاهد). 


أخرجه الستة عدا ابن ماجه» من حديث عبدالله بن عمرو ملقى. 

ولا يجوز مخالفتههما إن كان الجهاد فرضًا كفائياء حتى ولو لم يكونا 
محتاجين لخدمته. 

وعلى هذا جماهير العلماء. 

قال الصنعاني في ”سبل السلام» (۱۳۳۳): وذهب الجاهير من العلاء: 
إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان» أو أحدهما بشرط أن يكونا 
مسلمين؛ لأن برهما فرض عين» والجهاد فرض كفاية. اه 

ونقل نحوه الشوكاني في ”نيل الأوطار» (۷/ .)١7١‏ 

وذكره الحافظ في ”الفتح“ (ج5/ .)٠٤١‏ 

فالخلاصة: آنا لما منعه من الجهاد الكفائي» أما الجهاد الفرض فليس 
لما ذلك. 

والجهاد يجب في ثلاثة أحوال: 

)١‏ عند التحام القتال» كا قال سبحانه وتعالى: لهم يمي 


ہے لا تن 


درم لمکا الي أذ محا إل فة مذ جه بص قرت أله 
ومأولة + ی وشر شی الْصِير يع[ الأنفال: 11٦‏ 


= وهو في ”صحيح مسال“ من حديث عبدالله بن عمرو» (برة: © بلفظ: ركفى بالمرء إا 
أن يحبس عمن يلك قوته » 


| نصيحتي للنساء‎ roci 

۰ إذا دعام الإمام إلى القتالء لقوله 322: «لَا هِجْرَة بَعْدَ‎ )١ 
وَلَكَنْ جِهَادٌ وَنِّة وَإِذَا اسْتَنْفِرْمٌ فَائْفِرُوا». متفق عليه عن عائشة جه‎ 

*) إذا هجم على البلد العدو. 

وقدم الجهاد على طاعة الوالدين لمصلحة كا ذكره الصنعاني في ”سبل 
السلام“ (۱۳۳۳): أن مصلحة الجهاد أَعَمُ إذ هي لحفظ الدين» والدفاع 
عن المسلمين؛ فصلحته عامة» مقدمة على غيرهاء وهو يُقَدَّمِ على مصلحة 
حفظ البدن. 


تمت الرسالة في ۸١٤٠ھ‏ 
وأسأل الله أن ينفع بها كل من قرأتها إنه جواد كرم 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسام تسليًا كثيرًا 
سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


2 jr 
NZS 


اعد نصيحتى للنساء 


7 - القيل والقال 01000 1 1 1 10111[ 
۳- نقصان أجر الصائتم بسبب أخطاء لسانه 1 
-٤‏ الغناء Vesa‏ 
-٠‏ النياحة على الميت 1[ Wa‏ 
5- اللسان قد يزفي NARS RASS‏ 
سبب آفات اللسان: Vota an aaa‏ 
تربية الأولاد VETER Sse‏ 
أحاديث متفرقة في فضل القرآن وأهله: Nea‏ 

من لا يرحم لا يرحم ا AES‏ 
وإن من أعظم الرحمة بالأولاد تعليمهم الخير: NIE‏ 

وإن من أنواع الرحمة بالطفل تقبيله: ein‏ 

ومن أنواع الرحمة بالطفل حمله في الصلاة إذا احتيج إلى ذلك: VE‏ 

ومن أنواع الرحمة بالصغير مداعبته: eto‏ 

ومن أنواع الرحمة بالطفل وضعه على الفخذ: lase RE‏ 

ومنها: الحنو على الطفل: از ااا 

لا بأس بخروج المرأة لحاجتها VASES‏ 
نبذة عن الانتخابات 1 ذ [ذز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ ااا 
الحجاب وغض البصر م ال ا ل ا وا 
آداب خروج المرأة YESS‏ 
حضور المرأة المعركة ودفاعها عن نفسها إن احتاجت إلى ذلك NES‏ 
مفاسد وأضرار تعسكر المرأة VOA‏ 
اتقوا النساء الا او ل ARA‏ املق Ao‏ 


(المحتویات ۷ 


من مكر النساء ET oR.‏ 
أكثر أهل النار النساء se SSSR ERS‏ 0 00 
حقوق الزوج على زوجته» والزوجة على زوجها ا 
فن حقوق الزوج على زوجته VENE RESA‏ 
الإإحداد ONSTAR ESR‏ 
أما عن حقوق الزوجة على زوجها فنها Eee‏ 
شرح حديث أم زرع حي و تر التو SSE‏ واس 110 
غيرة النساء ااا 00001020101 0 ا ااا 
استخدام السحر من أجل أن يكره زوجها طَرَّتَنَا VEG eee‏ 
ڃکم تعدد الزوجات DS A RAS‏ ا 

لا تسأل المرأة طلاق اه ASSESS‏ 
لا تتشبع المرأة ما لم تغط eosin‏ 1/117 
لا تصف المرأة امرأة أخرى لزوجها AEs‏ 
تحريم تغيير خلق الله AOR‏ 
وصل الشعر من الكبائر SS‏ ا 
تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال SS‏ 
التصفيق للنساء عو و تسل سوط عاط حسام وا 
ليس على النساء. جهاد SRDS‏ 11 
الحياء وفضله و ل 1 1 
الحياء نوعان: VVE 0 RSS SESS ea‏ 

TS Vea a Re خصال سيئة‎ 


,۳ نصيحتى للنساء 


2 المجر: E‏ 
إن عدم محبة الخير لإخوانه المسلمين (الحسد): ا ا ا 
مراتب الحسد: Se‏ واو TVA‏ 
© الكبر: EO OOO‏ 
2 التلون: RS‏ اشم موه الو معدم اد YEE‏ 
صلة القريب الكافر SES‏ مك او Eee‏ 
إفشاء السلام 1 اا 
لا بخص به أحد من المسلمين دون أحد: Yea‏ 
من يبدأ السلام؟ Tasa SEAS‏ 
السلام عند الفراق: ل سو تاد ا و 
لا يبدأ اليهود والتصارى بالسلام We‏ 
السلام على الصبيان: تشع لس ادم بطم لفطو سد NE‏ 
هل تسام المرأة على الرجال؟ Nese OAs‏ 
معنی السلام ا o‏ 
بعض الصيغ الواردة في رد السلام: Van‏ 
كثرة النساء في آخر الزمان ESE‏ 
فضل خديجة بنت خويلد Eee‏ 
الحرص على الزواج بالمرأة الصالحة والعكس TEES‏ 
حديثان آخران في الحث على الزواج بالمرأة الصالة:.................. ۸ 
تعلم العام النافع RSE‏ 1101/1 
الاعتصام بالكتاب والسنة UN‏ 


اتويات ااا كسملا 
الول :١‏ هل يجوز للمرأة أن تخرج متبرجة؟ و ال 
السّوَالَ ؟: هل يجوز الحلف بالأمانة؟ 1 1 0000000 
اسل :٣‏ هل يجوز للمرأة أن تقول يا أم الصبيان ويا عفاريت ويا جِنّاه؟ . ۲۷۲ 
السُوّال ): هل يجوز للمرأة أن تستمع لآلات اللهو والطرب؟ ا 
السُواله: هل يجوز للمرأة أن تعلق الحروز والعزام؟ YVES‏ 


السًال٦:‏ هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال من تحت خارها؟ ...... VV‏ 
السُوَالَ/: هل يجوز للمرأة أن تأمر زوجها أن يذبح كبضًا لغير الله؟ ... ۲۷۸ 
السُوَالَه: هل تجوز النياحة على الميت؟ TVA‏ 
السّؤاله: هل يجوز للمرأة أن تخرج متطيبة إلى المسجد؟ A ERE‏ 
السّوَالٌ :٠١‏ إذا زارت المرأة امرأة أخرى ومعها تلفزيون هل يجوز ها أن تنظر 
أم لا؟ FAVA ASS‏ 


السُوَالُ١١:‏ إذا سافر رجل وامرأته فإذا وصلا إلى أخيه ودخلا إليه جميعًا 
وقالت لزوجها: اتركني عند أخيك واذهب أينا تريد. هل يتركها عند أخيه 


أم لا؟ SSE SSS aaa‏ 0000000( 
السوال ؟١:‏ إذا عضل الولي البنت وأبى أن يزوجها بمن ترغب فيه ورأت 
رجلا صالخا فهل هما أن تتفق معه وتقول: قد زوجتك نفسي؟ ال 
السُوَال١٠:‏ إذا طلب من البنت أبوها أو أخوهاء أو وليها أن يزوجها برجل 
قاطع صلاة أو شارب خمرء هل ترضى أم لا؟ AEE‏ 


اللٌ؛: أين الله؟ فن الناس من يقول: إن الله في الساء» ومنهم من 
يقول: إن الله في كل مكان فأين القول الصحيح» من هذين القولين؟ . ۲۸۸ 
السُوَالَ :١١‏ لي النساء اختلف فيه العلاء» فنهم من يقول: إن فيه زكاة» 
ومنهم من يقول: ليس فيه زكاة» نريد أن تذكري الراجح مع الدليل» 
وتذكري من أقوال العلماء؟ ا 0 
السُؤالَ17: من الناس من يصلي ركعتين على نية الميت» ومنهم من يقرأ 


ا كد تصيحتي للتساء 


الفاتحة على نية الميت» فا هو العمل الذي يلحق الميت ويلحقه أجره؟ ۲۹٦‏ 


السرا ۱۷: هل لله سبحانه وتعالی عين أم لا؟ TAV eae‏ 
اسول ۱۸: هل يثبت لله نفس؟ SEE SA‏ 
السؤالُ9١:‏ هل يطلق على الله أنه شيء؟ اام ا 
اسول ١؟:‏ هل الله قد وداتم» وسٹیر وساتر وسگار؟ E E‏ 
السَوَالٌ ١؟:‏ متى دخل التشيع إلى اليمن؟ وما معنى التشيع؟ ومن القائل: لو كانت 
الشيعة من الطيور لكانت راء ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا؟ E‏ 


السُوّالَ؟؟: اختلف الناس في شأن الرؤيةء» فنهم من يدعي رؤية الله في 
الدنياء ومنهم من يقول: لا يرى الله إلا في الآخرة» ومنهم من ينفي هذا 


وهذا؟ 10 1 1[1[ذ1[1[1[1[ز[ز[1[1[1[1 1[ ا اا 
السْوال؟؟: هل الرسول بيك رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ ال 
السُوَالك؟: هل لله وجه ويدان وجنب؟ 0 000 اا 
السَوالّ :٠٠‏ اذكري نبذة عن القدر؟ و 
السْوَال7؟: إذا قلت بأن المعاصي من قدر الله فهل يذم العاصي؟ .... 7717 
اسول ۲۷: اذكري نبذة من فضائل الصحابة» وما حم الذي يسب 
الصحابة؟ 111 [1[ 1 1[ ا 
السُوَال8؟: اذكري نبذه من فضائل أهل البيت مع البيان مَنٍ الذي خالف 
أهل البيت الشيعة أم أهل السنة؟ الك لتو تع الف Tee‏ 
السوال۲۹: ما حكم الذي يقول: إن الوهابية أضر على الإسلام من الشيوعية؟ 
مع نبذة في الفارق بين الشيعة وأهل السنة؟ POR‏ 
السرا :٠‏ هل يجوز للوالدين أن ينعا ابنها عن الجهاد في سبيل الله وها 
لا يحتاجان إليه في خدمة ولا لنفقته عليها؟ LD‏ 


0 
سخ الوالرمقبلبركارالواعيا 


ا 
أم عبد الله بنت مقبل به هادي الوادعي 


التاريخ > / ٠‏ /۹1 ٤اه‏ 
الحمد لله والسلدة والميلا م على رسول الله و له وصه وهن 


والا © م 3 5 ت 
دأ هلد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن عمد“ 


فلیس لھی طباءعة شی صماذكر ولا تصويره 


3الحمد ننه رب الما المين 
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